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الأولى الكلمة 

ــا  ــا وزملائن ــع مواطنين ــدودة م ــزاتٍ لامع ــاركُ ميّ ــم، نتش ــه. نع ــد ذات ــمٌ بح ــو عالَ ــردٍ ه كلّ ف

ــن،  ــن اللاجئ ــث ع ــد الحدي ــه. وعن ــن نوع ــدٌ م ــانٍ فري ــن كلّ إنس ــا، ولك ــا وأصدقائن وعائلاتن

ــرة  ــاتٍ كب ــون إلى مجموع ــم ينتم ــداد، أو أنه ــيطهم إلى أع ــكلات في تبس ــدى المش ــلُ إح تتمث

فقــط يتــم فيهــا تهميــشُ أفرادِهــم. تســتخدم معظــم الأعــال الأكاديميــة والصحفيــة الاســتدلال 

والمخططــات الذهنيــة التــي يمكــن التعبــر عنهــا بســهولة لعــرضِ حالتهــا بشــكلٍ عــام. لذلــك، 

حتــى عندمــا تـُـرد قصــص الأفــراد، فــإن الحديــث عنهــا يجــري كأنهــا قصــصٌ جانبيــة بالنســبة 

للأزمــة التــي أنتجتهــا. وبالتركيــزِ عــى الظــروفِ العامــة التــي يجــدون أنفســهم داخلهــا، تهُمــل 

ــل مــن شــأنهم. فرديتهــم ويقُلّ

وهــذا مــا يزيــد مــن أهميــة هــذا الكتــاب. ففــي محتويــات هــذا المجلــد، يحــاول زمــائي في تي 

آر تي العالميــة اســتعادة فكــرة أنّ لــكلِّ لاجــئ كيانــه وأنــه يملــك القــدرة عــى التأثــر واتخــاذ 

القــرارات. صحيــحٌ أنّ كونهــم لاجئــن هــو جــزءٌ مــن هويتهــم. وعــى الرغــم مــن وضعهــم في 

بوتقــة واحــدة مــع عــدم مراعــاة كلّ فــردٍ عــى حــدة، فهنــاك حقيقــة يتــم تجاهلهــا وهــي أنّ 

ــاء، أمهــات،  ــو كــرة قــدم طموحــون، عل ــه. إنهــم نســاء، لاعب ــه خصوصيّت كلّ فــردٍ منهــم لدي

ــاء، أطفــال، مشــجّعون، مخترعــون، موســيقيون. آب

عندمــا ابتكرنــا مــروع تي آر تي العالميــة لأول مــرة، تعهّدنــا بمراعــاة هــذا الواقــع في كل خطــوة. 

ــؤولية راوي  ــن بمس ــن نؤم ــكان. نح ــدر الإم ــد ق ــذا العه ــرام ه ــاول اح ــوم، نح ــا الي في تغطيتن

القصــة؛ نحــن الذيــن يحملــون الميكروفــون، نحــن الذيــن وراء الكامــرا. ومــع ذلــك، نحــن لســنا 

نجــوم هــذه القصــة بــل هــم النجــوم.
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ــد  ــد عــى أنّ الحاجــة إلى نظــامٍ عالمــي جدي ــاب، يجــب التأكي قبــل أن أترككــم مــع هــذا الكت

لمعالجــة ظاهــرة اللاجئــن قــد طــال انتظارهــا. يعــاني اللاجئــون في جميــع أنحــاء العــالم ظروفــاً 

بــة  مُماثلــة تخلــقُ ظروفهــم وتتركهــم تحــت رحمــة المجتمعــات التــي غالبــاً مــا تكــون غــر مُرحِّ

بهــم أو معاديــة لهــم تمامًــا. بمــا أنّ المشــكلة أصبحــت بالفعــل عالميــة، فنحــن بحاجــة إلى حــلّ 

عالمــي. إنّ التعصــب والحواجــز بــن النــاس والمجتمعــات آخــذة في الازديــاد، وعــى ذلــك فمــن 

ــلبية  ــارات الس ــذه التيّ ــه ه ــرك يواج ــمٍ مش ــدولي إلى تفاه ــع ال ــل المجتم ــروري أن يتوصّ ال

ويسُــهّل التعــاون العالمــي في الدرجــة الأولى بشــأن ظاهــرة اللاجئــن الملُحّــة. ليــس لدينــا 

ــا. طريقــة أخــرى للمُــي قدمً

بنــاءً عــى ذلــك، يشُّرفنــي أن أقــدم لكــم هــذا الإنجــاز الــروري والحديــث الــذي أجــراه مركــز 

أبحــاث تي آر تي العالميــة والقصــص الحيّــة التــي قدمّهــا صحفيوّنــا.

إبراهيم إيرين،

المديــر العام ورئيس مجلس إدارة تي آر تي
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لمقدمة ا

مــن أهــم اهتمامــات تي آر تي العالميــة هــو تخصيــص الوقــت والتغطيــة لأكــر القضايــا حساســيّة 

في عصرنــا والتــي تهُملهــا العديــد مــن المنصّــات الإعلاميــة، إذ إن مــن واجبنــا أن نكــون صوتــاً 

ــاب هــو ثمــرة  ــا هــي ظاهــرة اللاجئــن. هــذا الكت ــه. ومــن أهــم تلــك القضاي لمــن لا صــوت ل

ــن  ــة ع ــو تي آر تي العالمي ــا صحفي ــي يرويه ــص الت ــن القص ــددًا م ــدّم ع ــو يقُ ــد فه ــذا الجه ه

تجربتهــم في تغطيــة اللاجئــن في جميــع أنحــاء العــالم. كلّ فصــلٍ هــو سردٌ يقُــدم منحًــى مُعينًــا 

ــل  ــراق الموضــوع بتفاصي ــات دون إغ ــاً بالمعلوم ــون غني ــدفُ إلى أن يك ــن و يه لظاهــرةِ اللاجئ

ــا  ــدُ أنه ــي نعتق ــة الإنســانية الت ــارِ الحال مُجــردّة. تعمــل هــذه القصــص الشــخصيّة عــى إظه

ــةِ  ــول طبيع ــن ح ــوا موضوعي ــا أن يكون ــاولُ زملاؤن ــا يح ــرة. بين ــذه الظاه ــر في ه ــم عن أه

ــة،  ــة في كلّ قص ــة الموروث ــرون الذاتي ــم لا ينك ــة، فإنه ــن للحقيق ــوا مُنصِف ــداث وأن يكون الأح

كــا أنهّــم يحاولــون تغطيــة تفاصيــل القصــة ومقارنتهــا بقصــصٍ أخــرى دون إغفــال الأحــداث 

ــراز حقيقــة الأشــياء. الرئيســية مــن أجــل إب

عــى الرغــم مــن أننــا نقــدمُ قصصًــا مــن جميــعِ أنحــاء العــالم، فإننــا الأقــرب لإســطنبول، مقرنــا 

ــن  ــرة م ــزوح والهج ــات الن ــا ذكري ــات لديه ــكنها عائ ــة تس ــشُ في مدين ــن نعي ــي. نح الرئي

ــا  ــكنها هن ــن س ــع كلّ م ــة م ــطنبول لطيف ــت إس ــد كان ــد. لق ــى البعي ــب أو حت ــاضي القري الم

ــا. عندمــا  ــا إلى آســيا.هذه المدينــة هــي مصــدر إلهامن ــه بأذرعهــا الممتــدة مــن أوروب واحتضنت

ــرت الملجــأ  ــي وفّ ــوح الت ــاب المفت ــا سياســة الب ــت تركي ــة في ســوريا، تبنّ ــدأت الحــرب الأهلي ب

لأولئــك الذيــن تمكنــوا مــن الهــروب مــن أهــوال الحــرب. ومنحــت العديــد مــن المــدن في تركيــا، 

إلى جانــب اســطنبول، المــأوى لأولئــك الذيــن طُــردوا مــن أوطانهــم. وعــى ذلــك نحــن نكُــرسُّ 

ــوا بهــم  هــذا الكتــاب لأولئــك الذيــن يتوقــون إلى منازلهــم وكذلــك إلى مُضيفيهــم، الذيــن رحبّ

بــكلّ إخــاص.
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ــذا  ــص وه ــذه القص ــوة ه ــل ق ــدُ تفعي ــية. أولاً، نري ــراضٍ رئيس ــةِ أغ ــى ثلاث ــا ع ــوي كتابن يحت

هــو الســبب في قيامنــا بهــذا العمــل. نحــن نؤمــن بــأنّ القصــص لهــا القــدرة عــى إنهــاء وصــم 

ــس  ــاسي لي ــا الأس ــك، غرضن ــى ذل ــاوة ع ــي. ع ــد العالم ــى الصعي ــرب ع ــا الح ــئ وضحاي اللاج

ــة  ــارئ ســيجدُ الحيوي ــدُ أنّ الق ــا نعتق ــل إننّ ــم وإظهارهــم كأشــخاصٍ بؤســاء، ب ــم محنته تقدي

ــرة  ــة لظاه ــورةً كامل ــمُ ص ــا سترس ــأن قصصن ــة ب ــى ثق ــن ع ــا. نح ــم أيضً ــعادة في قصصه والس

ــن  ــهم. نح ــن أنفس ــية: اللاجئ ــخصيات الرئيس ــة للش ــي الكلم ــدُ أن نعط ــاً، نري ــن. ثاني اللاجئ

لســنا في صــددِ محاولــة فــرض معنــى جديــد لتجربتهــم؛ بــل إننّــا نــدعُ النــاس يــروون قصصهــم 

الخاصــة. أخــراً، نعتقــدُ أنّ عملنــا سيســاعدُ عــى بنــاءِ جســورٍ بــن النــاس واختلافاتهــم 

ــزُ عــى نــرِ الســام والحــب بــدلاً مــن بنــاء  المفترضــة، وســوف نؤكــدُ إنســانيتنا المشــركة ونركّ

ــم.  جــدرانٍ بينه

هــذا الكتــاب هــو التقــاء عــدة رحــات. إنهــا مجموعــة مختــارة مــن القصــصِ المتميــزة. لقــد 

تعلمنــا الكثــر أثنــاء إعــداد هــذا الكتــاب، وأكــر مــن ذلــك، فقــد أحسســنا بــه واكتســبنا رؤيــة 

ــا في مركــز أبحــاث  ــا، وكذلــك فريقن ــكلّ صحفــي شــاركَ في مشروعن ــدة. أتقــدّمُ بالشــكرِ ل جدي

تي آر تي العالميــة الــذي بــذل مجهــودًا كبــراً لأجلــه. فشــغفهم هــو الــذي جعــل هــذا العمــل 

ــر لا  ــار أنّ ال ــون قصــارى جهدهــم لإظه ــن يبذل ــر الذي ــا أصحــاب الضم ــاً. أشــكرُ أيضً ممكن

يتجــوّل حــراً في هــذا العــالم، وهــذا مــا يجعلنــا نتمســك بأملنــا في مســتقبلٍ أفضــل.

بينار كانديمير،

مديــرة الأبحاث، تي آر تي العالمية
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150 رحلتي كصحفي / بقلم أحمد علي أوغلو
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أحمــد عــي أوغلــو / البرعــي باحــث وصحــافي فلســطيني-تركي. وهــو 

حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة إســطنبول التقنيــة في التســويق 

ــرر  ــو مح ــة، وه ــطينية وتركي ــات فلس ــس في جامع ــام بالتدري ــياسي. ق الس

ــت  ــرفيس تراس ــد س ــع بي بي سي وورل ــل م ــة. عم ــام في تي آر تي العالمي ع

ــا في المملكــة المتحــدة ويهتــم  ولــوس أنجلــوس تايمــز في غــزة. يعمــل حاليً

ــرق الأوســط. ــا ال بشــكل أســاسي بقضاي

الدكتــور طــارق الشرقــاوي هــو مديــر مركــز أبحــاث تي آر تي العالميــة 

في إســطنبول، تركيــا. وهــو مؤلــف كتــاب »أخبــار وســائل الإعــام في 

  .B.I( »الحــرب: صراع الشــبكات الغربيــة والعربيــة في الــرق الأوســط

ــات  ــتير في الدراس ــة الماجس ــى درج ــل ع ــو حاص I.B. Tauris, 2017. وه

الاســراتيجية مــن جامعــة ماليزيــا الوطنيــة، وشــهادة الدكتــوراه في دراســات 

الإعــام والاتصــال مــن جامعــة أوكلانــد للتكنولوجيــا )نيوزيلنــدا( - تشــمل 

والدبلوماســية  الــدولي  التواصــل  نطاقـًـا  الأوســع  أبحاثــه  موضوعــات 

ــدا في  ــة - وتحدي ــات العســكرية والإعلامي ــار، والعلاق ــة، تأطــر الأخب العام

ــط. ــرق الأوس ــياق ال س

أوغلو علي  أحمد 

الشرقاوي د. طارق 

المساهمون
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ــن ٥١  ــر م ــة لأك ــة الدولي ــار التلفزيوني ــودري في الأخب ــميم ش ــت ش عمل

عامًــا. كانــت المراســلة الرئيســية لتــي آر تي العالميــة في تغطيــة أزمــة 

ــي  ــرات خــال عام ــدة م ــا ع ــت إليه ــي ذهب ــش، الت ــا في بنغلادي الروهنغي

2017 و 2018، بمــا في ذلــك عندمــا رافقــت وزيــر الخارجيــة الــركي، مولــود 

ــم. كــا قدمــت  ــن عــي يلدري ــركي ب ــوزراء ال ــو، ورئيــس ال جاويــش أوغل

تقاريــر مــن ســوريا والعــراق وجنــوب وجنــوب شرق آســيا وعــر أوروبــا.

ــل طــارق البريطــاني،  ــم جب فرانســيس كولينجــز هــو صحفــي نشــأ في إقلي

وعــاش في ثمانيــة بلــدان حتــى الآن، بمــا في ذلــك تركيــا. قبــل العمــل في تي 

ــدة  ــنوات عدي ــة بي بي سي لس ــون وإذاع ــع تلفزي ــل م ــة، عم آر تي العالمي

ــدن. في لن

ســارة فــرث مراســلة وصحفيــة أجنبيــة وتعمــل في شــبكة تي آر تي العالميــة 

ــرب في  ــت الح ــد غطّ ــام 2017. وق ــذ ع ــط من ــرق الأوس ــلة في ال كمراس

ــة  ــاد أو في المنطق ــع في الب ــى أرض الواق ــواء ع ــة، س ــذ البداي ــوريا من س

ــون. ــا اللاجئ ــي هــرب إليه ــة إلى المناطــق الت ــام، بالإضاف بشــكل ع

شودري آرا  شميم 

كولينغز فرانسيس 

فيرث سارة 
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عملــت ميريــام فرانســوا كمراســلة تي آر تي العالميــة لأوروبــا لســنوات 

عديــدة. كــا عملــت بشــكل مكثــف عــى الإبــاغ عــن »أزمــة المهاجريــن 

في أوروبــا« ، وبشــكل أســاسي مــن فرنســا والمملكــة المتحــدة مــع العديــد 

ــه  ــرف بـــ »كالي ــذي يعُ ــا وال ــه  فرنس ــكر في كالي ــات إلى معس ــن الرح م

ــل«. جانغ

الأوســط  الــرق  منطقــة  غطـّـت  كنديــة  صحفيــة  جودوزيــان،  تانيــا 

وأفغانســتان لأكــر مــن 15 عامًــا. هــي محــررة رأي ســابقة للموقــع 

ــات في  ــا رئيســة قســم المقاب ــة، وهــي حاليً ــرة الانجليزي ــروني للجزي الإلك

العالميــة. آر تي  تي 

ــص  ــوش قص ــيوا ج ــن، روت أديس ــن الزم ــد م ــن عق ــارب م ــا يق ــذ م من

ــة  ــس الماضي ــنوات الخم ــت الس ــا أمض ــا. ك ــا وغيره ــع في إفريقي المجتم

ــرام  ــو ح ــرد بوك ــي لتم ــر الاجتماع ــن التأث ــة ع ــر النقدي ــداد التقاري في إع

عــى النســاء والأطفــال، بالإضافــة إلى إجــراء مقابــات مــع رؤســاء الــدول 

والســيدات الأوُليــات. تخرجــت مــن كليــة كولومبيــا للصحافــة في نيويــورك. 

ــة  ــة والتنمي ــد للسياس ــد ومفي ــورٍ جدي ــمِ منظ ــى رس ــيوا ع ــلُ أديس تعم

ــن  ــدة م ــا كواح ــم اختياره ــد ت ــا. وق ــية في إفريقي ــات الدبلوماس والعلاق

أكــر النســاء نفــوذاً في نيجيريــا لعــام 2019. إنهــا كذلــك العضــو المؤســس 

ــجع  ــة تش ــر حكومي ــة غ ــي منظم ــة Project Smile Africa، وه لمنظم

ــا. ــن في إفريقي ــم بصحّته ــات وتهت ــم الفتي تعلي

فرانسوا ميريام  د. 

غودسوزيان تانيا 

جوش أديسيوا 
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هاجــرة مريــم مــرزا باحثــة في مركــز أبحــاث تي آر تي العالميــة. تتركــز 

اهتماماتهــا حــول شــؤون جنــوب آســيا والعلاقــات التركيــة الباكســتانية 

والدبلوماســية العامــة والآثــار الإعلاميــة والإعــام والمجتمــع والإعــام والــرأي 

ــة القصــص  ــة ورواي ــا بتقاطــع البحــوث الأكاديمي ــم هاجــرة أيضً ــام. تهت الع

ــور.  ــع الجمه ــل م ــة والتواص الرقمي

عــي مصطفــى مقــدم ومراســل بشــبكة تي آر تي العالميــة. لقــد عمــل عــى 

ــة و سي بي  ــرة الإنجليزي ــاة الجزي ــع في قن ــن والمجتم ــة والأم ــة السياس تغطي

سي راديــو / كنــدا، و فايــس نيــوز، و سي إن بي سي منــذ عــام 2004. وتخــرج 

عــي مــن برنامــج الفنــون في جامعــة كولومبيــا، حيــث حصــل عــى شــهادات 

في السياســة والصحافــة.

مــاري صليبــا هــي صحفيــة أخبــار دوليــة مــع تي آر تي العالميــة. لديهــا خــرة 

ــرق  ــانية في ال ــة والإنس ــة والقانوني ــية والأمني ــؤون السياس ــة في الش خاص

ــع  ــرة للربي ــة الجزي ــع في تغطي ــاق واس ــى نط ــاري ع ــاهمت م ــط. س الأوس

العــربي وقامــت بتنظيــم حلقــات نقــاش دوليــة حــول بنــاء الســام، بالإضافــة 

ــوع الثقــافي. ــي والتن ــم تعليقــات حــول التناغــم الدين إلى تقدي

ميرزا ميريام  هاجرة 

مصطفى علي 

صليبا ماري 
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ــذ عــام  ــة من ــة تعمــل في تي آر تي العالمي ــة وكاتب زمــرد ســونميز هــي صحافي

ــطنبول  ــة في إس ــتي آر تي العالمي ــج لـ ــررة برام ــة ومح ــل كمنتج 2015. تعم

ــوس في  ــى درجــة البكالوري ــة ع ــة. وهــي حاصل ــدن وواشــنطن العاصم ولن

اللغــة العربيــة وآدابهــا وشــهادتي الماجســتير في دراســات الــرق الأوســط مــن 

جامعــة مرمــرة ودراســات الهجــرة والشــتات مــن جامعــة SOAS في لنــدن.

ــة  ــل تي آر تي العالمي ــوس، كمراس ــوس أنجل ــا في ل ــان حاليً ــش إدز تيانس يعي

لأمريــكا اللاتينيــة. وقــد ســبق لــه أن قــدم تقاريــر مــن إسرائيــل وفلســطين 

ــا  ــة مكثفــة للحــروب في غــزة وليبي ــدم تغطي ــث ق ــذ ســبع ســنوات، حي من

وســوريا. كــا أنــه عــاش في ســبع دول، ويتحــدث ســبع لغــات، ويســتخدم 

ــاره القــوة الدافعــة الرئيســية في قصصــه. التعاطــف باعتب

هيــا الأتــاسي هــي باحثــة مشــاركة في مركــز أبحــاث تي آر تي العالميــة. حصلت 

عــى درجــة البكالوريــوس في الدراســات السياســية مــن الجامعــة الأمريكيــة 

في بــروت وشــهادة الماجســتير في العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة البوســفور 

في إســطنبول. كانــت هيــا ناشــطة في العمــل الإنســاني منــذ عــام 2011 حيــث 

تطوعــت مــع الهــال الأحمــر العــربي الســوري. كــا عملــت في هيئــة الإغاثــة 

الإنســانية الدوليــة. تشــمل اهتمامــات هيــا البحثيــة الــرق الأوســط وعلــم 

النفــس الســياسي وحــل النزاعــات والسياســة والديــن والهويــة. 

سونميز زمرد 

تيانسان إدز 

الأتاسي هيا 



 صوت اللاجئ:  سرد القصص المفقودة   14

ــةِ  ــية بصياغ ــومِ السياس ــة والعل ــاتِ الإعلامي ــون في الدراس ــام أكاديمي ــعينيات، ق ــلِ التس في أوائ

تعبــر »تأثــر سي أن أن« عــى أنــه انعــكاسٌ للتأثــرِ الملحــوظ للتغطيــة الإخباريــة عــى مــدارِ 

ــكلٍ  ــون بش ــار التلفزي ــح أخب ــبّب في أن تصب ــر تس ــذا التعب ــرار. ه ــاع الق ــى صُنّ ــاعة ع 24 س

ــة  ــدة السياس ــة في تشــكيلِ أجن ــر للغاي ــبكة سي أن أن بشــكلٍ خــاص، ذات دورٍ مؤثّ ــام، وش ع

الخارجيــة الأمريكيــة. التدخــل الأمــركي في شــال العــراق في أوائــل عــام 1991 وفي الصومــال في 

ــاً.  ــدم طوي ــك، هــذا الحــاس لم ي ــدًا. ومــع ذل ــان في هــذه النقطــة تحدي ديســمبر 1992 يصبّ

فقــد أظهــرت سلســلة مــن الدراســات الكميــة المتُعمقــة أنـّـه قــد تــمّ اســتخدام هــذه الروايــات 

ــة وأنّ أجنــدة الولايــات المتحــدة كانــت في الغالــب تدخّليــة  الإنســانية لدوافــع الخدمــة الذاتيّ

ــا. ــكرية بطبيعته وعس

المحرر ملحوظة 
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ــة  ــار الدولي ــا، لم تعــد شــبكة سي أن أن هــي منفــذ الأخب ــاً رقميً ــح العــالمُ متصّ وبعــد أن أصب

ــا باللغــة الإنجليزيــة  ــاتٍ  تلفزيونيــة تبــث الأخبــار حاليً الوحيــد البــارز. ذلــك بــأنّ عــدّة محطّ

ــمل: بي بي سي  ــوات تش ــذه القن ــاعة. وه ــدار الس ــى م ــي ع ــت الفع ــث في الوق ــا تب ــا أنهّ ك

ــة  ــش كاي العالمي ــدة(، إن إت ــة المتح ــة )المملك ــوز العالمي ــكاي ني ــدة(، س ــة المتح ــوز )المملك ني

)اليابــان(، الجزيــرة الانجليزيــة )قطــر(، فرانــس 24، دي دبليــو-تي في )ألمانيــا(، يورونيــوز، آر تي 

ــابقًا سي سي  ــن )س ــة في الص ــون العالمي ــبكة التلفزي ــران(، ش ــس تي في )إي ــوم(، بري ــيا الي )روس

ــوز آســيا )ســنغافورة(، تي في  ــا(، شــانيل ني ــد )جنــوب كوري ــة(، كاي بــس سي وورل تي في العالمي

سي نيــوز )إفريقيــا(، أســراليا بلــس، أســراليا تشــانيل، وغيرهــا الكثــر. فبفضــلِ قــدرة المذيعــن 

عــى عبــورِ الحــدود الوطنيــة، اســتطاع التلفزيــون الإخبــاري توســيع بصمتــه. وبالتــالي، أصبــح 

ــار  ــى الأخب ــولِ ع ــل الحص ــن أج ــون م ــة التلفزي ــى شاش ــدون ع ــاسِ يعتم ــن الن ــارات م الملي

ووجهــات النظــر العالميــة وللترفيــه أيضًــا. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ القــدرة عــى التواصــل مــع 

الجماهــر الأخــرى حــول العــالم أصبحــت مــؤشًرا رئيســيًا لجهــود الدبلوماســية العامــة الفعّالــة 

لجميــع الــدول. 

منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة، ســعت تركيــا إلى الظهــورِ بــن الــدول الرائــدة في العــالم وحققــت 

ــا. عــى الرغــم مــن عــدم الاســتقرار الكبــر في الــرق الأوســط الناتــج  ــا ملحوظً في ذلــك تقدّمً

عــن الحــروب في العــراق وســوريا وأماكــن أخــرى، تفوّقــت تركيــا اقتصاديًــا وحقّقــت معــدّلات 

ــك، تجــاوزت أنقــرة كل  ــة حتــى منتصــفِ عــام 2018. في غضــون ذل نمــو مرتفعــة لفــرة طويل

التوقعــات ليــس فقــط مــن خــالِ اســتضافة أعــداد كبــرة مــن اللاجئــن )أربعــة ملايــن( عــى 

ــاعدات  ــاريع المس ــارات دولار لمش ــوالي 8 ملي ــاهمة بح ــال المس ــن خ ــا م ــل وأيضً ــا، ب أراضيه

ــة الثانيــة بعــد  ــا في المرتب الإنســانية في جميــع أنحــاء العــالم. وقــد وضعــت هــذه الأرقــام تركي

ــرِ إلى أنّ  ــة بالنظ ــاب للغاي ــرٌ للإعج ــرٌ مث ــو أم ــي، وه ــف العالم ــدة في التصني ــات المتح الولاي

ــدة بهــا، ناهيــك عــن تجاوزهــا. الــدول الأكــر ثــراءً قــد فشــلت في الوفــاء بالتزاماتهــا المتعهِ

ــة مــن العــالم،  ــا المناطــق الجنوبي ــا عــن قضاي ــا حقيقيً ــا مُدافعً ــك، أصبحــت تركي في مــوازاة ذل

مــن خــال توفــر الدعــم الإنســاني للمناطــقِ والشــعوب المنســيّة مــن دون مقابــل أو أي 

ــالٍ عســكري، وهــو الأســلوب  ــك، دون وجــودِ جــدولِ أع ــن ذل ــة، والأهــم م ــد اقتصادي عوائ

ــة  ــادة التركي ــة. في الوقــتِ نفســه، دافعــت القي ــذي كانــت تعتمــدُه، للأســف، القــوى العالمي ال

ــة، وعــرّت  ــكا اللاتيني ــا وأمري ــة في آســيا وإفريقي ــدول النامي ــد مــن ال ــا العدي ــا عــن قضاي أيضً

عــن اســتيائها المتزايــد تجــاه الفجــواتِ المتسّــعة والانهيــارات في الأوضــاع الاقتصاديــة العالميــة 

ــياسي. ــام الس ــة والنظ الحالي
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وعــى أثــرِ ذلــك، تــم تأســيس تي آر تي العالميــة، كأول إذاعــةٍ دوليــة للغــة الإنجليزيــة في تركيــا 

ــدار الســاعة  ــة عــى م ــاة تغطي ــر القن ــث توف ــا في إســطنبول، حي ــي مقرهّ ــو 2015 والت في ماي

ــا تســتهدفُ المتابعــن في جميــع  طــوال الأســبوع للأخبــار العالميــة والشــؤون الحاليــة. كــا أنهّ

أنحــاء العــالم ويتــم بثهــا عــر الأقــار الصناعيــة ومشــغلي الكابــات وعــر المنصــات الرقميــة. 

بالإضافــة إلى مقرهــا في إســطنبول، فــإنّ تي آر تي العالميــة لديهــا مراكــز للبــث في كلّ مــن 

ــدن.  واشــنطن ولن

عــى الرغــمِ مــن أن تأســيس تي آر تي العالميــة حديــث نســبيًا، فإنــه أصبــحَ بالإمــكان استشــعارُ 

تأثيرهــا. فقــد قــامَ خــط التحريــر والتغطيــة المتلاحقــة بمنــحِ الأولويــة للبُعــد الإنســاني للنزاعــاتِ 

ــا في  ــي مقره ــبكة الت ــذه الش ــإنّ ه ــبب ف ــذا الس ــالم. وله ــاء الع ــعِ أنح ــدثُ في جمي ــي تح الت

إســطنبول تخصّــصُ الكثــر مــن الوقــت لبــث معانــاة المدنيــن. بــل إنّ عمليــة تســليط الضــوء 

ــة التــي تشــهدُ  ــزداد طــردًا عندمــا يتــم محاصرتهــم في المناطــق المدني ــاة المدنيــن ت عــى معان

اقتتــالاً وعنفــاً، خصوصًــا في المعــاركِ التــي تــدورُ داخــل المــدن، وحتــى أكــرَ مــن ذلــك عندمــا 

تتعــرضُ للقصــف الجــوي الهائــل أو القصــف المدفعــي العشــوائي. وهكــذا، في حــن أنّ العديــد 

ــائد،  ــاب الس ــورِ الخط ــن منظ ــة م ــوط الأمامي ــذه الخط ــي ه ــة تغط ــات الإخباري ــن المنظ م

مُفضّلــة التركيــز عــى الأبعــادِ العســكرية والسياســية، فــإنّ تي آر تي العالميــة تؤكّــدُ عــى التكلفــة 

الإنســانية لهــذه الصراعــات وتســلطُّ الضــوءَ عــى المعانــاةِ الإنســانية والضحايــا والظلــم.

وبالتــالي، فــإنّ تي آر تي العالميــة قــد وضعــت نفســها بــن عــددٍ قليــلٍ جــدًا مــن القنــواتِ التــي 

تدافــعُ عــن قضايــا الجنــوب العالمــي، وتتجنــب ليــس فقــط بعــض الصــور السياســية والثقافيــة 

ــة التــي تنشرهــا وســائل الإعــام الرئيســية للــركات ولكــن أيضًــا تقــوم بتحدّيهــا. وقــد  النمطيّ

ــم  ــا بتنظي ــراً له ــطنبول مق ــن إس ــذُ م ــي تتخ ــذه الت ــار ه ــة الأخب ــامِ مؤسس ــك إلى قي أدى ذل

ــا التحريــري وبرامــج الأخبــار ونظــام التشــغيل، وتخصيــص وقــت البــث وعــدد القصــص  خطهّ

ــي.  ــوب العالم ــق الجن ــن مناط ــرُ ع ــي تع ــص الت ــورات والقص ــا والمنظ ــسُ الزواي ــة تعك بطريق

وهكــذا، فــإنّ تي آر تي العالميــة تســرُ في الطريــق التــي حــاول العديــد مــن القنــوات المـُـي بهــا 

ــاً  ــة نق ــلُ تي آر تي العالمي ــك، تُث ــام بذل ــن خــالِ القي ــا بالنجــاح. م ــل محاولاته ولكــن لم تتكلّ

ــادة والمشــاركة في وضــعِ  ــر القي ــم، وتوف ــرِ المفاهي ــدفُ إلى تغي ــي ته ــاتِ الت ــاً للمعلوم حقيقي

أجنــدة الأخبــار العالميــة عــى أمــل أن يعُــزّز ويُكّــن ذلــك شــعوب وثقافــات الجنــوب العالمــي.

ــن في تي آر تي  ــن المبدع ــار والمنتج ــي الأخب ــي وصانع ــض صحفي ــع بع ــاب، اجتم ــذا الكت في ه

العالميــة لتبــادلِ خبراتهــم مــن جميــع أنحــاء العــالم، فأعطــوا صوتـًـا لمــن لا صــوت لــه، وأعطــوا 
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ــاس  ــا والن ــي للقضاي ــر الح ــوا  الضم ــور، وكان ــم للأم ــم ورؤيته ــراز فرديته ــزلّ لإب ــال للعُ المج

المنســيين. وهنــا يســعى مجتمــع تي آر تي العالميــة الصحفــي ليــس فقــط لتقديــمِ تغطيــة 

متعمّقــة وفي الصميــم للحــروب والصراعــات ولكــن أيضًــا لــإدلاء بشــهادته عــى محنــةِ المدنيــن 

في هــذه الخطــوطِ الأماميــة خــارجِ قاعــة الأخبــار. يغُطــي القســم الأول أزمــة لاجئــي الروهنغيــا، 

حيــث تحــاولُ شــميم شــودري، التــي عملــت عــى نطــاقٍ واســع في وكالات الأنبــاء التليفزيونيــة 

ــذي  ــاوي ال ــار المأس ــم المس ــامل، رس ــكلٍ ش ــالم بش ــق الع ــن مناط ــد م ــت العدي ــة وغطّ الدولي

ــر  ــذي اعتُ ــراع ال ــذا ال ــة. ه ــة مُمنهج ــادةٍ جماعي ــطَ إب ــا وس ــو الروهنغي ــه لاجئ ــاني من يع

بمثابــة »أفضــل مثــال« للتطهــرِ العرقــي، حســب التعريــف الــذي تبنّتــه الأمــم المتحــدة، هــو 

ــي  ــر العرق ــر التطه ــكلٍ مؤث ــودري بش ــفُ ش ــث تص ــن. حي ــاة الملاي ــم حي ــي حط صراعٌ وح

ــا وكفاحهــم اليومــي  المســتمر مــن وجهــة نظــر الضحيــة، وتسُــلطُّ الضــوء عــى محنــة الضحاي

ــن. ــات اللاجئ في مخي

ــو حــرام  ــك، وهــو تمــرد بوك ــة كذل ــة عالي ــة بشري ــا آخــر ذا تكلف ــالي صراعً يغطــي القســم الت

ــام  ــا في ع ــراً في نيجيري ــر النســاء تأث ــرت كإحــدى أك ــا. أديســيوا جــوش، اخت في شــال نيجيري

ــدة في  ــنواتٍ عدي ــت س ــا قض ــا، ك ــن إفريقي ــص م ــل في سردِ القص ــجلٌ حاف ــا س 2019، إذ له

تقديــم التقاريــرِ النقديــة عــن تمــردِّ بوكــو حــرام، وكشــفت عــن تأثيرهــا المريــع عــى النســيجِ 

الاجتماعــي للبلــد. حاولــت هــذه الجماعــة الإرهابيــة اللعــب عــى الخلافــاتِ العرقيــة والدينيــة 

ــة والمشــكلاتِ  ــة الديني ــة والدعاي ــا مــن سياســات الهوي ــا اســتخدمت مزيجً ــاد، كــا أنه في الب

ــة  ــوش زاوي ــفُ ج ــا. تص ــن نيجيري ــالي م ــزء الش ــمِ في الج ــى الدع ــولِ ع ــة للحص الاقتصادي

مختلفــة في هــذه الحــرب الوحشــية؛ فهــي تركّــزُ عــى التكاليــف الاجتماعيــة لهــذا التمــردّ مــن 

ــو  ــلِ بوك ــم أسرهــن مــن قِب ــاتي يت ــاتِ والشــابات ال خــالِ تســليطِ الضــوءِ عــى مأســاةِ الفتي

ــات. ــرات انتحاري ــي وكمُفجّ ــتعباد الجن ــتخدامهن للاس ــرام لاس ح

ــات  ــرة وصعوب ــر كب ــةِ مخاط ــى مواجه ــادت ع ــارزة، اعت ــرب ب ــلة ح ــرث هــي مراس ــارة ف س

أثنــاء عملهــا في الخطــوطِ الأماميــة. في الفصــل الــذي كتبتــه، تنقــلُ فــرث وجهــة نظرهــا حــول 

اللاجئــن الســوريين الذيــن فــرّوا مــن نظــامِ الأســد القاتــل. مــن جانــبٍ آخــر، تســتضيفُ تركيــا 

ــن  ــا ع ــاوية يروونه ــص مأس ــم قص ــدى جميعه ــا، ول ــوري في أراضيه ــن س ــة ملاي ــوالي أربع ح

ــة  ــيات الأجنبي ــد والميليش ــود الأس ــدي جن ــى أي ــاً ع ــوا طوي ــن عان ــم الذي ــم وأصدقائه أقاربه

ــا عــن مغامرتهــا داخــل  ــل داعــش. تتحــدثُ فــرث أيضً ــة مث وغيرهــا مــن الجماعــاتِ الإرهابي

ســوريا، حيــث بحثــت في الأســبابِ الكامنــة وراء النــزاع، والإجــراءات المتُواضعــة التــي اتخذهــا 

المجتمــع الــدولي، فضــاً عــن التدخــات الأجنبيــة المختلفــة وأثرهــا عــى النــاس في النــزاع الــذي 
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ــن الأرواح.  ــد، وإزهــاق ملاي ــاة، وجــرحِ العدي ــة وف تســبّب في مــا لا يقــلُّ عــن 400 ألــف حال

عــاوة عــى ذلــك، هنــاك أكــر مــن 6 ملايــن ســوري تــم نفيهــم إلى الخــارج، فضــاً عــن 6.6 

مليــون نــازح داخــل ســوريا نفســها. 

في القســم التــالي، تانيــا غودســوزيان، التــي جــاءت إلى تي آر تي العالميــة بخــرةٍ كبــرة مــن وســائل 

ــه  ــي تواج ــة الت ــة الحساس ــشُ المعُضل ــه، تناق ــط وخارج ــرق الأوس ــة في ال ــامِ الإخباري الإع

الصحفيــن الذيــن يقومــون بتغطيــةِ الشــؤون الإنســانية. غودســوزيان تقــومُ بتشريــحِ المخــاوف 

الأخلاقيــة التــي تواجــه الصحفيــن المعاصريــن، وخاصــة كيفيــة تجنــب تـــشييء الضحايــا الذيــن 

ــة  ــذه القضي ــة ه ــت مواجه ــدة«. أصبح ــةٍ »جيّ ــى قص ــول ع ــل الحص ــن أج ــط م ــون فق يعان

ضروريــة في القــرن الحــادي والعشريــن حيــث خلقــت وســائل الإعــام، عــى حــدِّ تعبــرِ جــورج 

ــرو، »ســياقاً مــن دون ســياق«. وبذلــك تنضــم إلى المراســل برنــت ســتابلز، الــذي  ــو إس ت دبلي

ــية  ــز الحساس ــاة تحفّ ــور المعان ــأنّ ص ــاً ب ــث إيمان ــر الحدي ــدى الع ــاضي أنّ »ل ــبَ في الم كت

لتلــك المعانــاة.« لكنــه أضــاف أنّ هــذه الصــور ســتؤدي في أغلــب الأحيــان إلى »التطبيــع« مــع 

الوحشــية، وتحــوّل »تشــابه هــذه الأحــداث إلى شــكل مــن أشــكال الوحشــية في حــد ذاتهــا«. 

ــعُ بخــرةِ  ــاري دولي يتمت ــيٌ إخب ــدمُ فرانســيس كولينجــز، وهــو صحف ــس، يق في الفصــلِ الخام

ســنواتٍ عديــدة مــع هيئــة الإذاعــة البريطانيــة وغيرهــا مــن المؤسســات الاعلاميــة، روايــة مؤثــرة 

عــن رحلتــه لتعلــم اللغــة العربيــة في دمشــق في عــام 2009. وصفــه للوقــت الــذي أمضــاهُ في 

ــدأت  ــا ب ــاك عندم ــم هن ــن قابله ــردِ قصــة الأشــخاص الذي ــة ل العاصمــة الســورية هــو خلفي

ــه  ــه ومعارف ــن أصدقائ ــد م ــار العدي ــز مس ــفُ كولينغ ــدًا. يص ــام 2011 فصاع ــذ ع ــرب من الح

وكيــف كان للحــرب تأثــرٌ كبــر عــى حياتهــم، حيــث أصبــح العديــد منهــم لاجئــن في ألمانيــا. 

تتعمــقُ هــذه القصــة في الروابــط الإنســانية والتفاعــات المجتمعيــة التــي نــادرًا مــا ترتبــط بــأي 

ــرٌ  ــم ب ــل إنه ــن ليســوا مُجــردّ إحصــاءات؛ ب ــدُ أنّ اللاجئ ــو يؤكّ ــة. وهكــذا فه ــة إخباري تغطي

ــا رغــم كل الصعــاب. ــاةٍ أكــرَ كرامــة وإنصافً ــاة عاديــة ويتطلعّــون إلى حي يعيشــون حي

يســتحضُر إدز تيانســان عنــرًا رئيســيًا آخــر للمعادلــة، ألا وهــو تدفـّـق لاجئــي أمريــكا 

ــات  ــة والدينامي ــباب الجذري ــصُ الأس ــرس، يفح ــلٌ دولي مُتم ــو مراس ــان، وه ــة. تيانس اللاتيني

المعُقّــدة لتدفّــقِ الهجــرة المسُــتمر، والــذي يشُــار إليــه أيضــا باســم »قافلــة المهاجريــن«. بينــا 

ــن  ــلِ الخــوف، مُدّعي ــة حــول عام ــة الأمريكي ــاتِ اليميني ــقُ عــن الجماع ــدورُ الخطــاب المنُبث ي

أنّ الولايــات المتحــدة عــى وشــكِ أن تهُــزم مــن طــرف حشــد مــن الإرهابيــن والمجرمــن مــن 
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ــه يفحــصُ البُعــد  ــة. إذ إن ــن المعادل ــب الآخــر م ــكا الوســطى، يستكشــفُ تيانســان الجان أمري

الإنســاني لهــذه »القافلــة«، وحقيقــة أنهّــا مجــرد أشــخاصٍ أبريــاء وعاجزيــن؛ بــل والأكــر ضعفًــا 

ــوزِ الشــديد. ــادِ الســياسي، والع ــات، والاضطه ــفِ العصاب ــن عن ــن م هــم الأشــخاص الفارّي

في الفصــلِ التــالي، يقُــدّمُ عــي مصطفــى، وهــو مذيــعٌ بــارعٌ ومراســلٌ دولي، وجهــة نظــره حــول 

ــى  ــي لا تحُ ــة والت ــة الناتج ــة البشري ــك التكلف ــرب وكذل ــق الح ــية في مناط ــاتِ السياس العلاق

والتــي لا تــزالُ تدُفــع حتــى اليــوم. إحــدى القضايــا الهامــة التــي يبرزهُــا مصطفــى هــي التأثــر 

ــة إلى  الســلبي عــى الصحفيــن الذيــن يغُطــون هــذه القصــص. عــادَ مؤخَــراً مــن مُهمّــة صحفيّ

كرايستشــرش، نيوزيلنــدا، حيــث أصــدرَ بعــض التقاريــر المؤثـّـرة التــي لا تنُــى حــول الهجــات 

ــد  ــا بع ــراب م ــى أنّ اضط ــد أن ين ــي لأح ــة. لا ينبغ ــك المدين ــاجد في تل ــى المس ــة ع الإرهابي

ــى  ــا ع ــر أيضً ــن أن يؤث ــل يمك ــكريين؛ ب ــرادِ العس ــى الأف ــط ع ــرُ فق ــة )PTSD( لا يؤث الصدم

المراســلين الذيــن يغطــون أحــداث الحــروب والهجــات الإرهابيــة. يفكّــرُ مصطفــى في مســألة 

كيــف يمكــن للمراســل التصالــح مــع حقيقــة كونــه شــاهدًا ورســولً لأحــداثِ المعانــاة والمــآسي 

المتتاليــة. هــذا صراعٌ حقيقــي يواجــه الصحفيــن ويحتــاجُ لأن يتــم أخــذه عــى محمــلِ الجــد.

ــة  ــادة بأزم ــا المرتبطــة ع ــجُ القضاي ــة تعُال ــة ومذيعــة وأكاديمي ــام فرانســوا، كاتب ــورة ميري الدكت

ــمى  ــا يسُ ــن في م ــن المحاصري ــن المهاجري ــة الآلاف م ــا، تكشــفُ عــن محن ــن في أوروب المهاجري

»كاليــه جانغــل« أو أدغــال كاليــه. في حــن أنّ الســلطات الفرنســية قامــت بــكلّ مــا في وســعها 

لاقتــاعِ« الأدغــال »في كاليــه ومــا حولهــا بفعــل أنهّــا قــد تكــونُ« بمثابــةِ قاعــدةٍ خلفيــة 

لعصابــاتِ الاتجــار بالبــر»، فــإن الكثــرَ مــن المهاجريــن عانــوا كثــراً بســبب الإهــالِ وظــروفِ 

المعيشــة غــر الســليمة. والأكــر مــن ذلــك - كــا طرحــت المؤلفــة - هــي اللغــة المسُــتخدمة 

في تصويــرِ المهاجريــن عــى أنهــم آفــة لا بــدّ مــن إزالتهــا. زاويــة أخــرى مثــرة للاهتــام تمّــت 

مناقشــتهُا في هــذا القســم هــي مُعضلــة إضافيــة تواجــه المراســلين، وهــي كيفيــة نقــل القصــصِ 

ــي  دون التســبّب في »التعــب مــن شــعور التعاطــف« أو »التعــب مــن شــعور الرحمــة«، والت

ــر« الجمهــور المتلقــي. تقــدم فرانســوا بعــض الكلــات الحكيمــة  تتســبب في تفــكك و »تخدي

والأفــكار المفيــدة للغايــة في هــذا الصــدد.

ــة  ــول المهن ــم أص ــذي تعل ــرم ال ــل المخ ــو، المراس ــي أوغل ــد ع ــروي أحم ــالي، ي ــل الت في الفص

ــزة  ــروب في غ ــال الح ــة خ ــة للغاي ــروفٍ صعب ــم ظ ــة في خض ــر ميداني ــدم تقاري ــزة، وق في غ

وســوريا. ففــي ســوريا، وســط الغــارات الجويــة وانقطــاعِ التيــار الكهربــائي المســتمر، كان عــى 
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ــن  ــدة، وم ــراتٍ عدي ــة في م ــتخدام الحيل ــة واس ــداث الجاري ــع الأح ــة جمي ــو مواكب ــي أوغل ع

ــن  ــدة م ــات المفي ــارِ والمعلوم ــةِ الاســتماع إلى الأخب ــيارته لمواصل ــو س ــأ إلى رادي ــا حــن لج بينه

ــا غضــب  ــا ضحاي ــرضُ له ــي يتع ــة الت ــار العنيف ــو الآث ــق عــي أوغل ــره. يوث ــداد تقاري أجــل إع

ــة  ــة الدعائي ــا الآل ــروجُ له ــي ت ــة« الت ــرب »النظيف ــطورةِ الح ــع أس ــضُ م ــا يتناق ــل، م إسرائي

ــة. ــة اليهودي للدول

أخــراً، تقــدمُ مــاري صليبــا، التــي تتمتــعُ بخــرةٍ جيــدة في الشــؤون السياســية والأمنيــة 

والقانونيــة والإنســانية في الــرق الأوســط، رؤيتهــا وتجاربهــا حــول وضــعِ اللاجئــن الســوريين 

ــة،  ــة اللبناني ــة للسياس ــدة والديناميكي ــة المعُق ــة بالطبيع ــي مُلمّ ــا، وه ــرت صليب ــان. نظ في لبن

ــقٍ إنســاني مــن خــالِ منظــورِ الثقافــة والعمــلِ الجماعــي لمناقشــةِ هــذا الموضــوع  مــن منطل

الــذي يــدورُ حولــه نقــاشٌ ســاخن. إنّ اختيارهــا لأبطــالٍ مختلفــن يســمحُ للقــراّء بفهــمِ حجــمِ 

ــان.  ــن الحــالي في لبن ــقِ اللاجئ ــوّعِ تدفّ ــع وتن ــرِ المجتم وتأث

وبشــكلٍ عــام، يجمــعُ هــذا الكتــاب المدخــات التــي أبرزهــا صحفيــو تي آر تي العالميــة في هــذا 

ــار  ــة الأخب ــن غرف ــدود روت ــارج ح ــت خ ــد قدُم ــاهمات ق ــذه المس ــون ه ــام. ك ــوع اله الموض

ــفٍ  ــت كلّ موق ــة جعل ــن المتنوّع ــات المؤلف ــة. إنّ خلفي ــة والقيم ــن الأصال ــد م ــت المزي وأضاف

مميّــزاً وكل تجربــة فريــدة مــن نوعهــا. وهــذا بــدوره يؤكّــدُ الفروقــات الدقيقــة التــي تصاحــبُ 

النقــاش حــول اللاجئــن، والحــركاتِ الإنســانية بشــكلٍ عــام. هــذه المجموعــة مــن القصــص في 

هــذا المجلــد لا تســهمُ فقــط في تحديــدِ الســياق، ولكــن أيضًــا لتشــجيعِ النقــاش التبــادلي حــول 

هــذا الموضــوعِ بشــكلٍ إنســاني ذي رحمــة.

د. طارق الشرقاوي 

مديــر مركز أبحاث تي آر تي العالمية
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الروهنغيا لاجئي  أزمة 
العرقي للتطهير  مثال  أفضل 

شودري شميم  بقلم 
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أطفــال داخــل مخيّمي كوتوبالونغ وبالوكالي في جنــوب بنغلاديش بالقرب من كوكس بازار
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قبــل عــدّة ســنوات، صادفــتُ صــورة لامــرأةٍ عجــوز مجهولــة، ربمــا في التســعينيات مــن عمرهِــا، 

ــط  ــرُ في أنّ كلّ خ ــتُ أفك ــي كن ــرُ أنن ــعرها. أتذكّ ــراً في ش ــبكًا صغ ــتاناً أزرق ومش ــة فس مُرتدي

ــا  ــاةٍ جيــدة، ولكــن أيضًــا كان واضحً محفــور في وجههــا المجــوّف يمثــلُ قصــة، ليــس فقــط لحي

أن لــه نصيبــاً مــن التجــاربِ والمحــن. ولكــن أكــرَ مــا أثــارَ دهشــتي هــو حيويــة أحمــرِ الشــفاه 

الــوردي الفاتــح عــى شــفتيها، كــا لــو أنّ الحيــاة مــا زالــت، رغــم كلّ شيء، متشــبتة بالأمــل. 

ــا مــع  تكمــنُ شــدة اللوحــة في التذكــرِ بــأنّ الطبيعــة المؤقتــة المأســاوية لوجودنــا تندمــجُ دائمً

ــا. تركــت اللوحــة  الرغبــة الغالبــة في البقــاء. هــذا الأمــلُ في مواجهــةِ المحتــومِ جــزء منــا جميعً

ــرُ في الأمــرِ مــرة أخــرى عندمــا زرتُ معســكراتِ  ــا بداخــي، ووجــدتُ نفــي أفكّ ــا دائمً انطباعً

ــف عــام 2017.  ــش في خري ــا في بنغلادي الروهينغي
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ــة،  ــيدة الأولى التركي ــتُ الس ــا رافق ــبتمبر، عندم ــهر س ــن في ش ــن اللاجئ ــة لي ع ــت أوّل لمح كان

أمينــة أردوغــان، ووزيــر الخارجيــة الــركي مولــود تشــاووش أوغلــو، إلى المخيــاتِ القريبــة مــن 

مدينــة كوكــس بــازار الجنوبيــة. قبــل بضعــةِ أســابيع فقــط، كانــت ميانمــار قــد شــنت حملــة 

ــفٍ مــن  ــة راخــن، مــا أجــر حــوالي 700 أل عســكرية وحشــيّة في الأجــزاء الشــالية مــن ولاي

ــة.  ــا عــى الهجــرة الجماعي مُســلمي الروهنغي

ــموح  ــة المس ــة القليل ــة الدولي ــرق الإعلامي ــد الف ــن أح ــو م ــا ه ــت، كان فريقن ــك الوق في ذل

ــاعداتٍ  ــدولارات كمس ــن ال ــمِ ملاي ــدّت بتقدي ــا تعه ــك لأنّ تركي ــات، وذل ــا إلى المخي بدخوله

ــة  ــذه الرحل ــا في ه ــحنة الأولى. كان يرافقن ــليمِ الش ــتقومُ بتس ــيدة الأولى س ــت الس ــث كان حي

وســائل إعــام وطنيــة تركيــة، وأعضــاء الصحافــة البنغلاديشــية، وعــددٌ قليــلٌ مــن وكالاتِ 

ــرابي  ــقٍ ت ــا نســرُ عــى طــولِ طري ــا مرتبكــن، حيــث كن ــوا مثلن ــاء الدوليــة وجميعهــم كان الأنب

ــول. ــارِ المجه ــن بانتظ ــات، جالس ــقِ المخي ــدُّ إلى عم يمت

فــور وصولنــا، شــاهدنا امــرأة مُســنّة في حالــة بائســة مــن رحلتهــا التــي اســتمرتّ تســعة أيــامٍ 

عــر الحــدود ومــن الفظائــعِ التــي شــهدتها وعانتهــا وقــد ألقــت ذراعيهــا حــول رقبــة الســيدة 

الأولى وأخــذت بالبــكاء. في تلــك اللحظــة، فهمــتُ معنــى فقــدان الأمــل؛ كانــت اللحظــة التــي 

ــمٌ يعصــفُ  ــمٌ دائ تــاشى فيهــا أحمــر الشــفاه اللامــع، وكل مــا تبقــى مــن ذلــك الأمــل هــو ألَ

بعنــف.

ــا  ــال الروهنغي ــن رج ــة م ــوه المضروب ــى الوج ــا ع ــدر أثره ــرارة الق ــت م ــوم، ترك ــك الي في ذل

الذيــن وقفــوا مرتديــن الســارونغ )لباســهم التقليــدي( وهــم يحُدّقــون في حــرةٍ مــن أمرهــم. 

ــي،  ــن شــبه مُغطــاة بالســاري القطن ــه عــى النســاء، ووجوهه ــرك بصمات ــذي ت ــدر ال هــذا الق

ــذا  ــش. ه ــدي الجي ــن بأي ــاك أعراضه ــار انته ــرى ع ــةٍ أو أخ ــي بطريق ــك يخُف ــو كان ذل ــا ل ك

ــة بالجــوع والإهــال. في  ــة المنتفخــة والمليئ ــال العاري ــث الأطف ــفّ حــول جث ــذي الت ــدر ال الق

هــذه الزيــارة، لم أتمكــن مــن ســاعِ قصصهــم لأنّ وقتنــا داخــل المخيــات كان قصــراً ومُقيّــدًا. 

لكــن قضــاء أربــع وعشريــن ســاعة في بنغلاديــش كان كافيــا لإدراكِ أهميــة نــر الجنــود عــى 

ــة  ــن أزم ــالم م ــا الع ــيحصلُ عليه ــي س ــات الت ــن أولى اللمح ــدة م ــذه واح ــت ه ــدود. كان الح

ــا، وكانــت هــذه هــي المــرة الأولى التــي يتمكــن فيهــا كثــرٌ مــن  الروهنغيــا التــي بــدأت حديثً

ــدواء. ــن مــن الحصــول عــى الغــذاء وال اللاجئ
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تركــت هــذه الرحلــة الأولى انطباعًــا لا يُحــى، لكــن الوضــع ســوف يــزداد ســوءًا. بعــد بضعــة 

أســابيع، عــدتُ إلى كوكــس بــازار، هــذه المــرة لمــدة أســبوع ودون مرافقــةِ أيّ مســؤول. في ذلــك 

ــت  ــد أعطي ــة. فق ــن بحري ــراتٍ للصحفي ــحُ تأش ــية تمن ــلطات البنغلاديش ــت الس ــت، كان الوق

ــوع إلى أي  ــالم دون الرج ــاء الع ــع أنح ــفاراتهم في جمي ــعِ س ــرات لجمي ــح التأش ــات من صلاحي

ــأن  ــش بش ــة بنغلادي ــارم في سياس ــفٍ ص ــك في منعط ــاء ذل ــة دكا. ج ــا في العاصم ــلطات علي س

الصحفيــن الأجانــب الذيــن ينقلــون تقاريرهــم عــن الروهنغيا؛-والتــي كانــت في الواقــع مناطــق 

ــة. ــة الأجنبي ــة بالصحاف ــات مكتظّ ــة لســنوات عــدّة إلى أن أصبحــت الآن المخي مغلق

ــن مصلحــة  ــاضي، لم يكــن م ــي الم ــا. فف ــام واضحً ــض الإع ــن سياســة رف كان ســبب التخــي ع

بنغلاديــش أن تكشــفَ للعــالِم عــن الظــروف القاســية التــي يعيشــها الروهنغيــا، البالــغ عددهــم 

حــوالي 400 ألــف، الذيــن أجُــروا عــى الفــرارِ مــن ميانمــار. ولكــن مــع تجــاوزِ عــدد المهجّريــن 

ــام والمســاعدة. قامــت  ــن الاهت ــر م ــدرٍ كب ــاد إلى ق ــون شــخص، احتاجــت الب ــر مــن ملي أك

رئيســة وزراء بنغلاديــش، الشــيخة حســينة، بزيارتهــا الأولى والوحيــدة للمخيــات قبُيــل زيارتنــا 

ــاء  ــذ ســنوات. أثن ــا في البــاد من ــات الآلاف مــن الروهنغي ــة، عــى الرغــم مــن وجــود مئ الثاني

حضورنــا، صادفنــا العــرات مــن الملصقــات التــي تحمــلُ عبــارة »أم الإنســانية« مكتوبــة 

بحــروفٍ كبــرة فــوق صــورِ وجههــا المبتســم الــذي يشــبه العمّــة. لــي نكــون مُنصفــن، 

ــن وصفتهــم  ــا الذي ــرة مــن الضحاي ــا اســتقبلت أعــدادًا كب ــاء عــى بنغلاديــش لأنه ينبغــي الثن

الأمــم المتحــدة بأنهــم يعيشــون حالــة واضحــة مــن حــالات التطهــر العرقــي. في وقــتٍ ســابق 

ــات  ــن المخي ــد م ــا المزي ــيُبنى فيه ــي س ــن الأراضي الت ــات م ــة آلاف الفدّان ــت الحكوم خصص

فيهــا، وأنشــأت فــرق عمــلٍ للتعامــلِ مــع اللاجئــن. كــا شــهدنا العديــد مــن شــاحنات الجيــش 

ــة. ــود وهــم يوزعــون الطعــام ويســاعدون في جهــود الإغاث والجن

ولكــن الكــم الأكــر مــن المســاعدات جــاء مــن البنغلاديشــيين المحليــن، مجموعــات مــن الرجــال 

ــات  ــة عشــوائياً بالبطاني ــة المنعشــة المحُمّل ــوا إلى المعســكرات في الســيارات الصدئ ــن وصل الذي

ــؤلاء  ــكان، ه ــوا في كلّ م ــد كان ــاعدات. لق ــن المس ــا م ــاس الأرز وغيره ــالي وأكي والأواني والمق

الأبطــال المجهولــون ذوي العيــون المتعبــة مــن جــراّء القيــادة عــر أنحــاء البــاد طــوال الليــل، 

وقمصانهــم الباهتــة وبناطيلهــم المدعوكــة يســتقلوّن وســائل نقلهــم المتواضعــة  ويعملــون ليــاً 

ونهــارًا تحــت أشــعة الشــمس الضاربــة.

أخبرونــا أنـّـه واجــبٌ عليهــم أن يقومــوا بمســاعدة مــن هــم بحاجــة أكــر منهــم. أخبرونــا كيــف 

ــره  ــخصٍ أن يدّخ ــن لأي ش ــعِ أي شيء وكل شيء يمك ــوا بجم ــة، قام ــاعهم بالأزم ــور س ــه ف أن
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قبــل الخــروج إلى الطريــق، وهــم يجهلــون مــا الــذي كان بانتظارهــم. ربمــا كانــت مســاهماتهم 

متواضعــة بالنظــر إلى حجــم الكارثــة، ومقارنــة بجهــود وكالات المعونــة الدوليــة الكــرى، لكــن 

بــدا لنــا أنّ هــذا التعاطــف مــن البنغلاديشــيين العاديــن كان لــه صــدى أقــوى مــع الروهنغيــا 

أكــر مــن أي شيء آخــر.

ــومُ  ــن نق ــات، ونح ــق المخي ــام في عم ــول الظ ــى حل ــاحِ حت ــن الصب ــام م ــم الأي ــا معظ قضين

بتصويــرِ وتســجيل قصــة تلــو أخــرى. هكــذا علمنــا عــن أهــوال الحيــاة في ولايــة راخــن، وليــس 

فقــط في الآونــة الأخــرة ولكــن لعقــودٍ مــن الزمــن. مــن المعــروفِ جيــدًا أنّ الروهنغيــا كانــوا 

ــر إلى أنّ  ــرة تش ــة كث ــة تاريخي ــاك أدل ــن هن ــدة، ولك ــنوات عدي ــذ س ــار من ــون في ميانم يعيش

ــذاك باســم أراكان. ــة آن ــذ قــرون تعــودُ إلى المنطقــة المعروف ــة الأمــد من جذورهــم الطويل

ــن جنســيتهم في  ــم تجريدهــم م ــى ت ــري لســنوات، حت ــز العن ــن التميي ــانى هــؤلاء م ــد ع لق

عــام 1982 مــا جعلهــم بــدون جنســية. حتــى إنّ ميانمــار ترفــضُ اســتخدامَ كلمــةِ »روهنغيــا« 

عنــد الإشــارة إلى أكــرِ مــن مليــون مــن هــؤلاء الأشــخاصِ الذيــن يعيشــون في أراضيهــا، بدعــوى 

أنهــم مــن أصــلٍ بنغــالي وبالتــالي فهــم ينتمــون إلى بنغلاديــش. 

سرد اللاجئــون الذيــن قابلناهــم العديــد مــن الروايــاتِ عــن الاضطهــاد المتسّــقِ والمنظـّـم. 

أخبرتنــا امــرأة عجــوز تدعــى بــودو زون: »عندمــا كنــت صغــرة، اعتــاد الجيــش أن يــأتي لمجــرد 

تهديدنــا«، »لكــن هــذا العــام كان الاضطهــاد غــر مُحتمــل. حقــا لا يطُــاق«. بعــد ســنواتٍ مــن 

ــة راخــن  ــودي زون أخــراً مــن ولاي ــرتّ ب ــل شــقيقها، ف ــشَ قت ــل، وبعــد ســاعِ أنّ الجي التحمّ

ــة معهــا.  وأخــذت أحفادهــا الثلاث

ــي في  ــا نص ــم لا يدعون ــاً: »إنه ــرِ 23 عام ــن العم ــغُ م ــلٌ يبل ــو رج ــن، وه ــز الرحم ــال عزي ق

ــموع. إذا لم  ــمحُ إلا بالش ــاجد. لا يسُ ــاء في المس ــتخدامِ الكهرب ــا باس ــمحون لن ــجد ولا يس المس

نتبّــعَ تعليماتهــم، فســيحرقون المســاجد. كانــت العصابــاتِ البوذيــة دائمًــا تقتحــمُ قرانــا. وكانــوا 

ــن  ــا م ــربُ الروهنغي ــة«. يه ــدم وجــود أي جريم ــة ع ــى في حال ــا بشــكلٍ عشــوائي، حت يعاقبونن

ــا في باكســتان  ــش، ولكــن أيضً ــس فقــط في بنغلادي ــا عــن ملجــأ، لي ــذ ســنوات بحثً ــار من ميانم

والســعودية وماليزيــا وبلــدانٍ أخــرى. ولكــن أكــر نــزوحٍ حــدث في عــامِ 2017. وقــد اشــتعلت 

ــا  الأزمــة مــع هجــومٍ عــى عــدة مراكــز للشرطــة عــى أيــدي مجموعــةٍ مــن شــبابِ الروهنغي

ــولُ  ــذي تق ــاذ، ال ــا للإنق ــش أراكان روهنغي ــا، أو جي ــى أنفســهم اســم آرس ــون ع ــن يطلق الذي
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حكومــة ميانمــار إنهــا منظمــة إرهابيــة. ثــم جــاء الغضــب العظيــم للجيــش الــذي اســتهدف، 

ــة المســلحة، الرجــال والنســاء والأطفــال بشــكلٍ عشــوائي، وأحــرق  بمســاعدة الجماعــات البوذي

ــر  ــارَ في كلّ شيء«، تتذك ــد أشــعلوا الن ــاس. »لق ــن الن ــل الآلاف م ــا واغتصــب وقت ــرى بأكمله ق

ــب.  ــاد والتعذي ــل الاضطه ــتطيعُ تحمّ ــد نس ــا. لم نع ــاء فرارن ــك أثن ــا ذل ــد رأين ــودو زون، »لق ب

ــا  ــا. وكان الجيــش يفعــل أشــياء ســيّئة للنســاء.« وحتــى يومن ــا وأحرقــوا منازلن ــا وقتلون ضربون

ــو كي،  ــان س ــغ س ــام، أون ــل للس ــزة نوب ــى جائ ــزة ع ــار والحائ ــة ميانم ــرف زعيم ــذا، لم تع ه

بحجــمِ الهجــات. لقــد ذهبــت إلى حــدّ ادّعــاء عــدم وجــودِ أيّ اشــتباكات مســلحة، وأنّ 

الأحــداث كانــت مجــرد »عمليــة اســتهداف للإرهابيــن«. وأضافــت أنّ العمليــة انتهــت بحلــولِ 

ــا عــى  ــك التاريــخ، وفي أكــرِ مــن مناســبة عندمــا كن ــا بعــد ذل ــا عندمــا وصلن 5 ســبتمبر، لكنن

مقربــةٍ مــن الحــدود، كان مــن الممكــنِ أن نــرى أعمــدة دخــان تتصاعــدُ باســتمرار مــن جانــب 

ــار. ميانم

ــلطات  ــى إنّ الس ــم. حت ــار في منازله ــعلوا الن ــهم أش ــا أنفس ــش أنّ الروهنغي ــمَ الجي ــد زع وق

ــات  ــا رفضــت الطلب ــل إنه ــي واحــد بدخــول راخــن، ب ــى الآن لصحف ــار لم تســمح حت في ميانم

ــقِ  ــه لا توجــد وســيلة للتحقّ ــك لأن ــقٍ مســتقل. ذل المتكــررة مــن الأمــم المتحــدة لإجــراء تحقي

ــاك في صيــف عــام 2018 إلا مــن خــالِ الشــهادات الشــفهية  مــن الأحــداث التــي وقعــت هن

ــة. ــة الطبي ــة إلى الأدل ــهم، بالإضاف ــا أنفس للروهنغي

في الأســابيعِ الســتة الأولى بعــد الهجــات، فــرّ عــرات الآلاف مــن الروهنغيــا مــن ميانمــار كلّ 

يــوم، وعــروا الحــدود حُفــاة حاملــن معهــم مــا اســتطاعوا مــن الأشــياءِ الصغــرة التــي يمكــنُ 

ــر  ــروا الأرض والنه ــادرة، وع ــس الغ ــار التضاري ــعِ الأع ــن جمي ــون م ــازَ اللاجئ ــا. اجت إنقاذه

ــون في قواربهــم الخشــبية الصغــرة. والبحــر، حيــث ســاعدهم رجــالُ قــواربِ بنغلاديــش المحليّ

عندمــا وصلنــا كانــت الأرقــام التــي تعــر إلى بنغلاديــش قــد بــدأت بالانخفــاض. ولكــن في يــومٍ 

مــن الأيــام وصلتنــا إفــادة مــن رجــلٍ يســكنُ في المنطقــة قــال بــأن بعــض الروهنغيــا مــا زالــوا 

يتوافــدون في الليــل. وهكــذا، تحــت ســاءٍ ورديــة غامقــة تحمــلُ تحذيــراً مــن عواصــف تلــوح 

في الأفــق، انطلقــت ســيارتنا عــى طــولِ طريــقٍ تــرابي لا نهايــة لــه عــى مــا يبــدو باتجــاهِ مســارٍ 

ــدِ  ــى بع ــج كالي، ع ــى بالون ــكانٍ يدُع ــة إلى م ــا في النهاي ــل الأرز. وصلن ــة حق ــى حاف ــر ع صغ

ــرَ  ــة لم ن ــن. في البداي ــر الصحفي ــدٌ غ ــاك أح ــن هن ــدود. لم يك ــن الح ــط م ــد فق ــرٍ واح كيلوم

شــيئا. ثــم ببــطءٍ شــديد بدأنــا نلاحــظ نقاطــاً صغــرة مــن الضــوء تتجــه نحونــا بثبــاتٍ خــال 

ظــام الليــل.
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ــول الأرز والمســتنقعات  ــن خــالِ حق ــا يعــرون م ــن الروهنغي ــات م ــا. مئ فجــأةً أصبحــوا بينن

العميقــة. كان مشــهدًا يُــرثى لــه. رجــال ونســاء وأطفــال مــن جميــعِ الأعــار، هيــاكل عظميــة 

ونصــف جوعــى، انحنــى بعضهــم، مائــاً عــى العــي للحصــولِ عــى الدعــم، وجوههــم الهزيلــة 

تحــي المــآسي التــي مــرّوا بهــا، وعيونهــم الغائــرة تعــرّ عــن الألِم والخــوف. 

لكــنّ مــا أدهشــني أكــرَ مــن أيّ شيءٍ آخــر كان الصمــت الــذي رافقهــم، وهــو الهــدوء الــذي 

ــا  ــاتُ مــن الروهنغي ــال. كان المئ ــأتي مــع راحــةِ الب ــذي ي ــدًا كلّ البعــدِ عــن الصفــاء ال كان بعي

ــر  ــن الصراص ــة كان م ــك الليل ــاء في تل ــذي ج ــد ال ــوت الوحي ــن الص ــا، لك ــدون باتجاهن يتواف

ــة  ــد بضع ــى بع ــدث ع ــا ح ــاتي. كل م ــاء النب ــن الغط ــت ب ــي عشعش ــرى الت ــرات الأخ والح

ــاسِ بشــكلٍ واضــح. ــم هــؤلاء الن ــد كت ــه ق ــتُ أقــف في ــذي كن كيلومــرات مــن المــكان ال

عــى الرغــمِ مــن تعبهــم، اســتمرّ بعضهــم في الســرِ إلى داخــلِ المخيــات القائمــة، أمــا البعــض 

الآخــر فقــد اســتنفدوا طاقتهــم  لاتخــاذِ خطــوةٍ أخــرى، فــا كان منهــم إلا أن لجــأوا إلى مســجدٍ 

ــا. شــقّ آخــرون طريقهــم  ــب، والبعــض الآخــر وجــد حديقــة مكتظــة فألقــى بنفســه فيه قري

نحــو منزلــن خارجيــن يسُــتخدمان عــادة كــأوى للحيوانــات. هنــا، انهــاروا عــى الأرض الرطبــة 

والخرســانة وهــم يتخبّطــون في الظــام حتــى وجــدوا لنفســهم بقعــة صغــرة بــن القــاذورات. 

أثنــاء محاولتنــا لتصويــر المشــهد، كادت رائحــة الــراز والبــول والعــرق تخنقنــا، في حــنِ أنّ أنــن 

الرجــال والنســاء وهيــاجِ الأطفــالِ كانــوا بمثابــة الموســيقى التصويريــة لفيلــم رعــب.

كانــت الظلــاء تنقطــعُ بــن الحــن والآخــر بوميــضٍ مــن الــرق، وتركــت زخّــاتُ المطــرِ رطوبــة 

ــي  ــةِ الت ــن المذبح ــا ع ــن الروهنغي ــلٌ م ــددٌ قلي ــدّثَ ع ــا. تح ــرّبُ إلى عظامن ــا تت ــدت وكأنه ب

ــا أطــول  شــهدوها. كنــا في كثــرٍ مــن الأحيــانِ نســمعُهم يقولــون: »كان علينــا أن نســلكَ طريقً

ــبِ القتــل«، هــذا مــا كشــفه رجــلٌ يدعــى يونــس، »إنهــم يقتلــون النــاس أو يقطعّونهــم  لتجنّ

ــا.« ــا إلى هن ــا الكثــر مــن الجثــث في طريقن إلى قطــعٍ أو يحرقونهــم. رأين

ــد منــذ ســبعة أيــام«، قالــت الســيدة الشــابة رازو بيجــوم، وهــي تنــدبُ  »لم نــأكل بشــكلٍ جيّ

ــا الأربعــة الآخــرون  محاولــة تهدئــة صرخــاتِ الطفــلِ الرضيــع بــن ذراعيهــا، بينــا كان أطفالهُ

جالســن بجانبهــا. »أخــراً أكلنــا شــيئاً الليلــة الماضيــة. وجــدَ أحــدُ أولادي بعــض الفاكهــة 

ــاء« ــون وضعف ــالي جائع ــا. أطف ــق إلى هن ــة في الطري المجفف
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أخبرنــا إمــام مســجدٍ في الجــوار أنّ الإمــدادات القليلــة التــي كان قــد وضعهــا جانبــاً قــد نفــدت، 

ــى  ــار حت ــوى الانتظ ــار س ــن خي ــام اللاجئ ــن أم ــم. لم يك ــه له م ــه شيء ليقدِّ ــد لدي والآن لم يع

ــد تركــت الأمطــارُ الموســميّة  ــر. فق ــات أفضــلَ بكث وصــولِ المســاعدة. لم تكــن ظــروف المخي

ــا في كلّ مــكان عــى شــكلِ طــنٍ ســميك يشُــبه العســل الأســود ولــون الكراميــل. بصماتهِ

كان اللاجئــون يعيشــون في خيــامٍ واهيــة مصنوعــة مــن أغطيــةٍ بلاســتيكية موصولــة معــاً 

ــلِ مــن  ــع القلي ــرة. م ــكادِ تقــي مــن الأمطــار الغزي ــت بال ــي كان ــزران، والت ــن الخي ــدانٍ م بعي

المســاعدة المتوفــرة، كان الكثــرُ منهــم يبنــون منازلهــم بأنفســهم عــى تــالٍ مــن الطــنِ التــي 

ــا ســتنهارُ في أيّ لحظــة. ــو أنه ــا ل ــدو ك تب

كان الطعــامُ شــحيحًا. كلّ يــوم، وفي جميــع أنحــاء المخيــم، رأينــا المئــات مــن النــاس ينتظــرون 

في طوابــر لســاعات للحصــولِ عــى حصــص الأرز التــي مــن المفــرض أن تكفــي عائلاتهــم لمــدة 

ــة  ــم سرق ــل، فت ــة في الوح ــاحنة الإغاث ــارات ش ــت إط ــرات، علق ــدى الم ــل. في إح ــبوع كام أس

ــا لم تكــن  محتوياّتهــا في غضــون دقائــق. كانــت ميــاه الــرب تجُلــب في براميــلٍ كبــرة، إلا أنهّ

ــي الحاجــة الكبــرة. كان الــرف الصحــي غــر موجــود. كــا كان الذبــاب يحتشــد حــول  تغُطّ

ــوح. ــل أن يشــقّ طريقــه نحــو الــرف الصحــي المفت أواني الأرز قب

في إحــدى المــراّت، صعدنــا إلى قمــة تلــة حيــث تــم بنــاء معســكرٍ جديــد. لقــد كانــت مشــواراً 

ــا.  ــدت أمامن ــي امت ــدًا والت ــي لا تنتهــي أب ــام الت ــدادِ الخي ــا للأســفلِ عــى امت ــم نظرن ــا. ث مُتعب

كانــت هــذه هــي اللحظــة التــي بدأنــا فيهــا بالفعــلِ فهــمَ هــولِ الأزمــة.

في خضــم كلّ هــذا، كان الســيناريو الأكــر إثــارة للحــزن هــو مشــاهدتنا مجموعــات مــن 

ــة  ــس تقليدي ــن ملاب ــرات، مرتدي ــات الصغ ــن الفتي ــد م ــك العدي ــا في ذل ــار، بم ــال الصغ الأطف

نابضــة بالحيــاة. رأيناهــم يلعبــون في الــرك القــذرة المليئــة بالأمــراض، وهــم يصرخــون في فرحــة 

ــة،  ــنّة في اللوح ــرأة المسُ ــي الم ــادت إلى ذهن ــم. ع ــمِ محنته ــن حج ــوح ع ــن بوض ــة، غافل بريئ

كيــف أنّ أحمــر الشــفاه الــوردي واللبــاس الأزرق لم يتمكنــا مــن الانتقــاص مــن حزنهــا الأســاسي. 

ــن  ــرات لم يك ــات الصغ ــاتين البن ــالي لفس ــواني والبرتق ــروز والأرج ــإنّ الف ــة، ف ــس الطريق وبنف

ــؤلم.  ــة وجودهــنّ الم ــدة عــن حقيق ســوى نبضــات ســعادة قصــرة بعي
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شميم شــودري داخل مخيمي كاتابالونغ وبالوكالي
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ــراحٍ  ــن بج ــن المصاب ــل اللاجئ ــم نق ــث ت ــازار، حي ــس ب ــي في كوك ــفى المح ــافرنا إلى المستش س

ــك  ــى ذل ــن حت ــا، ولك ــن للروهنغي ــن مُخصّص ــاء جناح ــم إنش ــدًا. ت ــاً ج ــرة. كان مكتظ خط

ــصِ الأسِّة.  ــببِ نق ــرات بس ــاتِ المم ــى أرضي ــرون ع ــج الكث ــن، عول الح

ــر مــن  ــا امــرأة كان جــزء كب ــن، وجدن ــا العديدي ــن الضحاي ــات مُروّعــة. ومــن ب كانــت الإصاب

ــا  ــرى مُحترقً ــرأةٍ أخ ــه ام ــار. كان وج ــش ميانم ــن جي ــراد م ــل أف ــن قب ــوع م ــا مقط جمجمته

بشــكلٍ سّيء للغايــة لدرجــة أنــه بالــكاد يمكــن رؤيــة ملامحهــا. الكثــر مــن المشــاهد التــي قمنــا 

ــة العظمــى  ــاء أنّ الغالبي ــا الأطب ــا. أخبرنَ ــة بحيــث لا يُكــن بثه بتصويرهــا كانــت قاســية للغاي

مــن الإصابــاتِ كانــت جروحــاً وكســورا. جميــع أصابــع الاتهــام كانــت تشُــرُ إلى جيــشِ ميانمــار. 

أحــد المــرضى، وهــو الإمــام حســن، أصُيــب برصاصــة في القــدم بعــد أن دخــل الجيــش قريتــه 

وفتــحَ النــارَ بشــكلٍ عشــوائي. 

ــرات  ــدّة م ــار ع ــشُ ميانم ــا جي ــد هاجمَن ــوع. لق ــديّ أي دم ــقَ ل ــن: »لم يب ــام حس ــا الإم يخبرنُ

مــن قبــل، لكــن هــذا الهجــوم الأخــر كان الأســوأ. عندمــا بــدأوا بإطــاقِ النــار بشــكلٍ عشــوائي، 

ــظ،  ــن الح ــه. لحس ــر في رأس ــخصٌ آخ ــل ش ــا قتُ ــاقه، ك ــاصِ في س ــا بالرص ــخصٌ م ــب ش أصُي

ــا أنّ شــقيقه  التجــأتُ إلى الغابــة واختبئــتُ فيهــا، لكــن الذيــن لم يختبــؤوا تــم ذبحهــم.« أخبرنَ

ــش. ــه إلى بنغلادي ــة ونقل ــه ببطانيّ ــد لفّ ق

ــقُ  ــتُ أراف ــا إلى المخيــات في ديســمبر 2017، عندمــا كن ــا به ــي قمن ــة الت ــارة الثالث كانــت الزي

رئيــس الــوزراء الــركي آنــذاك بــن عــي يلدريــم في مهمــة لتوصيــل المســاعدات. بحلــولِ ذلــك 

الوقــت، بــدت المخيــات أكــر تنظيــاً واســتقرارًا إلى حــدٍ مــا، كــا بــدت الخيــام أكــر صلابــة 

ــرف  ــبكات ال ــر ش ــم حف ــد ت ــاه، وق ــات المي ــن خزان ــد م ــاك المزي ــيء، وكان هن ــض ال بع

ــا وهنــاك. وقــد تــم إنشــاء  ــا أن نــرى بعــض المراحيــض هن ــه بــات بإمكانن الصحــي، وحتــى إنّ

ــة الأساســية للحوامــل  ــة الصحي ــة التــي تقــدمُ الرعاي ــة والمراكــز الطبي عــدد مــن وكالات الإغاث

وللمــرضى الذيــن يعانــون مــن أمــراضٍ مختلفــة. بالإضافــة لمراكــزِ توزيــعِ المــواد الغذائيــة التــي 

قــد أصبحــت توجــدُ بشــكلٍ دائــم. كانــت الــوكالات الإغاثيــة بمــا في ذلــك الهــال الأحمــر الــركي 

و آفــاد وغيرهــا تقُــدّمُ وجبــاتٍ ســاخنة للغــداء والعشــاء. أخــرني يلدريــم، وقــد أجريــتُ معــه 

مقابلــة مــن داخــل المخيــات، أنّ الجمعيــات الخيريــة التركيــة تنــوي البقــاء مــا دامــت الحاجــة 

موجــودة.
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ــاةِ  ــا بحي ــرض الدفتيري ــي م ــاكل. أودى تف ــة بالمش ــزال محفوف ــت لا ت ــات كان ــن المخي  لك

ــن  ــاء الذي ــبء الآب ــفِ ع ــلِ تخفي ــن أج ــاصرات م ــدأ زواج الق ــخاص، وب ــن الأش ــرات م الع

لديهــم الكثــر مــن الأفــواه التــي لا يســتطيعون إطعامهــا. ومــع اقــراب نهايــة العــام، بــدأت 

ــا بالعــودة إلى ديارهــم. ــة للســاحِ للروهنغي بنغلاديــش وميانمــار بمناقشــة اســراتيجية مُحتمل

بعــد بضعــة أســابيع مــن المحادثــات قامــوا بتوقيــع اتفــاق، ولكــن حتــى هــذا اليــوم، لم يبــدأ 

تطبيــق برنامــج العــودة الجماعيــة إلى الوطــن، لأســبابٍ ليــس أقلهّــا أنّ ميانمــار لم تكــن قــادرة 

ــان ودون  ــش في أم ــى العي ــن ع ــيكونون قادري ــا س ــأنّ الروهنغي ــل ب ــانٍ كام ــم ض ــى تقدي ع

تعــرضّ للقمــع. كذلــك فــإنّ مســألة إعــادة تجنيســهم، التــي لا تــزالُ عــى رأسِ قائمــة مطالبهــم، 

لم تكــن مطروحــة للنقــاش. وبالرغــم مــن أنّ برنامــج الإعــادة إلى الوطــن كان مــن المفــرض أن 

يكــون طوعيــاً، لكــن في النهايــة، عــددٌ قليــل جــدًا مــن النــاس أراد العــودة.

ــد  ــا. وق ــانية في عصرن ــاتِ الإنس ــرِ الأزم ــدَ أك ــكّ أح ــا ش ــام 2017 ب ــا ع ــزوح الروهنغي كان ن

ــدة،  ــم المتح ــام للأم ــن الع ــن الأم ــاً ع ــة. ونق ــادة جماعي ــه إب ــع بأن ــاقٍ واس ــى نط ــف ع وُص

أنطونيــو جوتيريــس : »لقــد تدهــورَ الوضــعُ إلى أن أصبــحَ حالــة الطــوارئ الأكــر حــدةً في العــالم 

ــوق الإنســان.« ــاً بحــق الإنســانية وحق ــن وكابوس للاجئ

الوقــت الــذي قضيتــه في المخيــات لم يــرك لي أيّ شــك حــول مــا حــدث داخــل ولايــة راخــن 

ــن  ــمعتهُا م ــي س ــدة الت ــص العدي ــت القص ــرار. كان ــا للف ــت الروهنغي ــي دفع ــباب الت والأس

ــل جروحهــم. لا يوجــد ســببٌ للشــك في أيّ مــن شــهاداتهم. إلا أنّ صــور  ــن مروّعــة مث اللاجئ

ــدةِ  ــة وأعم ــرى المحترق ــن الق ــوق الإنســان ع ــات حق ــا مجموع ــي نشرته ــة الت ــار الصناعي الأق

ــا. ــاً إضافيً ــد قدمــت دلي الدخــان ق

أخبرنــا عــددٌ قليــل مــن الروهنغيــا أنهــم ســيودّون يومًــا مــا العــودة، لكــن فقــط إذا تــم ضــان 

حقوقهــم. غــر أنـّـه لا يبــدو أنّ ذلــك ســيحدثُ في أيّ وقــتٍ قريــب. لكــن مــع تحــوّلِ الأســابيع 

إلى شــهور ســتصبحُ الأشــهر بــا شــكّ ســنوات، إلا أنهّــم يتشــبّثون بمــا تبقــى لديهــم مــن أمــل. 

تمامًــا مثــل المــرأة العجــوز في اللوحــة. يجــب عليهــم ذلــك، لأنهــم فقــدوا كلّ شيء والأمــل هــو 

كل مــا بقــي لديهــم. 
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الحرب نساء 
بوكو حرام زوجات 

أديسيوا جوش  بقلم 



   35 صوت اللاجئ:  سرد القصص المفقودة

طفــل يعــاني من نقص التغذية مع أمه في مخيم تديره منظمة الأونروا في غووســا
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ــا،  ــارًا برائحــةِ القرفــة، المعــروفِ في شــالِ نيجيري ــحُ في كلّ الاتجاهــات، وألقــت غب ــتِ الري هبّ

ــجرة  ــت ش ــدي تح ــي الأي ــان مكتوفت ــت الفتات ــورا. جلس ــزا وياك ــاب هادي ــي حج ــو يغُط وه

النيــم، تحدّقــان في الســاء مــن خــالِ الأوراق التــي تحميهــا مــن أشــعة الشــمس الحارقــة. 

لقــد أصبــح التجــول حــول معســكر الاعتقــال هــذا، حيــث يتــم الاحتفــاظ بفتيــات مثلهــا، مــن 

أجــلِ بعــض الهــواءِ المنُعــشِ وإجــراء حديــثٍ مــع النفــس جــزءًا مــن روتــن حياتهــا اليومــي. 

مــا هــي احتــالات أن يتقاطــع مســار هاتــن. . . مــرة أخــرى؟ كلتاهــا كانتــا متزوجتــن مــن 

مقاتــي بوكــو حــرام عندمــا كانتــا في ســن المراهقــة. لقــد عاشــت كل واحــدة منهــا مــع زوجهــا 

في غابــة ســامبيزا، ولحســن الحــظ، هربتــا رغــم وجــود أجهــزة متفجّــرة مرتجلــة مُثبتــة حــول 

ــاتِ  ــا للتعلي ــن وفقً ــن المدني ــل الآلاف م ــن تفجــر نفســيهما وقت ــدلاً م ــا. وب خــرِ كلّ منه

التــي أعُطيــت لهــا، استســلمتا للجيــش النيجــري.
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ياكورا

مــع حجــابٍ أزرق ملفــوف حــول رأسِــها ومنســدل عــى كتفهــا، لم يكــن وجــه ياكــورا مكشــوفاً، 

لكــن مخاوفهــا كانــت واضحــة في محيــطِ عينيهــا. بــدت شــاحبة ومُتألمــة وأصابعهــا مُضطربــة 

ــادة  ــد؛ لإع ــا إلى الأب ــه حياته ــرّت في ــذي تغ ــوم ال ــرِ الي ــة لتغي ــي للآله ــت تصُ ــو كان ــا ل ك

ــا وترابطــاً مــع أشــقائها. ــدة ـ التــي كانــت حبّ طفولتهــا ـ غــر البعي

ــواخٍ  ــردّ أك ــي مج ــي، وه ــى بان ــا تدع ــال نيجيري ــة في ش ــا في قري ــع أسرته ــورا م ــت ياك عاش

ــدٍ  ــتور بي ــو الترانزس ــكون رادي ــة يُس ــالُ في القري ــش. كان الرج ــن الق ــقوفٍ م ــن وس ــن الط م

واحــدة، في حــن أن الراديــو كان يفعــلُ كلّ مــا هــو مطلــوب. كانــت النســاء والفتيــات يتجوّلــن 

ــارة  ــزاً للتج ــابق مرك ــة في الس ــت القري ــال. كان ــون في الرم ــال يلعب ــا الأطف ــات بين في مجموع

تعــجّ بالحركــة، ومعروفــة بأرقــى الطماطــم المجففــة والفلفــل الحلــو واللحــوم ورعــي الماشــية، 

حيــث كانــت تســتقطبُ التجــار مــن بعيــدٍ وقريــب، بمــا في ذلــك الــدول المجــاورة مثــل تشــاد 

ــو حــرام بشــنّ  ــامِ بوك ــن قي ــتٍ قصــر م ــد وق ــك بع ــى كل ذل ــم القضــاء ع ــن ت ــر. لك والنيج

ــام 2009. هجــاتٍ مســلحة في ع

ــا عــن الأمــان عندمــا انهالــت عليهــم طلقــاتُ  ركضــت ياكــورا مــع أمهــا وإخوتهــا جميعًــا بحثً

ــن  ــودًا م ــرّ عق ــذي عكّ ــمُّ الآذانّ وال ــوتٍ يص ــاعِ ص ــا أدى إلى س ــاء، م ــن الس ــاص م الرص

الهــدوءِ المتُراكــم. قــام مقاتلــو بوكــو حــرام بجمــعِ الرجــالِ مــن كلّ بيــت. جلوســاً عــى ركبهــم، 

ــم. كان  ــة إليه ــادق الموُجّه ــامّ للبن ــام الت ــم في الاستس ــوا أيديه ــال أن يرفع ــن الرج ــب م طلُ

ــك الحــن  ــذ ذل ــت من ــي تضمّن ــم، والت ــة لقضيّته ــون يســعون إلى الحصــولِ عــى المبُايع المقاتل

إنشــاء الخلافــة والإطاحــة بالحكومــة النيجيريــة. وفي حــالِ رفــض أحــد الرجــال المبُايعــة، فــكان 

يعُــدم فــورًا وهــو الأســلوب الــذي اشــتهُر بــه تمــردّ بوكــو حــرام.

قالــت ياكــورا: »كان والــدي أحــد الرجــال الذيــن قتلــوا في اليــوم الــذي هاجــم فيــه بوكــو حــرام 

ــة بشــكلٍ  ــا، مُحدّق ــا وإيابً ــعُ حــواف الحصــرة عــى الأرض، ذهاب ــا تتبّ ــت نظراته ــا«. كان قريتن

عشــوائي.

ــر  ــض الآخ ــدام والبع ــى الأق ــرُ ع ــن يس ــرب، بعضه ــأة، باله ــن فج ــاتي ترمّل ــاء، ال ــدأت النس ب

يركــضُ إلى أقــى مــا تســتطيعُ العــنُ رؤيتــه، بينــا كان البعــضُ ينــزف بفعــل الصدمــة. لم تكــن 
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مجموعــة بوكــو حــرام تتفاعــلُ مــع النســاء والفتيــات باســتثناء الاســتمتاع بمعاناتهــن، ولكــن مــع 

زيــادة عــدد النســاء الأرامــل والأطفــال الأيتــام في شــال نيجيريــا، وجــدت المجموعــة طريقــة 

للاســتفادة مــن ذلــك وهــي اختطافهــم ليتــم اســتخدامهم كرقيــق جنــس وفي التفجــرات 

ــة. الانتحاري

كانــت والــدة ياكــورا قــد ســمعت عــن اختفــاء الفتيــات بعــد هجــات بوكــو حــرام. ومــن أجــلِ 

ــا. وقالــت ياكــورا: »أرســلتني أمــي  حمايــة ابنتهــا المراهقــة قــرّرت إرســالها إلى مــكانٍ أكــر أمنً

إلى كوســري، وهــي قريــة قريبــة في الكامــرون المجــاورة لأعيــش مــع أقــاربي بســببِ الخــوف 

مــن الاختطــاف«. غريــزة الأمومــة هــذه كانــت مصــدرَ إلهــامٍ لقــرارٍ شــجاع اتخذتــه والدتهــا، 

ــا  ــلَ حكمته ــا أن تتجاه ــك. كان عليه ــر ذل ــل غ ــا أن تفع ــي أجبره ــوي المح ــام الأب ــن النظ لك

ــة  ــة ياكــورا، تمــت إعــادة كتاب ــة. في حال ــالي المســؤول عــن العائل ومنطقهــا وتنتظــرُ الرجــل الت

مصيرهــا مــن قِبــل رجــلٍ كان ينبغــي عليــه حمايتهــا.

مــع وفــاة ربّ الأسرة، أصبــح مــن الــروري أن يتــم تســليم مســؤولية العائلــة للرجــل المتبقــي، 

ــا عــى  ــة لم تكــن هــي أو والدته ــام المســؤولية رجــلٌ مــن العائل ــورا، اســتلم زم ــة ياك وفي حال

ــدة بــه. معرفــة جيّ

ــا  ــدق م ــورا أن تصُ ــتطع ياك ــري، لم تس ــا إلى كوس ــن وصوله ــوم م ــد ي ــا بع ــا رنّ هاتفه عندم

ــد  ــا. »أح ــرتّ منه ــي ف ــا الت ــودة إلى قريته ــل بالع ــذا الرج ــا ه ــد أمره ــا. فق ــمعته أذناه س

ــي«.  ــودة إلى بان ــرني بالع ــا وأم ــدتي، اتصــل هاتفيً ــرار وال ــاح لق ــر مرت ــذي كان غ ــي، ال أعمام

ــم  ــت »ت ــم تابع ــراره«، ث ــارض ق ــخصٍ يعُ ــع أي ش ــيتواجه م ــه »س ــن أن ــذر م ــه ح ــت إن وقال

ــزل«. ــادتي إلى المن ــا لإع ــخصٌ لاحقً ــال ش إرس

ســلطة الرجــال هــي الثقافــة المسُــيطرة في شــال نيجيريــا وهنــاك عواقــب وخيمــة عــى النســاء 

ــورِ  ــالي في طاب ــه مــع الرجــلِ الت الــائي يتحّدّينهــا. عندمــا يمــوتُ رجــلٌ  تصبــح مســؤولية أرملت

العائلــة بعــد زوجهــا الراحــل. لا تعُطــى حريــة الاختيــار، ولا يعُطــى لرأيهــا أهميــة. في ثقافــة 

يملــك فيهــا الرجــال مفاتيــح المجتمــع، ينُظــر إلى القــرار الفــردي لوالــدة ياكــورا لحمايــة أطفالهــا 

عــى أنــه غــرُ مناســب. وهكــذا استســلمَ منطقهــا وغريزتهــا لقواعــد المجتمــع، ودفعــت ثمــن 

ذلــك في العــبء الكبــر المتمثــل في فقــدان ابنتهــا المراهقــة المحبوبــة.
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قرية غريبة

يبــدو كلّ شيء مختلفًــا الآن في ميدوجــوري، عاصمــة ولايــة بورنــو، مــع وجــود حواجــز عســكرية 

ــا مــن المطــار إلى وســط المدينــة. رجــالٌ يرتــدون الــزي الرســمي  عــى بعــد كل كيلومــرٍ تقريبً

ــع، وتتــدلى بنادقهــم في جميــع  ــاتٍ في كل مــرٍ مرب ــاتٍ أمنيــة مموّهــة يقومــون بدوري في مركب

الاتجاهــات. بــرفِ النظــر عــن عــدم مبــالاة النــاس، يبــدو هــذا المــكان بمثابــة منطقــة حــرب، 

ــام.  ــن الس ــو موط ــرة: »بورن ــن لأوّل م ــب بالقادم ــي ترح ــارة الت ــع الإش ــارخ م ــضٍ ص في تناق

الإســام مــن أجــل الســام. الشريعــة هــي الإســام«.

ــان  ــعِ الأدي ــن جمي ــاس م ــا بالن ــا ترحيبه ــروفٌ عنه ــة مع ــة إقليمي ــوري عاصم ــت مايدوج كان

والأعــراق؛ مدينــة جامعيــة معروفــة منــذ فــرة طويلــة بحفلاتهــا، ومدينــة نابضــة بالحيــاة مــع 

ثقافــة شــبابية جريئــة ومُنفتحــة في أغلــبِ الأحيــان، حتــى بعــد مــا يقــاربُ عقــدٌ مــن الحــرب  

والتــي بــدت وكأنــه لا يُكــن إخمادهــا.

هــذا التشــابك الســلس ـ للفــن والثقافــة والإيمــان والديــن ـ يقــعُ في قلــبِ المعركــة الإيديولوجيــة 

ــن  ــاة الدي ــا. لكــن دع ــات الشــالية في نيجيري ــة الولاي ــدًا إلى بقي ــدّ بعي ــة، ويمت في هــذه المدين

ــبَ أولئــك  ــد قدســيّته. في عــام 2009، طال ــطِ وتمجي أرادوا أن ينفصــلَ الإيمــانُ عــن هــذا الخلي

الذيــن يعتــرون أنفســهم حــاة للعقيــدة الإســامية الحكومــة بتأســيسِ دولــة بورنــو كخلافــة 

ــة لســحقِ ماضيهــا والمحافظــة عــى مســتقبلها الدينــي. إســامية، في محاول

ولــدت بوكــو حــرام مــن الحاجــة إلى تطهــرِ المدينــة مــن الشــوائبِ والأوســاخِ التــي كان تتغلغــلُ 

ــتخدام  ــع اس ــاس. م ــا الن ــخ، وأحيانً ــة والتاري ــن والثقاف ــن الف ــة، م ــذه الحال ــن، في ه في الدي

العنــف وســفك الدمــاء، دُمّــرت القــرى وأجُــر ســكانها عــى النــزوح. ومنــذ ذلــك الحــن، فقــد 

مــا يقــدر بنحــو 35 ألــف شــخصٍ حياتهــم، بينــا لا يــزالُ أكــر مــن مليــوني شــخص مُشّرديــن 

ــا. داخليً

ــم  ــتمر حك ــث اس ــا، حي ــولاً إلى بام ــري وص ــا وكابوي ــاجولا وكوندوغ ــوري وكاس ــر دال ــا ع مررن

بوكــو حــرام الإرهــابي لمــدة خمســة عــر شــهراً. ذبــح الرجــال بالعــرات أمــام مــرأى عائلاتهــم. 

مــا تبقــى مــن الأنقــاض هــو أشــجار النيــم والشــجيرات الأخــرى الشــديدة الخضــار.
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ــذي  ــا أنظــرُ مــن نافــذةِ الســيارة لأرى بوضــوحٍ هــذا المــكانِ ال ــحُ تلامــسُ أذني وأن كانــت الري

ــه موطنهــم. مشــاهدُ الدمــارِ  ــون أو مــردون، يعتبرون ــاسِ، وهــم الآن ميّت كان الآلافُ مــن الن

ــه الســكان عندمــا اقتحــمَ تمــرد بوكــو حــرام  منطقتهــم. ــا نتســاءلُ عــا شــعرَ ب جعلتن

قالــت ياكــورا إنهــا شــعرت بالغرابــة في طريــقِ عودتهــا إلى منزلهــا في بانــي بنــاءً عــى طلــب 

عمهــا، وهــي تراقــبُ كل الدّمــار الــذي لحــقَ بهــا هنــاك. هــزّ الخــوفُ قلبهــا المراهــق وهــي 

ــا  ــاذِ م ــجاعة لاتخ ــى الش ــولِ ع ــن الحص ــن م ــل أن تتمك ــا. قب ــى هدوئه ــاظ ع ــلُ للحف تناض

يمكــنُ أن يكــونَ قــرارًا يغــر حياتهــا، في وقــتٍ لاحــق، جــاءَ اتصــالٌ مــن عمّهــا يطالــبُ بإبقــاءِ 

ــف،  ــة توق ــت محط ــا كان ــدتُ أنه ــة اعتق ــا. في البداي ــن تعرفهُ ــة لم تك ــة غريب ــورا في قري ياك

ــت. ــك الوق ــو حــرام« في ذل ــن أعــرفُ أنّ عمــي كان مــن إرهــابي ّبوك ــت: »لم أك وقال

العم بوكو حرام

ــشُ أكــرَ مــن  ــا؛ حيــث يعي ــد مــن المتُعاطفــن مــع بوكــو حــرام في شــالِ نيجيري ــاك العدي هن

ســبعين في المائــة مــن الســكان عــى أقــلّ مــن دولارٍ واحــد في اليــوم. بــدأت المجموعــة الإرهابيــة 

كمؤسســة دينيــة تنتقــدُ فســادَ الحكومــة حيــث قدمــت »نســخة أنقــى مــن الإســام«. عندمــا 

ــة،  ــة النيجيري ــى الحكوم ــربِ ع ــانِ الح ــام 2009، بإع ــة في ع ــة إرهابي ــها منظم ــت نفس أعلن

ــادة  ــاءت الزي ــم ج ــة. ث ــة ديني ــابقين في جماع ــاءٍ س ــل أعض ــن قب ــهولة م ــة بس ــت مدعوم كان

التاليــة في العضويــة مــن خــال التعاليــم الدينيــة التــي كانــت تلــوى أعناقهــا لتبُــرّ الإرهابيــن 

بجنــان الخلــد يتنعّمــون فيهــا بالحــور العــن. 

بــدا لي هــذا النــوعُ مــن التفســر الخاطــئ صعــب التصديــق لحــدٍ مــا، إلى أن أتُيحــت لي فرصــة 

ــدى الجيــش. مصطفــى  ــن الآن ل ــي بوكــو حــرام الســابقين المحُتجزي ــة أحــد مقات ــادرة لمقابل ن

محمــد بيلــو ينتمــي إلى مــا يعُــرفُ الآن باســم قســم البرنــاوي مــن الجماعــة الإرهابيــة. شــهادته 

الشــخصية أجابــت عــن بعــض شــكوكي: »الســببُ في أننــي انضممــتُ إلى بوكــو حــرام هــو أنهــم 

ــيل  ــوا بغس ــم قام ــا بايعناه ــة. عندم ــأ بالجن ــوف نكُاف ــم فس ــا طريقه ــا إذا اتبّعن ــا أنن أقنعون

ــا  ــدان. اعتدن ــاركِ في المي ــال المع ــلحة خ ــتخدام الأس ــة اس ــا كيفي ــم وعلمّون ــا بتعليماته دماغن

عــى دهــم القــرى والمــدن وقتــل الأبريــاء والاســتيلاء عــى ممتلكاتهــم بالقــوة«.
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ــر  ــا لتقري ــة. وفقً ــبابٍ اقتصادي ــوا لأس ــن انضم ــخاصِ الذي ــن الأش ــرى م ــة أخ ــاك مجموع هن

للأمــم المتحــدة، تســتطيعُ بوكــو حــرام أن تدفــعَ لمقاتليهــا الأمــوال التــي تتلقاهــا مــن المانحــن 

الدوليــن والمحليــن المتعاطفــن مــع قضيتهــم. أخبرتنــي امــرأة لا يــزال زوجهــا مقاتــاً نشــطاً أنــه 

ــه التســعة. ــة أطفال انضــمّ لأنــه لم يســتطع العثــور عــى وظيفــة أو إعال

مــن الصعــبِ معرفــة مــا يكســبه مقاتلــو بوكــو حــرام شــهرياً، لكــن جماعــة إرهابيــة مماثلــة 

مثــل داعــش كانــت تدفــع لمقاتليهــا مــا بــن 400 إلى 1300 دولار شــهرياً. كــا يعطونــه منــزلاً 

وســيارة وزوجــة ووقــودا، وفقًــا لمــا وجدتــه خدمــة أبحــاث الكونجــرس. كان عــم ياكــورا عضــوًا 

ــه  ــة أخي ــدم ابن ــالي ق ــة، وبالت ــة المجموع ــا بقضي ــنُ أيضً ــرام و كان يؤمِ ــو ح ــه في بوك ــع ل يدُف

ــا ثــم زوّجنــي مــن أحــد مقاتــي  ــه لمــدة عــام تقريبً ــة في منزل ــة. »لقــد احتجــزني كرهين كهدي

بوكــو حــرام الــذي حملــتُ منــه في غابــة ســامبيزا«.

حاولتُ الهرب مرات عديدة

ــد  ــن، أي بع ــرن العشري ــبعينيات الق ــة. في س ــة جميل ــابق محميّ ــامبيزا في الس ــة س ــت غاب كان

ــفاري. كان  ــات الس ــتخدامها لرح ــم اس ــا، ت ــن بريطاني ــا ع ــتقلال نيجيري ــن اس ــد م ــوالي عق ح

ــم  ــياح، بعضه ــت الس ــد اجتذب ــاع. وق ــة والضب ــودِ والفيل ــودِ والأس ــن الفه ــرٌ م ــددٌ كب ــا ع فيه

مــن دولٍ إفريقيــة مجــاورة وعــددٌ قليــلٌ مــن المســؤولين الاســتعماريين المتبقــن الذيــن يمكنهــم 

الاســتمتاع بهــا مــن أكــواخِ الســفاري. يــأتي اســم الغابــة مــن قريــة ســامبيزا، التــي تقــع عــى 

ــتوى  ــوق مس ــر ف ــاعِ 1300 م ــى ارتف ــووزا ع ــال ج ــع ت ــرق. تق ــووزا في ال ــع ج ــدودِ م الح

ســطح البحــر والتــي تشــكلُ جــزءًا مــن سلســلة جبــال مانــدارا عــى طــولِ الحــدودِ الكاميرونيــة 

ــة. النيجيري

ســافرنا إلى أبعــدِ نقطــة حتــى غوســا عــى مــنِ طائــرة مروحيــة تابعــة لليونيســيف لأنّ 

ــق  ــا قادمــن عــن طري ــة الموجــودة في حــال كن ــرَ خطــورة الألغــام الأرضي ــي أظه الموجــز الأمن
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ميدوجــوري. كانــت الجبــالُ المتموّجــة ذات الأشــكالِ الخــراء الهادئــة المتناثــرة عــى حوافهــا 

الجامــدة مــن شــأنها أن تجعــلَ غابــات غوســا وسامبيســا الوجهــة الأولى لرحــات الســفاري في 

ــا الجــدد. ــن لمحُتليّه ــدولارات، ولك ــن ال ــي الآن ملاي ــا؛ وهــي تجن نيجيري

في عــام 1991، قامــت حكومــة ولايــة بورنــو بدمــجِ هــذا المحميــة للحديقــة الوطنيــة لحــوضِ 

تشــاد. لكنهــا تخلـّـت عــن المــروع في أعقــابِ وقــوعِ ســامبيزا بــن أيــدي متمــردي بوكــو حــرام 

ــاتي. وفي  ــاءُ النب ــآكل الغط ــزل، وت ــرت النُ ــا، ودُم ــات تدريجيً ــت الحيوان ــر 2013. اختف في فبراي

النهايــة، جــفّ نهــرا يديــرسرام ونغــادا اللــذان كانــا يتدفقّــان عــر الغابــة.

ــري  ــش النيج ــدة للجي ــة الجدي ــي الواجه ــرام، وه ــو ح ــل بوك ــي الآن معق ــامبيزا ه ــة س غاب

للحــربِ عــى الإرهــاب، كــا كانــت منــزلَ ياكــورا لمــدة أربــع ســنوات. كزوجــة ثانيــة كان عليهــا 

القيــامُ بأعــالِ التنظيــفِ ورعايــة زوجهــا، وتقديــم جســدها لممارســة الجنــس عــدة مــرات كــا 

هــو مطلــوبٌ منهــا. لقــد فكّــرت وخططّــت لهروبهــا عــدة مــرات، لكــن اتسّــاع مســاحة الغابــة 

شــوّش خيالهــا. حيــث تقــول: »حاولــتُ كل شيء ممكــن للفــرار إلى والــدتي، لكــن لم تكــن هنــاك 

ــا فرصــة  ــاحَ له ــل زوج ياكــورا في غــارة عســكرية، مــا أت ــدرُ أن قتُ ــرار«. وكان الق ــة للف طريق

أكــر للتخطيــطِ لهروبهــا. عندمــا ابتكــرت أخــراً خطــة، كانــت تلــك الخطــة ســتأخذ أنفاســها.

بوكو حرام واســتخدام النساء كمفجرات انتحاريات

ــاة الوحيــدة التــي تخطــط بهــدوء للهــربِ مــن سامبيســا. كانــت  تبــن أنّ ياكــورا لم تكــن الفت

هاديــزا ينوســا تخطّــط لهــا أيضًــا. وهــي فتــاة تزوجــت مــن أحــد مقاتــي بوكــو حــرام في ســن 

الرابعــة عــرة، وتبعتــه إلى ســامبيزا إلا أنهّــا خسرتــه بعدمــا وجــدَ لنفســه حبيبــة أصغــر منهــا. 

ــك  ــن هــذا الســجن، لذل ــروبٍ غامــض م ــات الواســعة لا تعطــي الفرصــة له إنّ مســاحة الغاب

فمــن نافلــة القــول أنـّـه إذا تــم القبــض عليهــن، فســيتم ذبحهــن وإطعامهــن إلى النســور. لكنهــا 

اســتخلصت أنّ المــوت بحــدّ ذاتــه كان يســتحقُ المخاطــرة.
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عــى الرغــمِ مــن أنّ المجموعــة اعتــادت عــى تجنّــب النســاء والفتيــات، وتركهــن أرامــل وأيتامــاً 

بعــد ذبــحِ الرجــالِ أمــامَ أسرهــم لرفضهــم الانضــام إلى بوكــو حــرام كــا فعلــوا في بامــا. فــإن 

التقاريــر بــدأت تتحــدّثُ عــن الفتيــات المفقــودات في عــدّة قــرى. لم يكــن الأمــرُ يثــرُ الانتبــاه 

ــاة ليلــة 14 أبريــل 2014، وهــو مــا أعطــى المجموعــة  ــمّ خطــفُ أكــرَ مــن مائتــي فت إلى أن ت

الإرهابيــة ســمعة ســيئة الصيــت في العــالم. كانــت هنــاك عــدة عمليــات اختطــاف أخــرى منــذ 

ذلــك الحــن، كــا أخــرني الســكان المحليــون.

بــن أبريــل 2014 وديســمبر2015، اســتعملت بوكــو حــرام النســاء والأطفــال كمفجريــن 

انتحاريــن. وقــد أدى ذلــك إلى زيــادة في اســتهداف المدنيــن مــا جعلهــا أكــر فــراتِ الحــربِ 

فتــكاً وخطــورة. كانــت النســاءُ والفتيــات الــائي تــم إرســالهن كمفجــراتٍ انتحاريــات يرتديــن 

الحجــاب في كثــرٍ مــن الأحيــان، والــذي أصبــحَ وســيلة لإخفــاءِ الأجهــزة المتُفجّــرة عــن الضحايــا 

والجيــش. كانــت المفجّــرات الانتحاريــات ينجحــن في التغلغــلِ وســطَ الجمــوع وتفجــرِ أنفســهن 

قبــل أن يشــكّ أي شــخص في نيّتهــن.

ــن  ــم احتجازه ــرى وت ــن الق ــن م ــائي اختف ــات ال ــع أنّ الفتي ــاقٍ واس ــى نط ــادٌ ع ــاك اعتق هن

كرهائــن في غابــة ســامبيزا هــن نفــس الفتيــات الــائي يتــم نشرهــن الآن كمفجّــراتٍ انتحاريــات. 

ــه  يكشــفُ البحــث الــذي أجرتــه الأكاديميــة العســكرية الأمريكيــة حــول مكافحــةِ الإرهــاب أنّ

ــا  ــا مختلفً ــو حــرام 434 مُفجــراً إلى 247 هدفً ــو 2017، أرســلت بوك ــل 2011 إلى يوني ــن أبري م

خــال 238 هجومًــا انتحاريـًـا. 56 في المائــة عــى الأقــل مــن هــؤلاء المفجّريــن كانــوا مــن النســاء، 

وتــم تحديــد أنّ 81 مُفجــراً عــى الأقــل كانــوا مــن الأطفــال أو المراهقــن.

ــرة.  ــن« ســرات مُتفجّ ــا ألبســهن »أزواجه ــات عندم ــورا الفتي ــزا و ياك ــن هادي شــاهدت كل م

ــل  ــم. مث ــنَّ يغــادرن المخي ــة، كُ ــة قصــرة عــن الاجتــاعِ مجــددًا في الجن ــة تحفيزي وبعــد خطب

الروبوتــات التــي يتــم التحكــم فيهــا عــن بعُــد، كُــنَّ يمشــن تــاركات وراءهــن ذكريــات حياتهــن 

القصــرة؛ كل واحــدة منهــن تذهــبُ إلى الأبــد.

تشــبه هاديــزا العديــد مــن الفتيــاتِ المراهقــات في شــال نيجيريــا؛ غــر متعلّــات ومــن عائلــة 

فقــرة يتــم تزويجهــن مقابــل المــال. ثلاثــة وأربعــون بالمائــة مــن الفتيــات في نيجيريــا يتزوّجــن 

ــن  ــاصرات يصُبح ــات الق ــن الفتي ــة م ــر في المائ ــبعة ع ــرة. س ــة ع ــن الثامن ــوغِ س ــل بل قب

ــد منهــن لرجــالٍ في ســن آبائهــن. هــذه  ــل بلوغهــن ســن الخامســة عــرة، والعدي عرائــس قب



 صوت اللاجئ:  سرد القصص المفقودة   44

ــن  ــة م ــن 80 في المائ ــر م ــت أك ــث أصبح ــرق، حي ــربي وال ــال الغ ــرة في الش ــة مُنت الممارس

ــات المراهقــات عرائــس وهــن أطفــال. الفتي

ــدو أنّ  ــا، رغــم أنّ الدســتور يعارضــه. لكــن يب ــرة في شــالِ نيجيري ــة منت زواج القــاصرات آف

المجتمــع لا يســتهجنُ كثــراً رؤيــة فتــاة صغــرة وصلــت حديثًــا لســن البلــوغ ولديهــا علاقــات 

ــاء  ــزواج المقــدس. الأغني ــاة، وتحــت ســتارِ ال ــه الأخــرة مــن الحي جنســية مــع رجــلٍ في مرحلت

والفقــراء يمارســون ذلــك، الأولُ مُســلحٌ بالمــال، والثــاني ببعــضِ أوهــام الحــب. الأمهــات الــائي 

يقمــن بتربيــة هــؤلاء الفتيــات يقمــن بإعدادهــن لا شــعورياً للحيــاة الوحيــدة التــي يعرفنهــا. 

ــى  ــلِ ع ــة والكح ــفاههن الرقيق ــى ش ــفاه ع ــرِ الش ــمِ أحم ــن، ورس ــهن كالبالغ ــن بإلباس يقم

حواجبهــن، في وقــتٍ مبكــرٍ مــن ســنِ الخامســة.

ولعــلّ مــا يسُــاهم في هــذا الخلــل الثقــافي أيضًــا هــو فــورة الــولادة غــر المقُيــدة التــي تشــتهر 

بهــا العديــد مــن الأسر التقليديــة الشــالية. إنهــم، بطبيعتهــم، فقــراء أو أغنيــاء، يلــدون أطفــالاً 

أكــر مــا يمكنهــم تربيتــه والعنايــة بــه. بالنســبة للفقــراء، خاصــةً غالبيــة شــال نيجيريــا، فــإنّ 

إرســال الفتيــات إلى المدرســة يعُــدّ هــدرًا لمــواردِ الأسرة المحــدودة. في قريــة بامــا، قابلــتُ رجــاً 

ــامِ  ــة لإطع ــة الكافي ــع بالراح ــزارعٌ يتمت ــه م ــاً. إن ــرون طف ــان وع ــاتٍ واثن ــاث زوج ــه ث لدي

ــي  ــذه ه ــي، ه ــم. في رأي ــد له ــم الجيّ ــر التعلي ــدًا لتوف ــة ج ــوارد قليل ــه م ــن لدي ــه ولك أسرت

الركيــزة التــي تغُــذي تمــرد بوكــو حــرام؛ مجموعــة مــن الأمُيــن عــى نطــاقٍ واســع مــن الشــبابِ 

ــر  ــا أك ــا حاليً ــا لديه ــفَ أنّ نيجيري ــة. وأودّ أن أضي ــة مُتطرفّ ــم ديني ــر بمفاهي ــرب المتأث المضُط

عــددٍ مــن الأطفــالِ غــر الملتحقــن بالمــدارس في العــالم.

ــلِ في  ــدِ النس ــروعٍ سّري لتحدي ــرحَ م ــرام ط ــو ح ــردِ بوك ــاء تم ــة لإنه ــاتي الخاص ــملُ توصي تش

المنطقــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى فــرضِ قيــودٍ عــى نمــو الســكان. أقــرحُ أيضًــا إجــراءَ إحصــاءٍ 

ــي  ــدارسِ الت ــمِ الم ــاريع لتصمي ــة مش ــدارسِ ودراس ــارجَ الم ــالِ خ ــددِ الأطف ــةِ ع ــكاني لمعرف س

ــرى  ــدٌ مــن الزمــن، يمكــنُ أن ن ــه عق ــي مدت ــمَ الأســاسي. باســتخدامِ جــدولٍ زمن تضمــن التعلي

ــلّ عرضــة للتطــرف. ــةِ أق ــال في بيئ ــة الأطف ــر، وتربي ــولاداتِ بشــكلٍ كب ــدلِ ال ــا في مع انخفاضً

لســوء الحــظ، هــذه الأفــكار هــي مجــردّ أمنيــات لأنّ أولئــك الموجوديــن في الســلطة يتزوجــون 

أيضًــا مــن الفتيــاتِ القــاصرات. في عــامِ 2013 كتبــتُ تقريــراً حــول كيــف تــزوجَ حاكــمٌ ســابق 

ــحَ الآن عضــوًا في  ــا. وقــد أصب ــغُ مــن العمــرِ 13 عامً ــاةٍ تبل ــا مــن فت لزامفــارا في شــال نيجيري
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مجلــسِ الشــيوخِ في جمهوريــة نيجيريــا الفيدراليــة، وقــد دافعــت بعــض المجموعــات عــن قــرار 

ــه لا  ــزواج، وأنّ مــا فعل ــاة قــد وافقــت عــى ال ــأنّ أسرة الفت ســاني يريمــا مــن خــال الادعــاء ب

ــذه  ــاميين ه ــن الإس ــاء الديني ــن الزع ــد م ــتنكرَ العدي ــا اس ــامية. ك ــة الإس ــفُ الشريع يخال

الادعــاءات ووصفوهــا بأنهــا خاطئــة.

تبلــغ هاديــزا الآن واحــداً وعشريــن عامًــا ولديهــا طفــان مــن زوجهــا المقاتــل في بوكــو حــرام. 

ــت: »لم  ــأ. وقال ــت إلى أنّ كلّ شيءٍ كان خط ــة، خلص ــبع الماضي ــنواتِ الس ــرِ في الس ــد التفك عن

أعــد أحبــه ولا أرغــبُ في مقابلتــه مــرة أخــرى«. بعــد لحظــةِ صمــت، خلصــت إلى القــول: »إنّ 

ــام.  ــمِ الإس ــن تعالي ــس م ــه لي ــد، إن ــيّ وفاس ــرُ أخلاق ــرام غ ــو ح ــات بوك ــه عصاب ــومُ ب ــا تق م

ــا أنهــم ســيذهبون إلى الفــردوس، لكنهــم لــن  ــاء ليــس بالأمــرِ الجيــد. يدّعــون دائمً قتــل الأبري

ــك«. يســتطيعوا ذل

تطــوّرت صداقــة هاديــزا وياكــورا خــال عــدة أمســيات مــن التخطيــطِ لخطــةِ الهــروبِ 

ــي  ــك يعن ــو كان ذل ــى ل ــا. حت ــال لنجاحه ــاك احت ــن هن ــة ولك ــة صعب ــا محاول ــة. إنه المفُصّل

ــا  ــل وفاته ــار قب ــاعاتِ الانتظ ــفة، وكل س ــوة ناس ــطة عب ــة بواس ــادهن المحطم ــوت، وأجس الم

ــعرَ  ــن أن يش ــوف م ــا. الخ ــا كان يعنيه ــو كل م ــا ه ــن خاطفيه ــرب م ــة، إلا أنّ اله المحتمل

ــركُ  ــذي لا ي ــوّن ال ــه تحــت الحجــاب المل ــذي يحملان ــوزن ال شــخصٌ مــا بخوفهــا، ويعــرف ال

ــه. ــن رؤيت ــيئاً يمك ش

ــم، اســتمعتا للحديــثِ المعتــاد عــن »ســنلتقي  في اليــوم الــذي تــم إرســالهما نحــو المــوتِ المحُتّ

مُجــددًا في الجنــة«. أدركــت هاديــزا و ياكــورا أنهــا في مهمتــن منفصلتــن عندمــا تــم تحميلهــا 

ــي  ــهرِ الت ــك الأش ــا في ذل ــرت، بم ــد دُمّ ــا ق ــط هروبه ــعرا أنّ خط ــن. ش ــاحنتين منفصلت في ش

أمضياهــا معًــا خــال صداقتهــا القصــرة والتــي مدّتهــا بالشــجاعة. دون فرصــة للتوديــع، تــم 

نقلهــا في اتجاهــن متعاكســن.

ــة الســرة  ــة اســتغرقت ســاعتين ونصــف الســاعة وهــي مُرتدي ــزا في رحل ــم اصطحــاب هادي ت

الناســفة. انتقلــوا مــن ســامبيزا عــر قــرى ماســبا وكامــا وكوندوغــا وبامــا وديبشــري للوصــولِ 

إلى بانــي، الوجهــة الأساســية. أخبرتنــي هاديــزا أنهــا لم تتخيــل هروبهــا بهــذا الشــكل. ولكــن في 

ظــل انعــدامِ خياراتهــا، فشــلت محــاولاتِ الهــربِ الســابقة. كــا أوضحــت كل ياكــورا وهاديــزا: 

»لقــد حاولنــا الهــرب في مناســباتٍ عديــدة، لكــن أزواجنــا كانــوا يهدّدوننــا دائمـًـا أننــا إذا هربنــا، 
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فــإنّ الجنــود ســوف يلحقــون بنــا ويقتلونــا. قالــوا إنّ الجنــود ســوف يذبحوننــا ويأكلوننــا«.

ــة  ــاءُ رمادي ــت الس ــاحنة. كان ــن الش ــة م ــزا بعناي ــزال هادي ــم إن ــي، ت ــوا إلى بان ــا وصل عندم

ويصعــبُ تتبّــع ظــالِ مختطفيهــا. أطلــقَ جســدها تشــنّجات دوريــة تســببّت لهــا في الارتعــاشِ 

ــتمعت  ــة، اس ــجاعة المتُبقي ــن الش ــلِ م ــع القلي ــاد(. م ــة )الجه ــا المزعوم ــلُ بمهمته وكادت تفش

باهتــامٍ إلى المجموعــة الأخــرة مــن التعليــات. كان عليهــا أن تدخــلَ إلى مســجدٍ في بلــدة بانكي 

أثنــاء أوقــات الصــاة وتفجّــرَ نفســها. كان ضغــط الــزر المسُــطحّ بجــوارِ مجموعــة متنوّعــة مــن 

الأســاكِ التــي تتشــبّثُ بصدرهــا هــو كلّ مــا تحتــاجُ إليــه بمجــردِّ بلوغِهــا هدفهــا. هــزتّ برأســها 

لتقــرّ بأنهــا فهمــت كل التعليــات.

ــى  ــة ع ــاءة الخافت ــارع ذي الإض ــت في الش ــا. مش ــذ مهمته ــا لتنفي ــون، تاركينه ــق الخاطف انطل

بعُــدِ أمتــارٍ مــن المســجد، بينــا كان رجــلُ الديــن يرفــعُ صوتــه مــن خــالِ مكــرّاتِ الصــوت، 

ــا  ــزا... والآن هــي في طريقه ــارة هادي ــت إش ــر«. هــذه كان ــا »الله أك ــردّدون معً ــه ي ومجموعت

ــة. إلى الجن

الجنة

ــس  ــن في نف ــتمن ويصلّ ــاء يش ــن. النس ــن مُتعاكس ــون في اتجاه ــال يركض ــوضى. الرج ــع. ف هل

ــم. إذن،  ــى في الجحي ــاة؟ ولا حت ــت الص ــاة. توقف ــت الص ــر. توقف ــو أك ــد ينم ــت. الحش الوق

هــذه ليســت الجنــة. . . لا، ليــس تمامًــا. إذن مَــن هــؤلاء النــاس؟ هكــذا كانــت أفــكار هاديــزا 

تتــاشى.

بعــد أربعــةِ أشــهرٍ مــن نقــل هاديــزا إلى معســكرِ الاعتقــال، شــعرت بالحريــة في معظــمِ الأيــام. 

يمكنهــا أن تقــول صلاتهــا بصــوت عــالٍ وأن تلعــن اليــوم الــذي قــررت فيــه الــزواج  مــن الــزوجِ 

الــذي غــرّ مســار قدرهــا. في بعــضِ الأيــام، تشــعرُ بكســلِ وقلــقِ ســن المراهقــة. وثــم تتســاءل 

ــا  ــلُ كيــف يبــدو وجهيهــا الآن، ومــا إذا كانــت ســراهم مــرة أخــرى يومً عــن ولديهــا، وتتخيّ

مــا.
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بعــد ظهُــرِ أحــد الأيــام بعــد صــاةِ الجمعــة، لمحــت هاديــزا شــخصًا قــد مــرّ بجانــبِ غرفتهــا، 

مُتجّهًــا نحــو المطبــخ. ذكّرهــا الشــخص بياكــورا، وتســاءلت عــاّ إذا كانــت فقــدت عقلهــا. لكــن 

ــاة. ثــم فكّــرت،  ــد الحي ربمــا قــد أجــابَ الله صلواتهــم بعــد كلّ شيء، وأبقــى الفتاتــن عــى قي

يمكــن أن يكــون هــذه في النهايــة الجنــة؟ لأنّ احتــال بقــاء الفتاتــن عــى قيــد الحيــاة عجيــبٌ 

ــولَ  ــدُ الآن الحص ــيئاً وتري ــيت ش ــا نس ــو أنه ــا ل ــا، ك ــت تفكيره ــة صدم ــذه الرؤي ــة. ه للغاي

عليــه عــى الفــور.

كان الكتفــان منتصبــن، وكشــف عــن انتفــاخٍ صغــر حــول خصرهــا. »ياكــورا؟!« صاحــت 

ــامٍ  ــذ إرســالهما في مه ــاءٍ لهــا من ــة. كان هــذا أول لق ــا إلى الشرف ــزا، وهــي تشــقّ طريقه هادي

ــد.  ــن غــرّوا حياتهــا إلى الأب ــا الرجــال الذي ــا ولعنت ــا بعضهــا وشــكرا الله. بكت ــة. عانق انتحاري

ــا  ــى حظه ــكروا الله ع ــة ليش ــكر للحظ ــالي المعس ــف أه ــا، وتوق ــهدًا رائعً ــملهما مش كان لم ش

ــادر.  الن

كانــت ياكــورا قــد نقُلــت إلى ميدوغــوري لمهمتهــا الخاصــة. حيــث كانــت وجهتهــا المسُــتهدفة 

هــي الســوق. ولكــن نظــراً لأنّ المدينــة عــادةً مــا تكــون خاضعــة لدوريــات الجيــش أكــر مــن 

ــلّ  ــا أق ــإنّ تجربته ــاط. ف ــا تســليم نفســها للضب ــهل عليه ــد كان مــن السّ ــة، فق ــرى الداخلي الق

ــة في المستشــفى  ــة روتيني ــزا. أخُضعــت ياكــورا لفحوصــاتٍ طبي ــة هادي ــر مــن تجرب ــارة بكث إث

ــورا في منشــأة  ــم احتجــاز ياك ــث. ت ــا في الشــهرِ الثال العســكري وعندهــا اكتشــفت عــن حمله

ــل نقلهــا إلى معســكرِ الاعتقــال. ــام قب ــة، للســاحِ لهــا بالشــفاء الت عســكرية منفصل

ــنُ في  ــرة، والجن ــى حص ــس ع ــورا تجل ــت ياك ــا، كان ــم معً ــجرة الني ــت ش ــان تح ــا تجلس كانت

ــغَ حــوالي ســتة أشــهر. بينــا هاديــزا كانــت تجلــسُ عــى مقربــة منهــا وتقضــمُ  بطنِهــا قــد بل

أصابعهــا. كلتــا الفتاتــن بدتــا ضائعتــن ولكنهــا مــع ذلــك ممتنّتــان لكونهــا عــى قيــدِ الحيــاة. 

عندمــا ســألتُ عــن الخطــوة التاليــة بالنســبة لهــا، قالــت هاديــزا إنهــا ترغــبُ في إثبــاتِ خطــأ 

بوكــو حــرام مــن خــالِ الحصــولِ عــى التعليــمِ الغــربي والــذي يعارضونــه بشــدة. »أريــدُ تعلـّـمَ 

العلــومِ الإســامية والغربيــة. كان زوجــي قــادرًا عــى غســلِ دماغــي لأننــي لم أكــن عــى علــمٍ 

ودرايــة«، لكنــه الآن لا يســتطيعُ فعــلَ ذلــك.

ــب  ــلِ الح ــن أج ــا م ــتغيُّ رأيه ــت س ــا إذا كان ــة م ــك، وأردتُ معرف ــن ذل ــد م ــتُ إلى أبع دفع

ــو  ــن بوك ــن م ــدن إلى أزواجه ــد ع ــض النســاء/الفتيات ق ــوارد أنّ بع ــن ال ــة. م ــا الثمين والهداي
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حــرام لأنــه يطُعمهــن  في أحســنِ الأحــوال. معظمهــن لا يملكــن شــيئاً وليــس لهــن أحــد ليعــدن 

إليــه: »لــن أرغــبَ أبــدًا في اتبــاعِ هــذه الأيديولوجيــة في المســتقبل. حتــى لــو اشــرى لي طائــرة. 

ــردِّ عــى ســؤالي، نظــرت إلي  ــدًا«. عندمــا وجــدت ياكــورا الشــجاعة لل ــده مــرة أخــرى أب لا أري

مبــاشرة في عينــيّ وقالــت بصــوتٍ عــالٍ: »أكــرُ آمــالي هــو أن أجتمــعَ مــع أمــي«.

تــم تطويــقُ الشــارع. انحنــى فوقهــا ضبــاط الجيــش، يفكّكــون زرًا واحــدًا تلــوَ الآخــر، ويحرصون 

ــا  ــزا في ســيارة وتــم فصلهــا سريعً ــة، تــم رمــي هادي عــى عــدمِ تفجــرِ المتفجّــرات. نصــفُ حيّ

عــن متفجــراتِ العبــوات الناســفة التــي تــم وضعهــا في دلــو ليتــمّ دراســتهُا مــن قِبــل الجيــش.

اســتعادت هاديــزا وعيهــا في مستشــفى عســكري حيــث لازمهــا الضبــاط حتــى شُــفيت بالكامــل. 

ــمّ  ــن ت ــال الذي ــاءِ والأطف ــال لآلافِ النس ــكرِ اعتق ــا إلى معس ــم نقله ــا، ت ــص قصته ــد تفحّ بع

ــة. ــة الإرهابي ــن المجموع إنقاذهــم م

ــاك  ــة. هن ــة الطبيعي ــم إلى الرضاع ــاجُ بعضُه ــات، يحت ــا أمه ــالٌ ب ــدُ أطف ــم، يوج ــذا المخي في ه

ــمّ  ــأوى. يت ــا م ــاصًرا ب ــرُ ق ــي تعت ــزا، الت ــل هادي ــاتٌ مث ــاك فتي ــاتٌ فقــدن أطفالهــن، وهن أمّه

إطعامهــم وإلباســهم هنــا، لكــن دون مســتقبلٍ أو فرصــة لتحقيــقِ أحلامهــم. ومــع ذلــك، فهــي 

ــا للجيــش النيجــري، تــم إنقــاذ  ــنِ في غابــة ســامبيزا. وفقً بعيــدة كل البُعــد عــن وضــعِ الرهائ

حــوالي 30 ألــف مــن النســاءِ والأطفــالِ مــن بوكــو حــرام منــذ عــام 2016.
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العودة للوطن

ــواء  ــرام، س ــو ح ــع بوك ــاط م ــه ارتب ــخصٍ كان ل ــن لأيّ ش ــودة إلى الوط ــاك ع ــس هن ــن لي ولك

ــون عــدوًا  ــم يُثل ــا عــى أنه ــم جميعً ــد استســلم. ينُظــر إليه ــاً ق ــدًا أو زوجــة أو مقات كان عب

للمجتمــع. في حــن أنّ معظــم المجتمعــات لا تــزالُ تتعــافى مــن الفــوضى والعنــف الــذي شــهدته، 

ــام. ــة بالانتق ــة والرغب ــدٍ مــن الحماي ــامحِ والحاجــة إلى مزي ــاك شــعورٌ مُشــركٌ بعــدمِ التسّ هن

ــم مــع طفلهــا  قــال الجيــش إنّ عــودة ياكــورا إلى وطنهــا هــي بمثابــة إرســالها إلى موتهــا المحُتّ

الــذي لم يولــد بعــد. هــذا هــو تقييــمُ الوضــعِ بالنســبة لآلافِ الفتيــاتِ الــائي يعشــن في معســكرِ 

ــاتٍ  ــم ص ــن تربطه ــك الذي ــن أولئ ــصَ م ــاسُ التخل ــاولُ الن ــاورة، يح ــرى المج ــال. في الق الاعتق

ببوكــو حــرام. إذ إنــه يتــم حرقهــم أو إعدامهــم أو التمييــز ضدهــم تمامًــا ـ وخصوصًــا الحــالات 

ــه مــن  ــو حــرام. وهــذا هــو الســببُ في أنّ ــي بوك ــالً مــن مقات ــا المــرأة أطف ــي تنجــبُ فيه الت

غــرِ الآمــنِ عــودة ياكــورا إلى المنــزل. هــذا مــا أوضحــه الجيــشُ عندمــا ســألته لمــاذا لم تبُــذل أيُّ 

جهــودٍ للــم شــملها مــع أسرتهــا.

ــد  ــوري. لق ــة ميدوج ــط مدين ــه في وس ــرام وعائلت ــو ح ــوم بوك ــن هج ــن م ــد الناج زرتُ أح

ــو بكــر  ــه الحــرب في هــذه المجتمعــات. أب ــذي خلفت ــة للتعــرفِّ عــى الصــدعِ ال قمــتُ بالرحل

ــدان. بخــافِ معظــمِ  ــه زوجــة وول ــات مــن عمــره، ولدي مودوشــرف رجــلٌ في أواخــر الثلاثيني

ــمّ  ــي ت ــلِ الت ــاسَ البص ــعُ أكي ــر. كان يبي ــة كتاج ــة لائق ــه وظيف ــاليين، كان لدي ــباب الش الش

ــالِ  ــاتِ الأمي ــم يشــحنها بالشــاحناتِ مــن مئ حصادُهــا مــن المزارعــن في بانــي وبامــا. ومــن ث

ــي بنفــي  ــالِ لأعتن ــر مــن الم ــدي الكث ــال: »كان ل ــا بســعرٍ أعــى. ق ــمّ بيعه ــث يت ــا، حي جنوبً

ــي«. وبعائلت

يخُــرني مودوشــرف وهــو يوجّــه قصبتــه إلى الأمــامِ لمســاعدته بــكلّ خطــوة: »كنــتُ أســافرُ إلى 

ــد  ــه فق ــي«. لكن ــة بنف ــطتي اليوميّ ــةِ أنش ــوقِ لممارس ــبُ إلى الس ــن، وأذه ــن الأماك ــرِ م الكث

ــه  ــرام بسرقت ــو ح ــي بوك ــام مقات ــا ق ــنواتٍ عندم ــاثِ س ــل ث ــرَه، قب ــك ب ــا في ذل كلّ شيء، بم

ــةِ  ــاء ســفره مــع التجــارِ الآخريــن لمقابل ــارِ عليــه في وجهــه أثن في مايدوجــوري. تــم إطــاقُ الن

ــار عــى  ــا لســيارتهم، وأطلقــوا الن ــو بوكــو حــرام كمينً ــة. نصــبَ مقاتل ــة قريب العمــاء في مدين

ــذي نجــا مــن الهجــوم. ــد ال ــوا بأموالهــم. كان مودوشــرف الوحي ــع، وهرب الجمي
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ــعِ  ــي في دف ــمٍ حكوم ــقَّ أيّ دع ــه لم يتل ــال إن ــه وق ــةِ نفس ــى معالج ــه ع ــد صرف كل أموال لق

فواتــر المستشــفى. منزلــه الآن لا يــدلُّ عــى أنــه منــزلُ شــخصٍ كان في الســابقِ يعيــشُ حيــاة 

كريمــة. جلســتُ بهــدوء بجانــب وعــاء مــن الطــن كان يسُــتخدمُ لحفــظِ المــاء، وشــاهدته وهــو 

ــه.  ــه وطفلي ــع زوجت ــةٍ واحــدة يتقاســمُها م ــن غرف ــة م ــه حــولَ الشــقة المؤلف ــاورُ في طريق ين

ــألتها  ــا. س ــبِ قراءته ــن الصع ــة كان م ــاعر فارغ ــا بمش ــا، ابنيه ــه، كاديج ــت زوجت ــد أطعم لق

كيــف تتعامــلُ مــع الأمــرِ فبــدا أنهــا تعتقــدُ أنّ الله أدرى بالأفضــل. أنجبــت ابنهــا الثــاني بعــد 

ــة  ــن رؤي ــرف م ــيتمكّنُ مودوش ــا اذا كان س ــاسي م ــا الأس ــه؛ وكان قلقه ــا عيني ــد زوجه أن فق

ــه وهــم يكــرون. أبنائ

تشــعر خديجــة بالحــزنِ الكبــر عنــد النظِــر إلى صــورِ زوجهــا الملتقطــة قبــل الهجــوم. ويــزدادُ 

حزنهــا كلــا اضطــرتّ إلى أن تــرح لأطفالهــا الصغــار الســبب الــذي يجعــل والدهــم لا يمتلــك 

ــى  ــفقة ع ــعور بالش ــام للش ــضَ الاستس ــرف رف ــن مودوش ــر. لك ــنِ الأصغ ــة للاب ــن، خاص عين

ــدرسُ  ــث ي ــاص، حي ــاع الخ ــره القط ــذي يدي ــن ال ــج التمك ــاركَ في برنام ــرّر أن يشُ ــس. وق النف

صناعــة الصابــون والأحذيــة والحقائــب. وقــال إنّ هــذه المهــارات الجديــدة ستســاعده عــى بــدءِ 

عمــلٍ تجــاري جديــد حتــى يتمكّــن مــن إعالــة أسرتــه.

ــة تدعــمُ النســاء والأطفــال الذيــن  ــا لســاعِ أنّ الحكومــة والمنظــات غــر الحكومي كان غاضبً

ــب أن  ــة يج ــة الحكوم ــر أنّ أولوي ــدُ مودوش ــث يعتق ــرام. حي ــو ح ــع بوك ــاط م ــم ارتب كان له

تكــونَ للأشــخاصِ مثلــه. »ولمــاذا تســاعدهم الحكومــة؟«، ســأل وهــو يحــاولُ أن يبُعِــدَ الذبــاب 

ــاجُ إلى مســاعدة، لكــن لا أحــد  ــا الشــخصُ الــذي يحت ــه. »أن عــن الأغشــية الحمــراء حــول عين

يســاعدني«. قــال إنــه إذا كانــت الحكومــة تعتقــدُ أنّ هــذا هــو الــيء الصحيــح الــذي يجــب 

ــالَ ذلــك. ــه، فإنــه لا يســتطيعُ فعــلَ أيّ شيء حي ــام ب القي

ويشــاركه في هــذا الشــعورِ العديــد مــن الضحايــا الذيــن يتجوّلــون الآن في الشــوارعِ ويتســوّلون 

ــن  ــة م ــةٍ طويل ــوا إلى قائم ــد انضمّ ــأوى. لق ــا م ــل أو ب ــم أرام ــات، معظمُه ــلِ الصدق ــن أج م

ــراً نتيجــة التمــردّ. ــه كث ــن في مجتمــعٍ زادَ عددُهــم في المعوزي

تعــرفُ كل مِــن ياكــورا وهاديــزا أنّ المجتمــع لا يعــرفُ بهــا كضحايــا حــرب. إنهــا يرغبــان في 

الحصــولِ عــى فرصــة لإعــادة تحديــدِ مصيريهــا، وإن لم يكــن، كــا يعترفــان، مــن خــالِ النــدم 

عــى ماضيهــا )لأنهــا يعتقــدان أنّ ذلــك هــو مصيرهــا وأنــه مــن المســتحيل محــو المــاضي( 
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ــا  ــم وخدمت ــالاً له ــا أطف ــرام وأنجبت ــو ح ــي بوك ــع مقات ــتا م ــابتان عاش ــا ش ــكاره. إنه أو إن

ــم  ــا منه ــن وجعلت ــا الإرهابي ــد أطعمت ــة. فق ــن المعرك ــم م ــد عودته ــية عن ــم الجنس احتياجاته

أقــوى للقتــال؛ مــع العلــم أنهّــا كانتــا مُجبرتــن عــى ذلــك. ولكــن تقــولُ كلتاهــا »نحــن أيضًــا 

ــة،   ــم الحقيقي ــن هويته ــا دون الكشــفِ ع ــة أطفاله ــان في تربي ــا ترغب ــولان إنه ــا«. تق ضحاي

فهــا لا يريــدان أن يحُكــم عــى أطفالهــا بســببِ أمــرٍ خــارجٍ عــن إرادتهــم.

الآن، مــع مــرورِ عــرة أعــوام، أدّى تمــرد بوكــو حــرام إلى إحــداثِ شرخ بــن النــاسِ ومجتمعاتهم، 

مــا أدى إلى الإخــال بالمعايــرِ الثقافيــة وإعــادةِ تنظيــمِ جوهــر المجتمــع. تتخلّــل عــدم الثقــة 

ــى  ــادي ع ــخص الع ــان الش ــض الأحي ــر في بع ــا يجُ ــة، م ــاة اليومي ــاط الحي ــوف والإحب والخ

ــرأة  ــكّكُ في كلّ ام ــعُ يش ــح الجمي ــودِ الآلاف، أصب ــع وج ــس. م ــى النف ــفقة ع ــامِ للش الاستس

وفتــاة، وخاصــة اللــواتي يرتديــن الحجــاب.

ــار عــى العــدو.  ــم إطــاق الن ــا يت ــة أو عندم ــم إســقاط البندقي ــا يت الإرهــاب لا ينتهــي عندم

بــل يســتمرُ تأثــره بعــد فــرةٍ طويلــة مــن توقــفِ القنابــلِ اليدويــة والمدفعيــة عــن القصــف. 

إنّ الأثــرَ الاجتماعــي لحــروبِ الإرهــاب مثــل تمــردّ بوكــو حــرام هــو أثــرٌ بعيــدُ المــدى، والنســاء 

والأطفــال هــم ضحايــاه الأبريــاء.

ــو  ــي بوك ــن مُقات ــن« م ــائي »تزوّج ــاء ال ــى النس ــزُ ع ــابٍ يركّ ــى كت ــا ع ــلُ حاليً ــة تعم ]المؤلف

حــرام، ســواء بالقــوة أو عــن طيــبِ خاطــر. إنــه يحــي عــن تأمّلاتهــن العميقــة حــول مــا أدّى إلى 

انفصالهــن، ورغبتهــن في اســتعادة ثقــة المجتمــع الــذي كــنّ ســابقًا يعتبرنــه بيتهــن. إنهــن يرغــن 

ــهن،  ــن لأنفس ــرة ـ إن لم يك ــاس المغف ــن لالت ــإنّ محاولاته ــك ف ــع ذل ــاج، وم ــادة الاندم في إع

ــم الجريحــة. هــؤلاء  ــى الآن لمجتمعاته ــل لأطفالهــن ـ هــي أصعــب مهمــة حت لكــن عــى الأق

النســاء والأطفــال في حالــة مــن النســيان، ربمــا، لبقيــة حياتهــم.
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عنتاب غازي 
مراسل نظر  وجهة 

سارة فيرث بقلم 
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المراســلة سارة فيرث في جنوب تركيا
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الهروب من الأسد

الطريــق المــؤدي إلى حــدود جيلفــي غــوزو والعبــور إلى منطقــة هاتــاي في تركيــا ليــس مُمتعًــا 

للنظــر. فعــى جانــبٍ مــن الطريــق مررنــا عــر قاعــدة عســكرية تركيــة معروفــة ، ثــم يصبــح 

الطريــق طويــاً ومجــرد غبــار أحمــر عــى الحــدود.

عــى الحــدود، يمكــن رؤيــة الجــدار الــذي بنتــه تركيــا لمنــع الأشــخاص مــن العبــور مــن ســوريا 

ــب الآخــر. إلى اليمــن  ــى الجان ــال الســورية ع ــة الجب ــن رؤي ــا يُك ــة، ك ــر قانوني ــة غ بطريق

ــة، كشــك  ــر أحمــد مــن حمــص، بابتســامته الودّي ــث يدي ــر للســيارات، حي يوجــد موقــف كب

ــزم الأمــر. ــة إذا ل ــا ســيجارة احتياطي ــه دائمً ــذي لدي القهــوة الصغــر وال

زال ما  بعضهم  و  المغُيّبين  لكل  الحرية.  أجل  من  استُشهدوا  الذين  السوريين  لكل   إهداء 

الثورة أجل  من  يناضلون  الذين  لكل  بيوتهم.  من  النازحين  لكل  الأسد.  سجون  في  ..قابعًا 
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معظــم الأيــام هادئــة هنــا. رغــم ذلــك، في بعــض الأيــام، تــأتي الحافــات التــي تحمــل الســوريين 

ــب  ــاس والحقائ ــى الن ــكاء، يلُق ــج والب ــن الضجي ــم. وفي ظــل موجــة م ــزورون عائلاته ــن ي الذي

ــر  ــي الأم ــم ينته ــم. ث ــائقون بانتظاره ــم  والس ــون عائلاته ــث يك ــة، حي ــا رحم ــم ب جميعه

بسرعــة كــا بــدأ.

ــرٌ منهــم يســلكون الطريــق  حتــى في زمــن الحــرب يعــرُ النــاس الحــدود لرؤيــة عائلاتهــم. كث

ــم  ــد وبعضه ــن جدي ــدء م ــة الب ــا - لمحاول ــوب تركي ــة في جن ــر مدين ــاب - أك ــازي عنت إلى غ

ينجــح. الأشــخاص الذيــن يــزورون الطــرف الســوري يعيشــون عــادة في تركيــا منــذ بضــع ســنوات 

ــم في اللغــة  ــذ المــدارس اليافعــن يتباهــون بفخــر بمهاراته ــان مــن تلامي ــا. اثن ومســتقرون فيه

التركيــة المكُتســبة حديثـًـا. يشُــارك آخــرون قصصهــم مــن الحــزن واليــأس. أهــوال الحــرب التــي 

شــهدناها مــرارًا وتكــرارًا، موثقــة بتفاصيــل مفزعــة ليراهــا العــالم.

ــي.  ــد الحــدود وهــي تب ــا ننتظــر عن ــا كن ــيارتنا عندم ــى س ــرأة حت ــام، مشــت ام في أحــد الأي

أرتنــا الأوراق الثبوتيــة لابنهــا والــذي لا يسُــمح لــه أن يعــر مــن الجانــب الآخــر مــن الحــدود. 

دموعهــا تســيل وهــي تــروي كيــف مــات زوجهــا وبعــض أبنائهــا في القتــال، والآن هــي تعمــل 

كمدرســة في تركيــا لكنهــا تريــد بشــدة أن يكــون ابنهــا معهــا. لا يوجــد شيء يمكننــا القيــام بــه 

للمســاعدة. التحــدث إلى حــرس الحــدود لا يجلــب أي توضيــح، لذلــك ســتعود وتنتظــر بقلــق 

يومًــا آخــر.

ــا، لكــن كثــرون منهــم قامــوا بذلــك  ــارب ثلاثــة ملايــن ســوري حتــى الآن إلى تركي عــر مــا يقُ

بشــكلٍ غــر رســمي.

»الأشــياء التي تجعلك تفقد صوابك«

ــة جانــب الطريــق في جنــوب  ــة الشــيخ( وأبناؤهــا في معســكرٍ غــر رســمي قبال تعيــش )فضيل

ــح  ــا يلُم ــا م ــة فغالبً ــذه المنطق ــكّان في ه ــود أي س ــة وج ــب ملاحظ ــن الصع ــه م ــا. إلا أنّ تركي

مــن بعيــد القــاش المشُــمّع الأزرق الــذي يظهــر مــن خــال الأشــجار ويوحــي بوجــود أنــاسٍ 

ــة.  ــك المنطق يعيشــون في تل
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كانــت الســاء قــد أمطــرت للتــو عندمــا قابلنــا فضيلــة. عــى الرغــم مــن وجــود الشــمس، فــإن 

الأرض كانــت غارقــة في المــاء، وأصبحــت برتقاليــة كثيفــة هشــة وطينيــة لزجــة. كانــت أحذيــة 

الأطفــال أكــر مــن أقدامهــم تغــرز في الأرض أثنــاء ســرهم. كــا كان هنــاك طفــل بــدا في عمــر 

الثــاث ســنوات، يتجــوّل في حــذاءٍ أكــر مــن قدمــه، ووالدتــه تنحنــي كل حــن كي تخُــرج جزمتــه 

ــع  ــن أصاب ــن ب ــة، والط ــادل الصيفي ــوا في الصن ــرون كان ــال آخ ــل. أطف ــت في الوح ــي علق الت

قدميهــم، والبعــض الآخــر كانــوا حُفــاة.

في اليــوم الــذي كنــتُ أحــر فيــه هنــاك، جــاءت منظمــة إغاثيــة لتوزيــع الألعــاب والمعاطــف 

ــا مــا يتــم التغــاضي  ــا، غالبً وأحذيــة جديــدة للأطفــال. في قصــص النــزوح في جنــوب شرق تركي

عــن الأعــداد الهائلــة مــن الأشــخاص المذهلــن - الأشــخاص العاديــن فقــط الذيــن هبّــوا 

ــة المضطــر. ــد المســاعدة وإغاث ــدّ ي ــة - لم ــر الحكومي للانضــام إلى المنظــات غ

يوجــد لــدى كل مــن هيئــة الإغاثــة الإنســانية وحقــوق الإنســان والحريــات )IHH( و الهــال 

ــة  ــة للإغاث ــتودعات ضخم ــدان، مس ــمية في المي ــة الرس ــا الإغاث ــا منظمت ــركي، وه ــر ال الأحم

ــع  ــن لتوفــر الدعــم الأســاسي للســوريين النازحــن. لكنهــا لا تســتطيعان من وتعمــان جاهدت

ــل النظــام الســوري مــن الســقوط عــر الحــدود. قناب

ــد  ــت »لق ــاث ســنوات. قال ــذ ث ــا من ــر رســمية في تركي ــة غ ــش كلاجئ ــب تعي ــن إدل ــة م فاضل

جئنــا عندمــا دُمّــرت منازلنــا. ليــس لدينــا شيء، ولا حتــى المــال. نحــن نــأكل مــن المســاعدات 

ــا.  ــع سّيء حقً ــزل. »الوض ــتئجار من ــة اس ــل تكلف ــتطيع تحم ــا لا تس ــت أنه ــة«. وأضاف المقُدم

تحوّلــت ظروفنــا مــن ســيِّئ إلى أســوأ في إدلــب بعــد الثــورة. معظــم النــاس جــاؤوا إلى تركيــا. 

ــوا مــن اســتئناف تعليمهــم  ــدون مــدارس، لم يتمكن ــا الآن ب ــا، لأنّ أطفالن ــه أمــر صعــب حقً إن

ــك إلى  ــي تدفع ــياء الت ــي الأش ــازل؛ وه ــر المن ــف وتدم ــاهدنا القص ــد ش ــم. لق ــد مغادرته بع

ــارق بالحــزن«. ــي غ ــون. قلب الجن

تقــف صديقــة )فاضلــة( بالقــرب منهــا وتتدخــل قائلــة: »نأمــل أن تكــون الأحــوال جيــدة وأن 

نتمكــن مــن العــودة إلى ســوريا لرؤيــة أقربائنــا. لســوء الحــظ، الجميــع الآن في بلــدٍ مختلــف. 

ــرّوا  ــم ف ــعودية؛ كلهّ ــة الس ــة العربي ــض في المملك ــان، والبع ــض في لبن ــا، والبع ــض في تركي البع

بســبب القصــف. الآن الطائــرات الحربيــة تقصــف منطقتنــا. لم يتبــقَ أحــد مــن أقاربنــا. مــات 

أبي وأمــي تحــت القصــف. انهــار المنــزل عليهــم. تــم ســحبهم مــن تحــت الأنقــاض«.
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ــةَ. بالنســبة لمراســلة تلفزيونيــة، شــخص  ــا ننهــي المقابلــة مــع )فضيلــة( انهــارت باكي بينــا كن

ــة  ــخصٍ في ضائق ــر ش ــيًا، تصوي ــدو قاس ــذا يب ــل ه ــوي. ه ــهدٌ ق ــو مش ــرا ه ــام الكام ــي أم يب

ــى  ــم عرضــه حت ــه ألم صعــب يت ــا ســرغب بمشــاهدته. إن ــرة؟ إذا كنــت مُشــاهدًا، فهــذا م كب

ــراه العــالم. هــل لفــت انتباهــك؟ ي

عندمــا ســقطت دموعهــا، ســألناها لمــاذا كانــت تبــي. »أنــا أبــي عــى ظروفنــا. أبــي عــى مــا 

حــدث لنــا«. عندمــا دخلنــا إلى خيمــة )فاضلــة(، حتــى نتمكــن مــن إزالــة الميكروفــون الــذي 

علقّنــاه في ثيابهــا، فإنهــا تبــدأ في البــكاء مــرة أخــرى. تقــف وهــي تنظــر إلى القــاش المشُــمّع 

ــخ بالوحــل الــذي يســتخدمونه كجــدار للخيمــة التــي أصبحــت منزلهــا كان هــذا  حولهــا الملُطّ

في ينايــر 2018. الأوضــاع لم تتحســن.

الطريق إلى ســوريا - العودة إلى البداية

»الشــعب يريد إسقاط النظام«

ــا  ــود ســيارتي عــر إحــدى ضواحــي دمشــق وأن ــتُ أق ــاء قيامــي بمهمــة، كن ــام 2012، أثن في ع

ــد  ــوي المتزاي ــع الدم ــى القم ــف ع ــاجٍ عني ــال احتج ــك خ ــة. كان ذل ــات المغلق ــوّر الواجه أص

للحكومــة الســورية ضــد المتظاهريــن. حينهــا أغلــق النــاس ببســاطة متاجرهــم تضامنًــا معهــم. 

لمــح رجــلٌ يمــي عــى طــول الشــارع كاميرتنــا التــي كانــت تصــوّر مــن نافــذة الســيارة وصرخ 

ــا الســوري  ــت. كان دليلن ــك الوق ــر الشــعارات المناهضــة للنظــام في ذل ــالٍ أحــد أك بصــوت ع

ــل  ــذا الرج ــن كان ه ــدًا م ــف أب ــة«. ولم نكتش ــجاعٌ للغاي ــذا ش ــاً: »ه ــزُّ قائ ــا يهت ــذي معن ال

ــوعٍ مــن العقــاب ينتظــر  ــرأة مــا فعــل. أيُّ ن الشــجاع. لم أكــن أدرك في ذلــك الوقــت مــدى جُ

ــون ضــد النظــام؟ ــض عليهــم وهــم يتحدث ــن ألقــي القب ــك الذي أولئ
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قابلــتُ رأفــت شــحادة في أوائــل عــام 2018. وهــو مــن حلــب وكان عضــوًا في الجيــش الســوري 

الحــر في ســوريا حتــى أصيــب بجــروحٍ وتــم نقلــه إلى تركيــا. وهــو يعيــش الآن في منــزلٍ صغــر 

مــع زوجتــه وأولاده بالإضافــة لدجــاجٍ وكلــبٍ مــرح للغايــة. في الأيــام الأولى للثــورة، كان الجيــش 

ــش  ــد الجي ــال ض ــاح للقت ــوا الس ــوريين حمل ــقين وس ــودٍ منش ــن جن ــف م ــر يتأل ــوري الح الس

ــم توثيقــه لفــرة  ــذي ت الســوري. وصــف رأفــت جــو الخــوف الســائد عــى نطــاقٍ واســع، وال

طويلــة في ظــل النظــام الســوري لبشــار الأســد.

»عندمــا بــدأت الاحتجاجــات، طالــب النــاس بإســقاط النظــام الوحــي والقمعــي. تمكــن ضابــط 

شرطــة مــن جمــع كل النــاس في قريــة واحــدة، وضربهــم، واحتجازهــم في الســجن. لقــد خرجنــا 

ــاد. لم يكــن باســتطاعتك النطــق بكلمــة ضــد أي شيء؛ كان  إلى الشــوارع بســبب هــذا الاضطه

عليــكَ أن تبقــى صامتًــا. إذا لم تلتــزم بذلــك، فســتذهب إلى الســجن ويحــدث لــك كل شيء«.

ــزل.  ــأة للمن ــه، ومدف ــاب لأطفال ــت: ألع ــة رأف ــى عائل ــوم ع ــك الي ــاعدات في ذل ــت المس وُزع

عندمــا شــاهد المســاعدات أثنــاء إفراغهــا، فــإنّ عينيــه اغرورقتــا بالدمــوع. أنــا نظــرتُ بعيــدًا. 

ــاء توثيقــي للحــرب في  ــي أثن ــا رجــاً راشــدًا يب ــي أرى فيه ليســت هــذه هــي المــرة الأولى الت

ســوريا.

لقــد كتبــتُ مــن قبــل عــن صعوبــات مســاعدة اللاجئــن الســوريين. تعــددت أشــكال الاســتجابة 

ــل  ــة، إلى دول مث ــدول الأوروبي ــن ال ــد م ــامح في العدي ــر المسُ ــن الازدراء غ ــة، م ــذه الأزم له

ــرت لهــم المســاعدة، كــا دعــوا الــدول الأخــرى إلى  تركيــا ولبنــان التــي اســتوعبت الأزمــة ووفّ

ــاء؛ وليــس فقــط مــن الناحيــة الماليــة. المشــاركة في تحمــل الأعب

ــة  ــة الأدوي ــة التركي ــدّم الحكوم ــوريين. تق ــا للس ــاح هن ــد لله، كلّ شيء مُت ــت: »الحم ــال رأف ق

ــن إلى  ــك، ستشــعر بالحن ــت حيات ــا. ولكــن مهــا كان ــا للســوريين، فالأوضــاع مُريحــة هن مجانً

ــاعدة  ــه للمس ــة في ــم بحاج ــعٍ ه ــوا في وض ــدًا أن يكون ــودّوا أب ــاس لم ي ــؤلاء الن ــن«. ه الوط

ــة.  والمعون

أســأله عــا يفكــر بــه في الوضــع الآن، في عــام 2018 - هنــاك الكثــر مــن الفصائــل المســلحة، 

والعديــد مــن الــدول الأجنبيــة بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة وإيــران وتركيــا التــي لهــا حضــور في 

جميــع أنحــاء البــاد. »لقــد تعــرضّ الشــعب الســوري للقمــع مــن قِبــل الديكتاتوريــن. نحــن 
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يحكمنــا مجــرم. بشــار الأســد مجــرم«. يتابــع رأفــت »ذلــك لأنــه يجلــب ميليشــيات مــن إيــران 

والعــراق ولبنــان وحــزب الله وميليشــيات مــن الأكــراد وحــزب العــال الكردســتاني والطائــرات 

الحربيــة الروســية. فيــرك أمــام الشــعب الســوري خياريــن: إمــا مغــادرة البــاد، أو المــوت«.

مــا كان حقًــا مطلوباً منذ بداية الحرب هو التدخل المناســب من المجتمع الدولي.

التدخل

»لقــد قتلوا آمالنا وأحلامنا«

ــعب  ــة الش ــوات حماي ــروسي وق ــش ال ــوري والجي ــام الس ــل النظ ــد قات ــراً. لق ــمّونه تحري يس

الكرديــة والقــوات الديمقراطيــة الســورية المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة - جميعهــم قاتلــوا 

لاســتعادة الســيطرة عــى الأراضي مــن داعــش. لقــد فقــدت الجماعــة الإرهابيــة الآن أراضيهــا 

ــا. ــل هــذا كان مرتفعً ــون مقاب ــذي دفعــه المدني في ســوريا، لكــن الثمــن ال

عــى الحــدود التركيــة الســورية، قابلــتُ رجــاً أراد أن يبقــى مجهــولاً خوفــاً مــن الانتقــام. حتــى 

عــى الحــدود داخــل تركيــا، يمكــن أن تكــون للحكومــة الســورية عيــون وآذان تراقــب الجميــع. 

رتبنــا لقــاءً معــه في مــكانٍ مختلــف.

يعيــش الآن في جنــوب شرق تركيــا مــع زوجتــه وابنتــه. أثنــاء تحريــر الرقــة، فقــد أحــد عــر 

مــن أفــراد أسرتــه: أخــوات وأبنــاء عــم وأبنــاء أخــوات. ليــس عــى أيــدي الحكومــة الســورية، 

ولكــن كنتيجــة للغــارات الجويــة للتحالــف الأمريــي. »الوضــع بالنســبة لعائلتــي مثــل كثيريــن 

ــاد.  ــن الب ــرة م ــزاء كب ــة وأج ــى الرق ــيطرت ع ــش س ــاك لأن داع ــوا هن ــد مكث ــوريا، لق في س

ــة التــي تكافــح الإرهــاب تقتــل المدنيــن«. القــوى الدولي

ــا تســاءل: »كيــف يمكــن أن تقاتــل الولايــات المتحــدة داعــش بينــا  بنــرةٍ عنيفــة وهادئــة معً

ــة  ــة بالمدفعي ــتهُدفت الرق ــد اس ــوائي؟ لق ــكلٍ عش ــوري بش ــعب الس ــف الش ــد يقص ــار الأس بش

ــن لم  ــم الذي ــن في منازله ــة المدني ــة لحماي ــات اللازم ــاذ الاحتياط ــة دون اتخ ــلحة الثقيل والأس
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ــو أنّ  ــة ه ــاه في النهاي ــا رأين ــن م ــة. لك ــى المنطق ــيطر ع ــش تس ــرج لأنّ داع ــدوا أي مخ يج

ــا«. ــب صفوفه ــد ترتي ــى تعي ــن أخــرى، حت ــوا، وأنّ داعــش خرجــت إلى أماك ــد قتُل ــن ق المدني

قالــت الأمــم المتحــدة إنّ الغــارات الجويــة التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة تســبّبت في خســائر 

هائلــة في الأرواح خــال المعركــة لاســتعادة الرقــة، وربمــا تكــون قــد انتهكــت القانــون الــدولي. 

في منزلــه الجديــد في تركيــا أكّــد لنــا بحــزن، »لقــد قتلــوا آمالنــا وأحلامنــا«.

عانقتنــا ابنته اليافعة بقوّة أثناء الوداع.

جرائم ضد الإنسانية

ــة إنقــاذ ســوريا. كان مــن  أولاً، جــاءت خطــة كــوفي عنــان للســام ذات النقــاط الســت لمحاول

ــا لإنهــاء العنــف. كنــتُ مراســلة إخباريــة عــى أرض الواقــع عندمــا  المفــرض أن يكــون مخططً

ــذ  ــة للأمــم المتحــدة. ولكــن من ــم نــر بعث ــة أولاً، ث ــدول العربي ــي جامعــة ال ــم نــر مراقب ت

البدايــة، كان واضحًــا أنّ هــذا الأســلوب سيفشــل، خصوصًــا في ظــل قلــة عــدد القــوات المنتــرة 

والعنــف المســتمر. لتوضيــح الأمــر؛ كان جليًــا منــذ البدايــة أنّ الإرادة السياســية لم تكــن 

ــل  ــن قِب ــن عــى الأرض، ولا م ــل المقاتل ــن قِب ــة الســورية ولا م ــل الحكوم ــن قِب موجــودة لا م

ــن. ــيين الخارجي ــن السياس الممثل

مــا فعلتــه بعثــة الأمــم المتحــدة هــو الســاح للصحفيــن بالوصــول إلى مناطــق المعارضــة حيــث 

لا يســتطيعون الســفر عــادة. لكــن المخابــرات، الشرطــة السريــة الســورية، كانــت موجــودة في 

كلّ مــكان. هــذا وقــد اعــرف ســائقنا خــال هــذه الزيــارة بهــدوء أنــه يتــم اســتجوابه كل ليلــة 

حــول تصرفاتنــا خــال اليــوم.

ــك  ــم، لذل ــتكون وجهته ــن س ــح إلى أي ــكلٍ صري ــا بش ــدة يخبرونن ــم المتح ــو الأم ــن مبعوث لم يك

ــم المتحــدة،  ــدة الأم ــن قاع ــة م ــادق القريب ــاح خــارج الفن ــون كل صب ــون يجتمع كان الصحفي

في انتظــار متابعــة قافلتهــم. في إحــدى الرحــات، اتجّهــت المجموعــة إلى حمــص. بعــد أن 

اســتقبل مراقبــو الأمــم المتحــدة هنــاك زملاءهــم مــن دمشــق، قطعنــا شــوطاً طويــاً في المدينــة 
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المدُمــرة. ســألتُ رجــاً عجــوزاً في متجــرٍ صغــر عــن شــعور الجميــع تجــاه القتــال فقــال لي إنــه 

ــون«. ــع خائف ــف«، »الجمي »خائ

ــدم  ــي يحــاول جاهــدًا ع ــوع الت ــة: »الدم ــك الرحل ــن تل ــه ع ــذي كتبت ــص ال ــن الن مقتطــف م

ــزاع«. ــا طــوال الن ــاس هن ــذي لحــق بالن ــار ال ــا مســتوى الدم ــص تمامً ــا تلُخّ إلقائه

ثــم تابعنــا طريقنــا إلى حــاة. كنــا لا نــزال نتابــع قافلــة الأمــم المتحــدة عندمــا تلقينــا 

ــث  ــوريا، حي ــال س ــب - ش ــا إلى إدل ــت في طريقه ــدة كان ــم المتح ــا أنّ الأم ــات مفاده معلوم

ــون  ــرض أن يك ــن المفُ ــذي كان م ــار ال ــاق الن ــف إط ــك وق ــراف تنته ــع الأط ــمعنا أنّ جمي س

ــم المتحــدة إلى  ــة الأم ــوي أن نلحــق بقافل ــا نن ــا كن ــائقنا أنن ــا ســمع س ــول. عندم ســاري المفع

ــتمرار. ــض الاس ــادة ورف ــة القي ــرك عجل ــب، ت إدل

ســمحت لنــا مجموعــة أخــرى مــن الصحفيــن الذيــن يقومــون بالرحلــة أن نشــاركهم ســيارتهم. 

ــع  ــة م ــك في منافس ــد أن ــد تعتق ــة: ق ــر الميداني ــداد التقاري ــاء إع ــاه أثن ــا تعلمّن ــم م ــن أه م

ــاعدة  ــوق مس ــة ف ــه الأولوي ــون ل ــب ألا يك ــذا يج ــن ه ــك(، لك ــت كذل ــرى )وأن ــبكات أخ ش

ــة. ــا سرد القص ــون أيضً ــن يحاول ــاء الذي الزم

ــة: »نجــد إدلــب في ظــلّ ظــروفٍ تشــبه الحصــار، وهــي  ــك الرحل مقتطــف آخــر مــن نــص تل

مدينــة هادئــة ومخيفــة. يسُــمَع صــوت إطــاق النــار والمدفعيــة الثقيلــة فــوق ســاء إدلــب. 

مــا نــراه هــو ســكان خائفــون ومدينــة - كان رمزهــا هــو غصــن الزيتــون، رمــز الســام - تعيــش 

الآن في حــربٍ أهليــة«.

ــر  ــان، ع ــوفي عن ــوريا، ك ــدة إلى س ــم المتح ــوث الأم ــتقال مبع ــط، اس ــهر فق ــة أش ــد بضع بع

ــوا  ــم أن تفهم ــب عليك ــع: »يج ــى أرض الواق ــع ع ــول الوض ــة ح ــات اللعين ــذه الكل ــاء ه إلق

ــع  ــده جمي ــا يري ــد الســام لســوريا بقــدر م ــي أري ــس الأمــن فإننّ ــي المبعــوث لمجل ــه بصفت أن

الأطــراف المتحاربــة ومجلــس الأمــن والمجتمــع الــدولي، فــإنّ اهتمامــي الأســاسي منــذ البدايــة 

ــة؛ إذا كان  ــن أســوأ كارث ــاذ ســوريا م ــن الممكــن إنق ــزال م ــة الشــعب الســوري. لا ي كان رعاي

ــم  ــن مصالحه ــازل ع ــة للتن ــادة اللازم ــجاعة والقي ــار الش ــى إظه ــادرًا ع ــدولي ق ــع ال المجتم

ــوري«.  ــعب الس ــل الش ــن أج ــة م الجزئي
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ــن  ــد م ــدد المتزاي ــق الع ــدة توثي ــم المتح ــع للأم ــتقل تاب ــقٌ مس ــل فري ــنين، واص ــر الس ــى م ع

ــع  ــل عــى جمي ــب والقت ــر التعذي ــة تذك ــة بحت ــر قاتمــة وصحفي ــت تقاري ــم الحــرب. كان جرائ

الأطــراف. وحشــية. تكراريــة. دون عقــاب. اســتقالت إحــدى أعضــاء اللجنــة، الســويسرية كارلا 

ــكان«. ــن اســتقالتها، »نحــن لا نذهــب إلى أي م ــت ع ــام 2017. وقال ــي في ع دي بونت

»دولة إرهاب«

حاليًــا، بينــا يتحــدث العــالم عــن نهايــة مُحتملــة للحــرب في ســوريا، قــد فــرّ مئــات الآلاف مــن 

ــب الآن حيــث  ــن الأشــخاص في إدل ــب. يوجــد ملاي ــة في إدل ــاشرة إلى الحــدود التركي ــاس مب الن

يعمــل الهــال الأحمــر الــركي لاســتيعاب تدفــق اللاجئــن.

في غضــون بضعــة أســابيع فقــط، شــاهدنا في بدايــة هــذا العــام مخيــات جديــدة عــى جانــب 

الطريــق تظهــر وتتوســع عــى طــول الطــرق التــي أدت إلى المعــر الحــدودي.

قــام الجيــش الســوري بتهجــر العديــد مــن الجماعــات المتمــردة مثــل داعــش وهيئــة تحريــر 

ــورية  ــة الس ــت الحكوم ــوريا. قام ــال س ــن ش ــزء م ــذا الج ــدة إلى ه ــة بالقاع ــام المرتبط الش

ــيطرة  ــق المس ــن المناط ــا م ــي تطرده ــة الت ــات المتطرف ــال الجماع ــت بإرس ــلٍ مؤق ــكار ح بابت

ــال. ــون وأطف ــاك مدني ــون هن ــن يعيش ــك الذي ــن أولئ ــن ب ــوريا. لك ــال س ــا إلى ش عليه

 )IHH( قابلــت محمــد في مخيــم تديــره هيئــة الإغاثــة الإنســانية وحقــوق الإنســان والحريــات

عــى حــدود إدلــب، حيــث انتقــل مــع أطفالــه بعــد أن قصُــف منزلــه في عتريــب بريــف حلــب، 

ــة  ــون »منطق ــرض أن تك ــن المفُ ــية. كان م ــة الروس ــرات الحربي ــل الطائ ــن قب ــى الأرجــح م ع

خفــض التصعيــد« ، في إطــار مــا يسُــمى بعمليــة أســتانا - وهــي خطــة وضعتهــا كل مِــن تركيــا 

ــز عــى تخفيــف  ــا أركّ ــة مــن ســوريا. وهن ــال في مناطــق معين ــف القت ــران لتخفي وروســيا وإي

ــة  ــوريا شرح الاتفاقي ــم في س ــن قابلته ــخاص الذي ــد الأش ــل. أح ــه بالكام ــس إيقاف ــال، ولي القت

ــة  ــرات في الاتفاقي ــن الثغ ــد م ــتخدمون العدي ــاءه يس ــد وحلف ــام الأس ــا إن نظ ــار قائ باختص

»للاســتمرار في قتــل النــاس ولكــن ليــس الكثــر، وليــس بشــكلٍ واضــح«.
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يقــول محمــد، »لم نعــد نثــق في أي مــن هــذه الاتفاقيــات«. في مــكان إقامتــه الجديــد في المخيــم، 

ــا حــدث في  ــه - بم ــه - أحدهــم مُصــاب بجــروحٍ في وجه ــن حول ــع أولاده م ــد، م ــا محم يخبرن

ــا في  ــة. كن ــرات الحربي ــا الطائ ــأة قصفتن ــادي. فج ــومٍ ع ــردّ ي ــة. »كان مُج ــة الجوي ــوم الضرب ي

منزلنــا، في غرفــة مثــل الغرفــة التــي نحــن فيهــا هنــا. بقيــت هــذه الغرفــة ســليمة، لكــن المنــزل 

ــك  ــال. لا يمكن ــن أن يحــدث شيء للأطف ــح عــى الأرض. شــعرنا بالرُّعــب والخــوف م ــه أصب كل

فهــم مــا كان يحــدث. جلســت زوجتــي مــع الأطفــال في زاويــة الغرفــة، في محاولــة لتهدئتهــم 

وحمايتهــم. كانــت هنــاك بعــض الإصابــات عــى وجوههــم. لقــد كانــت حالــة مــن الرعــب؛ لم 

يكــن هنــاك شيء واضــح بســبب الغبــار، وكان الأطفــال يبكــون«.

المشــكلة الآن بالنســبة لأشــخاص مثــل محمــد وأسرتــه، وغيرهــم مــن المدنيــن الذيــن يعيشــون 

ــة  ــرف باســم هيئ ــة تعُ ــا جماع ــة تســيطر عليه ــن المنطق ــرة م في الشــال، هــي أنّ أجــزاء كب

التحريــر، وهــي جماعــة مُرتبطــة بالقاعــدة بالرغــم مِــن أنهّــا حاولــت أن تنــأى بنفســها 

ــال  ــتُ أنّ الرج ــب، لاحظ ــراً إلى إدل ــا مؤخ ــتُ به ــارة قم ــن في زي ــة. لك ــة الإرهابي ــن المنظم ع

ــي  ــوة الت ــأن الق ــق بش ــكلٍ مُقل ــن بش ــر مُبال ــلحتهم، أو غ ــر بأس ــكلٍ خط ــرون بش ــا متوت إم

ــا. ــونها حاليً يمارس

ــون خائفــون. إنّ وجــود الجماعــات في المنطقــة  ــون ومدني ــوداً. إنهــم محارب هــؤلاء ليســوا جن

ــروسي ذريعــة  ــه يعطــي الجيشــن الســوري وال ــن للخطــر. إن ــرضّ المدني ــا يعُ وســيطرتهم عليه

ــا يقصفــون المناطــق. ــن عندم لاســتهداف المدني

»انظــري إلى هــؤلاء الأطفــال«، صــاح رجــلٌ في إدلــب بغضــب، بعــد موقــع غــارة جويــة آخــر في 

إدلــب كنــا نــزوره. »هــل هــم إرهابيــون؟ لا ليســوا كذلــك«. هــذا يــرك أشــخاصًا مثــل محمــد 

ــذي يتكــرّر مــرارًا وتكــرارًا عــى مــرّ الســنين في  ــه ومدنيــن آخريــن في نفــس الوضــع ال وعائلت

ســوريا.
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عالقون في مرمى النيران

كان مــن المفــرض أن تكــون منطقــة آمنــة. إدلــب والأتــارب كانتــا منطقتــن آمنتــن. كنــا نعلــم 

ــن  ــد: »لم تك ــا محم ــة. يخُبرن ــات جوي ــن هج ــم ش ــأة ت ــن فج ــة، ولك ــارات جوي ــاك غ أنّ هن

بنــادق الكلاشــينكوف بعيــدة عــن منطقتنــا. لم يكــن هنــاك ســوى الأطفــال والأســواق والمــواد 

ــرات  ــق في مؤتم ــد نث ــن. لم نع ــع للإرهابي ــلحة أو مواق ــاك أس ــن هن ــس. لم تك ــة والملاب الغذائي

ــرد  ــذه مج ــا«. ه ــا فيه ــاء وجودن ــومٍ أثن ــة لهج ــت المنطق ــدًا إذا تعرض ــأ أب ــن نفُاج ــام. ل الس

قصــص قليلــة مــن بــن الملايــن مــن مثيلاتهــا. مــا لا يقــل عــن 400000 لقــوا حتفهــم. إنّ عــدم 

وجــود رقــم دقيــق لعــدد الســوريين الذيــن قتُلــوا حتــى الآن في هــذه الحــرب يعــر عــن الكثــر.

الثورة غير المكتملة

ــراف  ــم الاع ــل أن يت ــه مســتقبل قب ــون ل ــاء ويك ــد البن ــا أن يعي ــد م ــن لبل ــف يمك ســؤال: كي

ــم  ــا وإخضاعه ــزال تحــدث - ومُحاســبة المســؤولين عنه ــي وقعــت - ولا ت ــم الت ــع الجرائ بجمي

للمُســاءلة؟ كيــف يمكــن أن تســتمر الحيــاة، والمســؤول الــذي تــرأس البــاد وقمــع هــذه الثــورة 

بدمويــة لا يــزال يــرأس الدولــة؟

لقــد رأينــا ذلــك مــرارًا وتكــرارًا في حمــص، حلــب، والغوطــة الشرقيــة. الألم؛ وليــس الألم فحســب، 

بــل جرائــم الحــرب الموثقــة، التــي كانــت محفــورة عــى وجــوه الســوريين الذيــن نجــوا والذيــن 

ــا  ــي عندم ــدث. نب ــا يح ــم م ــر. نعل ــن أي شيء آخ ــر م ــرب أك ــذه الح ــي ه ــدون أن تنته يري

نشــاهد الوثائــق المؤلمــة لقتــل مئــات الآلاف مــن النــاس عــى مــرّ الســنين. نحــن نعــرف، لكننــا 

في نفــس الوقــت لا نعــرف.

ــورة، مثــل  عندمــا ســألتُ عــن انتهــاء الحــرب في ســوريا، قــال لي صديــق ســوري مقــرب: »الث

الــروح، لــن تمــوت. حتــى لــو انتهــت الحــرب. نحــن ســوريون. نحــن مــا زلنــا عــى قيــد الحيــاة. 

لا تــزال روح الثــورة حيــة«.
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اللاجئين تشييئ 
ألا نخسر علينا  يجب   لماذا 

عن البحث  لأجل   إنسانيّتنا 
مثير نبأ 

يان غودسوز تانيا  بقلم 
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أطفال في مخيم  آشــتي للاجئين في شــال العراق
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في عــام 2016، أثنــاء إعــدادِ التقاريــر مــن أحــدِ مخيــات اللاجئــن في شــالِ العــراق، اعتــذرت 

المترجمــة الخاصــة بي وخطــت خــارج الخيمــة. قالــت وهــي تبــي: »لا يُكننــي القيــامُ بذلــك«. 

»ألا تريــن الألم عــى وجــه الأم؟ في كلّ مــرة تــروي فيهــا القصــة، تســرجعُ الأحــداث. لا أســتطيعُ 

أن أطلــبَ منهــا أن تفعــلَ ذلــك مــرة أخــرى«. 

الأم هــي كرديــة يزيديــة مــن ســنجار اختطفــت داعــش ابنتهــا المراهقــة في صيــفِ عــام 2014. 

ولم تســمع العائلــة عنهــا منــذ عامــن. كان ابنهــا الأصغــر لا يــزالُ في حالــةِ صدمــة ولم يتحــدّث 

ــجٍ في  ــن مُعالِ ــاعدة م ــى المس ــه كان يتلق ــن أن ــم م ــه. وبالرّغ ــافِ أخت ــذ اختط ــة من ــأيّ كلم ب

ــة.  ــاً للغاي ــدم كان بطيئ ــإن التق ــم، ف المخي

 أثناء إعدادِ التقارير من مخيماتِ اللاجئين، هناك خيط رفيع بين نشِر الوعي ومعاملةِ اللاجئين

المتخوفين من الحربِ كما لو أنهم نجومٌ في عرضِ سيرك غريب. تانيا غودسوزيان
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كان هنــاك العديــد مــن هــذه القصــص في مخيــمِ أشــتي للنازحــن، عــى مشــارفِ مدينــة 

ــن  ــدة م ــدة فري ــاة، كل واح ــا مأس ــدة له ــة، كل واح ــم 2800 عائل ــدُ في المخي ــليمانية. يوج الس

ــم. ــورة في المخي ــي مأس ــالي وه ــامَ واللي ــوي الأي ــدة تط ــا، وكل واح نوعه

ــة تبلــغُ مــن العمــرِ 43 عامًــا ولديهــا تســعةُ أطفــال  ــة يزيديّ شــرين قاســم، وهــي ســيدة كرديّ

ــزِ  ــا بالقف ــي وأطفاله ــا ه ــاء قيامه ــتعل أثن ــي تش ــك وه ــا جيرزاري ــرُ قريته ــنجار، تتذكّ ــن س م

ــن أعضــاء البشــمركة، لم تكــن  ــا، وهــي م ــال. زوجــة ابنه ــار للتوجــه إلى الجب إلى شــاحنة المخت

ــك الحــن. ــذ ذل ــا من ــمع عنه ــل داعــش ولم يسُ ــد اختطُفــت مــن قِب ــة، فق محظوظــة للغاي

ــاولُ  ــواد تتن ــن م ــون ع ــن يبحث ــن الذي ــة للصحفي ــادة عظيم ــات البائســة هــي م هــذه الحكاي

قضايــا أو أزمــات إنســانية طارئــة ومُلحّــة  لتكملــة تقاريرهــم عــن الحــرب، لكــن قصــة شــخصٍ 

مــا هــي كابــوسٌ حــي يعيشــه شــخصٌ آخــر.

مشــاهد جانبية لمراسلي الحرب

في عــرِ وســائلِ التواصــل الاجتماعــي، حيــث تقُــاسُ قيمــةُ المقــالِ بعــددِ النقــراتِ والإعجابــات، 

ــى  ــولِ ع ــلِ الحص ــن أج ــة م ــى عجل ــم ع ــروب، وه ــون الح ــن يغُطّ ــون الذي ــتطيعُ الصحفيّ يس

قصــةٍ رائعــة، أن ينســوا في كثــرٍ مــن الأحيــان أنّ موضوعــات تقاريرهــم هــم أشــخاصٌ حقيقيــون 

ــا حســنة لأولئــك الصحفيــن الذيــن يتصــوّرون مــع  ــة قــد تكــونُ النواي لديهــم عواطــف حقيقي

ــاردة، ولكــن النتيجــة  ــن المبُتســمين في الخــرقِ والنعــال في درجــاتِ الحــرارة الب ــال اللاجئ الأطف

النهائيــة هــي التقليــلُ مــن شــأنِ هــؤلاء الأطفــال. إذ إن الصــور تقــول: أنظــر إلي، أنــا هنــا بــن 

ــن  ــلّ ع ــحُ أق ــل القصــة ـ تصب ــم. الصــورة ـ مث هــؤلاء الأشــخاص البائســن وأســتمعُ إلى قصصه

ــي  ــرضٍ جانب ــم في ع ــرضِ الأشــخاص كأنه ــق ع ــن طري ــك ع ــي، وذل ــن الصحف ــر ع اللاجــئ وأك

للســرك.

مــن المؤكّــدِ أنّ عــدم الحساســية قــد يكــونُ غــر مقصــود، ولكنــه نتيجــة المســافة العاطفيــة التــي 

يجــب عــى معظــم الصحفيــن الحفــاظ عليهــا في خضــمِ الحــرب والبــؤسِ الشــديد، خشــية أن 

يخُاطــروا بفقــدانِ قدرتهــم عــى كتابــةِ التقاريــرِ بموضوعيــة. لكــن للأســف، أصبــحَ الأمــر مُجــردّ 

أســلوبٍ مُتبّــع.
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ــودُ  ــي ي ــاتِ الت ــة بالمقاب ــمِ قائم ــرِ لتقدي ــع المدي ــعُ أولاً م ــمِ ويجتم ــي إلى المخي ــلُ الصحف يدخ

ــى  ــار )بمعن ــة للأنظ ــارب لافت ــم تج ــن لديه ــن الذي ــض اللاجئ ــي ببع ــودُ أن نلتق ــا. »ن إجراءه

ــدّمُ  مثــرة(. بمعنــى آخــر، التجــارب التــي مــن المرُجّــحِ أن تصــدم القــارئ. وبنــاءً عــى ذلــك يقُ

ــدت  ــرأة فق ــه؟ ام ــت زوجت ــابق اختطُِف ــلٍ س ــةِ مقات ــبُ في مقابل ــل ترغ ــه: »ه ــا لدي ــرُ م المدي

ولدهــا؟ طفــلٌ يتيــم؟ أخٌ صامــتٌ  اختطُفــت أختــه المراهقــة وأجُــرت عــى العبوديــة الجنســية؟

ــامُ وســائلِ  ــاهم اهت ــان أن يسُ ــلُ في معظــمِ الأحي ــب. وتأم ــا قل ــم ليســت ب لكــن إدارة المخي

ــدِ مــن  ــبِ المزي ــةِ النازحــن وربمــا جل ــدٍ مــن الوعــي العالمــي حــول محن ــدِ مزي الإعــامِ في تولي

المســاعدات. كــا أنّ ذلــك يسُــلط الضــوء عــى الجهــودِ التــي يبذلوهــا ـ بمــا في ذلــك المنظــات 

غــر الحكوميــة التابعــة لهــا - لإغاثــة هــؤلاء الأشــخاص المنكوبــن. إنهــم ينظــرون إلى الصحفيــن 

عــى أنهــم وســيلة لنــرِ القصــصِ التــي يعيشــونها يومًــا بعــد يــوم. مــن الصعــبِ قيــاسُ مقــدارِ 

ــرّ الســنين  ــاتٍ عــى م ــدّة مخي ــة زارت ع ــة، لكــن وكصحفيّ ــة في مســاعدةِ القضي ــرِ التغطي تأث

ــد  ــن بع ــاعرِ اللاجئ ــعرُ بمش ــا أش ــا م ــارة ـ غالبً ــر إث ــصٍ أك ــن قص ــثِ ع ــا في البح ــة أيضً ـ مذنب

الخــروجِ مــن خيمتهــم في المخيــم.

كشــفت دراســة أجُريــت عــى اللاجئــن اليزيديــن والتــي نُــرت في عــام 2018 أنّ الاضطرابــاتِ 

ــة  ــوا عرض ــن كان ــن، الذي ــن( المراهق ــن )أو النازح ــن اللاجئ ــة ب ــائدة، خاصّ ــت س ــة كان العقلي

للاكتئــابِ لأســبابٍ مختلفــة، بمــا في ذلــك الأحــداث العنيفــة أو الممُيتــة. بعــد هجرتهــم القسريــة 

مــن مســقطِ رأســهم، تــم تشــخيصُ اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة )PTSD( وغيرهــا مــن 

ــلوكية  ــاكل س ــروا مش ــة أظه ــرة القسري ــوا للهج ــن تعرض ــال الذي ــات. ووردَ أنّ الأطف الاضطراب

ــال  ــمُ الأطف ــم. كان معظ ــض عليه ــن القب ــوف م ــرط والخ ــل المف ــك الخج ــا في ذل ــة، بم وعاطفي

يعانــون مــن صعوبــة في النــوم، وتــم تشــخيصُ حــالات أكــر مــن ثلــث الأطفــال بأنهــا اضطرابــات 

ــاب. الاكتئ

ــن  ــة ع ــة، أو الإجاب ــا المروّع ــتذكار تجاربه ــات اس ــذه العائ ــن ه ــا م ــب فيه ــرة يطُل في كلّ م

ــاك  ــون هن ــررة، يك ــر م ــور غ ــاط ص ــن، والتق ــن الفضولي ــل الصحفي ــن قب ــق م ــئلة التحقي أس

خطــرُ تأجيــجِ آمــالٍ زائفــة في أن يتــمّ إنقاذهــم مــن أزمتهــم. فهــم يأملــون، في النهايــة، أن تلُهِــمَ 

حكايتهــم صحفيًــا باســتطاعته أن يقــدّمَ لهــم في الواقــع بعــض المســاعدة الملموســة، وربمــا يتبــعُ 

ــمِ البائــس! ــا مــن المخي ــك خروجهــم سريعً ذل
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ترتيب المسرح )للصحفي(

ــد  ــنوات. بع ــعِ س ــاصرة لأرب ــزة المحُ ــن في غ ــن الغربي ــلٍ للصحفي ــة كدلي ــد الزهارن ــلَ محم عم

حــربِ 2014، تدفـّـق الصحفيــون للبحــثِ عــن تغطيــة الكــوارثِ الإنســانية، بمــا في ذلــك العائــات 

ــه كان  ــة إن ــال الزهارن ــة. ق ــات مؤقت ــش في عــوز الآن في مخي ــأوى وتعي ــا م ــي أصبحــت ب الت

ــن  ــة م ــر كافي ــداث غ ــعرون أنّ الأح ــم يش ــدوا وكأنه ــن ب ــن الذي ــدد الصحفي ــن ع ــرةٍ م في ح

أجــل ســبقٍ صحفــي، ولذلــك بــدأوا يبحثــون عــن بعــض المؤثــرات الفنيــة لإضافتهــا عــى أنهــا 

ــات«. صعوب

وقــال »لقــد طلــب الصحفيــون منــي عــدة مــرات المســاعدة في إعــداد الصــور«. »يريــدون أشــياء 

مجنونــة مثــل اطلــب مــن ذلــك الطفــل أن يتســلق عــى الســطح ويلعــب بالكــرة«. أو »حــركّ 

هــذه الأرائــك إلى الخــارج حتــى نتمكــن مــن التقــاطِ صــور لرجــالٍ يجلســون في الخــارج دون 

ــة أو  ــف الأمريكي ــور في الصح ــر الص ــم ن ــا ت ــق عندم ــتٍ لاح ــهم«. في وق ــوق رؤوس ــقفٍ ف س

الأوروبيــة الشــهيرة وقــرأتُ التعليقــات، اندهشــتُ حقًــا مــن الطريقــة التــي يمكنهــم بهــا كتابــة 

مثــل هــذه الافــراءات. إنهــم يصطنعــون المواقــف«.

ــف  ــه!« ويضي ــس منزل ــه لي ــه. إن ــاضِ منزل ــدّق في أنق ــان يح ــيد ف ــة ، »الس ــع الزهارن ــم تاب ث

»الأطفــال يلعبــون عــى الســطح. إنهــم فقــط عــى الســطح لأنــك جعلتهــم يصعــدون إلى 

ــه  ــا في ــة بم ــت بائس ــدوا كل شيء ليس ــن فق ــخاص الذي ــاة الأش ــل حي ــاف: »ه ــاك!«. وأض هن

الكفايــة بحيــث يتعــنّ عــى هــؤلاء الصحفيــن أن يضيفــوا الإذلال إلى ذلــك كلــه؟ صدقينــي. أنــا 

ــة«. ــه الكفاي ــا في ــه سيء بم ــك. إنّ ــل ذل ــون إلى تخيّ ــزة ولا يحتاج ــن غ م

بالنســبة لأولئــك مثــل الزهارنــة الذيــن يعملــون عــن كثــب مــع الصحفيــن والعائــات النازحــة، 

ــاء«،  ــا البعــض »مجــردّ غب ــي يعتبرهُ ــة، والت ــبِ الصحفي ــإنّ التحــدي يكمــنُ في مُطابقــةِ المطال ف

ــية  ــه حساس ــدُ في ــتٍ تتزاي ــدولي في وق ــي ال ــادةِ الوع ــة إلى زي ــة والملُحّ ــة المشروع ــع الحاج م

ــة »الآخــر«. الغــرب إلى محن

ــن  ــبيًا، م ــة نس ــروفٍ مُريح ــن ظ ــون م ــن يأت ــب، الذي ــن الأجان ــن الصحفي ــر م ــبة لكث بالنس

الصعــب أن نتذكّــر أنّ العديــد مــن هــؤلاء الأشــخاص المشّرديــن كانــوا يعيشــون ذات يــومٍ حيــاة 

طبيعيــة. فمنــذ وقــتٍ ليــس ببعيــد كان لديهــم منــازل، ولديهــم شركات، وكان لديهــم مُدّخــرات 

ــم لا  ــم ـ فه ــبة له ــوال بالنس ــن الأح ــالٍ م ــأي ح ــة ب ــت طبيعي ــة ليس ــم الحالي ــا. ظروفه أيضً

ــا. ــون معه ــون يتصارع يزال
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وكــا قــال الزهارنــة: »هــذا الرجــل، هــذه الأم، هــؤلاء الأطفــال، كانــوا عــادةً أشــخاصًا عاديــن، 

ــكات وأمــل.  ــه مــن ممتل ــم أصبحــوا فجــأة فقــراء يجلســون في خيمــة، فقــدوا كل مــا يملكون ث

لكــن الصحفيــون لا يفهمــون هــذا، ويطلبــون منــي ترتيــب لقــاءات معهــم ... يختــارون 

قضاياهــم كــا لــو كانــوا في ســوبر ماركــت. ويتُابــع »لا، لا نريــد هــذه الأم، نريــد الرجــل الــذي 

ــا عــى مــن تكــون قصتــه  فقــد طفليــه ... نريــد منــزلاً بــدون كهربــاء«، وهــم يصُــدرون أحكامً

أكــر مأســاوية.

ــي،  ــه الصحف ــا كان يطلب ــة م ــاطة ترجم ــض ببس ــان رف ــض الأحي ــه في بع ــة أن ــرفُ الزهارن يع

ــا  ــل ابنه ــفِ مقت ــن وص ــت الأم م ــد أن انته ــوادث، بع ــذه الح ــدِ ه ــل«. في أح ــع الخج »بداف

الصغــر أمــام الكامــرا، طلــب الصحفــي مــن الزهارنــة أن يخُــر المــرأة بــأن تكــرر مــا قالتــه للتــوّ 

ــي. ــا يكف ــبة بم ــن مناس ــر لم تك ــة التصوي لأن زاوي

ــات في  ــذي م ــا ال ــن ابنه ــدّث ع ــت تتح ــا«. كان ــك منه ــب ذل ــزي أن أطل ــعرتُ بالخ ــال: »ش ق

الحــرب. وصفــت كيــف تــم إطــاق النــار عــى طفلهــا البالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات ـ اســمه 

معتصــم ـ وكيــف قتُــل أمــام عينيهــا. بالنســبة للصحفــي، كان مجــردّ طفــل. أمــا بالنســبة لــأم، 

ــدُ التســجيل  ــك مــرة أخــرى. نعي ــن تفعــل ذل ــتُ أنهــا ل ــتُ عنهــا وقل كان طفلهــا، حياتهــا. أجب

مــرة ثانيــة؟ لا يمكــن. كان عمــره ثــاث ســنوات واســمه معتصــم. لا يهُمنــي إذا لم تكــن الإضــاءة 

مناســبة للكامــرا. قلــتُ للصحفــي »لقــد حصلــتَ عــى قصتــك، اذهــب الآن«.

يقــول الزهارنــة، إنّ أحــد أكــر العواقــب المؤســفة للتغطيــة الإعلاميــة هــو جرعــة الأمــل الزائفــة 

ــدّم  ــات، يقُ ــون بالعائ ــؤلاء الصحفي ــي ه ــا يلتق ــات. »عندم ــون للعائ ــا الصحفي ــذي يعطيه ال

الكثــر منهــم وعــودًا كبــرة مــن أجــل تهدئتهــم واكتســاب ثقتهــم، حتــى يتمكنــوا مــن الانفتــاح. 

ــك  ــرفُ معانات ــرى ويع ــأسرهِ س ــالم ب ــذا والع ــننشر ه ــل: »س ــرة، مث ــودٍ كب ــرون بوع ــم يبُ إنه

ــل عــى خــروج  ــتٍ طوي ــي وق ــد مُ ــرٌ شــائع. »لكــن بع وســتحصل عــى المســاعدة«. هــذا أم

الصحفيــن مــن غــزة، ونــر قصصهــم، وتحــوّل الاهتــام إلى قضيــة أخــرى، تبقــى هــذه العائــات 

عــى اتصــال معــي. يســألونني عــا إذا كان الصحفــي حصــل عــى المســاعدة لهــم وكيــف كانــت 

ردة فعــل »العــالم بــأسره« عــى قصتهــم ... أجــدُ نفــي عالقًــا في زاويــة. مــاذا يمكننــي أن أقــول 

لهــم؟«
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ــا ـ  ــرى في عصرن ــات الك ــة للأزم ــة الإعلامي ــية للتغطي ــة قاس ــدو إدان ــد يب ــذا ق ــن أنّ ه في ح

ــة  ــي أنّ التغطي ــه لا يعن ــالم ـ فإن ــن أركان الع ــنٍ م ــانية في كلّ رك ــوارث الإنس ــن الك ــد م العدي

ــن  ــة، لك ــة الإعلامي ــم أن تســتمر التغطي ــن المه ــا. م ــل عــى العكــس تمامً ــف؛ ب يجــب أن تتوق

مــع بــذلِ المتخصّصــن في وســائل الإعــام جهــدًا أقــلّ لإيجــاد »لقطــات مُربحــة« وقصــصٍ نصيــة 

ــى الأرض  ــة ع ــى القصــص الفعلي ــر ع ــز بشــكلٍ أك ــي، والتركي ــر ميلودرام ــق أفضــل تأث لتحقي

ــا أحــد. ــا تذهــب دون أن يســمعها أو يراه ــا م ــي غالبً ــة، والت ــا في المقدم ،ربم

رجل الحلوى

ع عليهــا أو يطلبهــا.  ومــع ذلــك، هنــاك قصــصٌ يجــب سردهــا حتــى ولــو لم يكــن المحــرّر يشُــجِّ

ــة  ــان مُكللّ ــن الأحي ــر م ــي يجــب سردهــا؛ قصــص في كث ــا تكــون أفضــل القصــص الت ــا م وغالبً

بالمصاعــب والحرمــان. وبالرغــم مِــن أنّ رجــل الحلــوى لــن يــرى اســمه أبــداً في عنــوانٍ رئيــي 

أو متجــرٍ في صــورة حائــزة عــى جوائــز، فــإن قصتــه يجــب أن تُــروى.

ــاً، وهــو أحــد النازحــن  ــغ مــن العمــر 26 عام ــم البال ــدر إبراهي ــتُ حي ــم أشــتي، صادف في مخي

ــق  ــل الطري ــت بســطته الصغــرة، مقاب ــوى«. كان ــرف باســم »رجــل الحل مــن الموصــل وكان يعُ

الــرابي الضيــق لمدرســة المخيــم المؤقتــة، مليئــة بجميــع أنــواع الحلويــات الزاهيــة الألــوان التــي 

ــات. ــق والمشروب تســوّس الأســنان والمصاصــات والرقائ

كلّ يــومٍ بعــد دوام المدرســة، يصطــفُّ المشــرون الصغــار أمــام بســطة إبراهيــم لــراء كلّ مــا 

ــة، نعــم، ولكــن كــا أخــرني  ــة تجاري ــت أشــبه بشرك ــد كان ــم اليومــي. لق في وســعهم بمصروفه

ــم  ــع لرس ــة للمجتم ــت خدم ــد كان ــه. لق ــرزقُ من ــلٍ يس ــردّ عم ــن مج ــر م ــم، كان أك إبراهي

ــل  ــه يجع ــدو أن ــن يب ــي، ولك ــبٍ نف ــن طبي ــاً ع ــون بدي ــد لا يك ــة. ق ــامات اللامنتهي الابتس

ــة كل  ــاء الفرص ــي أثن ــون لرؤيت ــال يأت ــؤلاء الأطف ــم. »ه ــال المخي ــالً لأطف ــر احت ــروف أك الظ

يــوم لتنــاول وجبــة خفيفــة أو مــروب، والبعــض الآخــر يأتــون مــن الطــرف الآخــر مــن المخيــم 

ــل  ــول »ه ــم« ، يق ــم له ــم ويبتس ــا معه ــيكونُ لطيفً ــا س ــاً هن ــاك رج ــون أنّ هن ــم يعلم لأنه

ــامة؟« ــى ابتس ــول ع ــردّ الحص ــق لمج ــذا الطري ــون كل ه ــم يقطع ــل أنه ــك أن تتخيّ يمكن
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كان هنــاك 8000 طفــل ومــا يقــرب مــن 2800 عائلــة نازحــة تعيــشُ هنــاك. وتحمّــل الكثــرون 

منهــم ندبــات الصدمــة، بعضهــم كان صامتًــا، والبعــض الآخــر يعــاني مــن كوابيــس متكــرّرة. كان 

ينُظــر إلى إبراهيــم عــى أنــه »أخ كبــر« للعديــد مــن هــؤلاء الأطفــال، ومثلهــم، كانــت رحلتــه 

صعبــة.

حيــدر إبراهيــم كــرديٌ مــن جماعــة الشــاباك، وقــد فــرّ مــن مســقط رأســه في بعشــيقة، بالقــرب 

ــاك.  ــة هن ــش الخلاف ــان داع ــن إع ــزة م ــرة وجي ــد ف ــام 2014 بع ــف ع ــل، في صي ــن الموص م

الشــاباك هــم جماعــة عرقيــة دينيــة، معظمهــم يتبّعــون الشــبكية، وهــي جماعــة تابعــة 

للمذهــب الشــيعي في الإســام. لا يوجــد هنــاك معلومــات دقيقــة عــن عــدد أفــراد الشــاباك في 

ــف نســمة. ــاً و 500 أل ــن 130 ألف ــا ب ــم م ــرات تشــر إلى أنه ــراق، فالتقدي الع

فتــح إبراهيــم وشــقيقه بســطتهما بعــد فــرة وجيــزة مــن الانتقــال إلى مخيــم أشــتي مــن مخيــمٍ 

آخــر للنازحــن. عنــد بســطة الحلــوى، وعــى الرغــم مــن الابتســامات والحلويــات، يُكــن رؤيــة 

ــم لا يبوحــون بمشــاعرهم أو  ــدّث، لكنه ــون التح ــم يحب ــم »إنه ــول ابراهي ــال. يق ــاة الأطف معان

ــدة  ــات بأســعارٍ زهي ــاً ويشــرون الحلوي ــون قلي ــون، يضحك ــم يأت ــع »إنه ــم يتُاب مشــاكلهم«. ث

يمكــن للوالديــن تحمّلهــا«. بعــض الأطفــال مهــذب، والبعــض الآخــر يــرق. وقــال »أنــا صعــبٌ 

مــع اللصــوص، لكننــي لســتُ قاســيًا للغايــة«.

ــات ومشــاعر اللطــف التــي ينشرهــا تدعــم جهــود  ــم الصغــرة التــي فيهــا حلوي بســطة إبراهي

المنظــات غــر الحكوميــة المحليــة ، التــي تنفــذ مجموعــة مــن البرامــج النفســية والاجتماعيــة 

ــيقى.  ــة أو دروس موس ــل فني ــت ورش عم ــواء كان ــال، س ــية للأطف ــات النفس ــة الصدم لمعالج

ــا. حقيقــة أنّ وســائل الإعــام الغربيــة الســائدة  ولكنــه بطريقتــه الصغــرة المميــزة، يحُــدث فرقً

ــر  ــرة أك ــن« المنُت ــة اللاجئ ــة »صحاف ــن حال ــا ع ــرحُ لن ــه، ت ــط صورت ــه ولم تلتق ــروِ قصت لم ت

مــا تــرح عنــه.
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مخيم آشــتي للاجئين في شمال العراق
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المظــالم القديمة تموت بقوة

ولكــن حتــى القصــص الكبــرة لا يتــم سردهــا في كثــرٍ مــن الأحيــان. ففــي البلــدان التــي مزقّتهــا 

الحــرب، لا تكفــي التســويات السياســية وحدهــا لفــضّ النــزاع بــن الجماعــات العرقيــة والدينيــة. 

بالنســبة للكثيريــن الذيــن يتعاملــون مــع مئــاتِ الآلاف مــن النازحــن داخليــاً والذيــن فــرّوا مــن 

مناطــقِ القتــال، يجــب أن تبــدأ أعــال المصُالحــة في المخيــات، بــن النــاس، لضــان التعايــشِ 

الســلمي في المســتقبل. يقــع الكثــرُ مــن العمــلِ عــى أكتــافِ الإدارة في مخيــاتِ إعــادةِ التوطــن 

المؤقتــة التــي يتعــنُّ عليهــا التعامــل مــع المظــالم الطائفيــة التــي تــأتي مــع اللاجئــن والنازحــن.

ــه رفــض إعطــاء اســمه.  ــه، لكن ــر ليقول ــه الكث ــا كان لدي ــتُ شــيخًا يزيديً ــم أشــتي، قابل في مخي

جلــسَ عــى ركبتيــه عــى الأرضِ ثــم أمســكَ بحجــر ورســمَ خطوطًــا عــى الرمــالِ لإظهــارِ كيــف 

ــد  ــال »لق ــنجار. وق ــرة في س ــدة صغ ــن إلى ســونون، وهــي بل ــل عام ــو داعــش قب ــلَ مقاتل دخ

أتــوا مــن أربعــةِ اتجاهــات«. »كان لديهــم دبابــات وقذائــف صاروخيــة ]قنابــل صاروخيــة[ وكلّ 

شيء. كل مــا كان لدينــا أســلحة قديمــة بســيطة. ولم يتبــقَّ لنــا ســوى طريــقٍ واحــد، وأدى ذلــك 

ــدأ  ــال إنّ كل شيء ب ــا«. وق ــا، وهربن ــا، نســاءنا وأطفالن ــا بنادقن ــال. لقــد أخذن ــق إلى الجب الطري

ــي  ــا مــن إحــدى القــرى المجــاورة الت ــل تقريبً ــة تلقاهــا في منتصــف اللي ــة مُرعب ــةٍ هاتفي بمكالم

اجتاحتهــا داعــش في أغســطس عــام 2014. لقــد قيــل لــه »لقــد تعرضّنــا للخيانــة. لقــد ذهــب 

البشــمركة. لا أحــد يــأتي لمســاعدتنا، اهــرب إلى الجبــال«. ثــم أضــاف أنّ الجيــش العراقــي غــادر 

المنطقــة قبــل شــهرين فقــط.

قاتــل الســكان لعــدة ســاعات مــن مواقعهــم في الجبــال حتــى نفــدت ذخيرتهــم. كــا فــرّ حــوالي 

ــالِ ســنجار وتقطعّــت بهــم الســبل هنــاك لعــدة أشــهر  50 ألفــاً مــن الأكــراد اليزيديــن إلى جب

قبــل أن تشــنّ الولايــات المتحــدة غــاراتٍ جويــة عــى المنطقــة. كان شــهر أغســطس والجــو حــارًا. 

وورد أنّ حــوالي ســبعين طفــاً ماتــوا بســبب الجــوع والجفــاف. العديــد مِــن الذيــن لم يتمكنــوا 

مــن الفــرار إلى الجبــال قتُلــوا أو أسُروا مــن قِبــل داعــش، بمــن فيهــم أكــر مــن 3000 طفــل؛ كــا 

تــم اختطــاف حــوالي 7000 امــرأة.

ــم أشــتي،  ــة في مخي ــدارسِ المؤقت ــا في إحــدى الم ــدي الآن مُدرسًّ ــح هــذا الشــيخ اليزي ــد أصب لق

ــن  ــاح الدي ــار وص ــن الأنب ــرب م ــن والع ــراد اليزيدي ــن الأك ــبِ ب ــاً في الغال ــذي كان مُقسّ وال

وســنجار وشــنغال والفلوجــة والموصــل. كان التوتــر بــن الجماعتــن داخــل المخيــم يوحــي 

ــاب أيّ  ــلّ غي ــب في ظ ــوفٌ وغض ــاك خ ــدة. كان هن ــة ومُعق ــون طويل ــد تك ــة ق ــأنّ المصالح ب
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تفاعــلٍ اجتماعــيّ بــن العــرب والأكــراد اليزيديــن. كان مــن الواضــحِ أنّ الصدمــة الناجمــة عــن 

ــبُ عليهــا بســهولة، خاصــة في ظــلّ ظــروف المعيشــة الصعبــة. كان  هــذا الــراع لــن يتــم التغلّ

ــوا لا يفترقــون عــن بعــض،  ــن، وكان ــون مــن صدمــة أكــر مــن الآخري ــون يعان ــال اليزيدي الأطف

ــى  ــاعدهم ع ــد لم يس ــن بالتأكي ــلوك البالغ ــواهم، وس ــاط بس ــرددًا في الاخت ــر ت ــوا أك ــا كان ك

ــك. ــي ذل تخطّ

ــرف  ــا يعُ ــيطان« ، بين ــدة ش ــن باعتبارهــم »عب ــراد اليزيدي ــن الأك ــرب يســخرون م ــض الع بع

اليزيديــن بأنهــم جماعــة مُتماســكة وعرقيــة دينيــة تنــأى بنفســها عــن التفاعــل مــع »الغربــاء«. 

ــرات  ــببِ التوت ــأة بس ــة فج ــابِ إلى المدرس ــن الذه ــن ع ــال اليزيدي ــاع الأطف ــك إلى امتن أدى ذل

العرقيــة. »لقــد تواصلنــا مــع أصحــاب النفــوذ في المجتمــعِ اليزيــدي وبالأخــص قادتهــم، وكذلــك 

شــيوخ المجتمعــات العربيــة، وطلبنــا منهــم إقنــاع البالغــن في مجتمعاتهــم بعــدم مناقشــة هــذه 

القضايــا أمــام أطفالهــم، وألا يســتخدموا عبــاراتٍ غــر لائقــة، عــى الأقــل ليــس أمــام الأطفــال.

ــة )KSC(، أحــد شركاء اليونيســف، بالعمــل عــى إنشــاءِ  ــة الكردي ــاذ الطفول تقــوم منظمــة إنق

المناطــق »الصديقــة للأطفــال« في خمســة مخيــات، وتشــمل هــذه المــدارس والأنشــطة 

ــن النازحــن  ــا، م ــوان، 43 عامً ــد العل ــال النازحــن. محم ــة للأطف ــة وورش العمــل الفني الرياضي

مــن منطقــة صــاح الديــن، هــو أحــد مــدرسّي المــدارس التــي تديرهُــا منظمــة إنقــاذ الطفولــة 

ــر 2014. ــذ يناي ــتي من ــم أش ــودٌ في مخي ــو موج ــة، وه الكردي

ــم  ــل تنظي ــاً »دخ ــرُ قائ ــتي. يتذك ــم أش ــه إلى مخي ــي قادت ــة الت ــه الخاص ــارك تجربت ــد ش محم

الدولــة الإســامية إلى المدينــة وانعزلنــا فجــأة عــن كلّ شيء«. لم يكــن لدينــا هاتــف ولا غــاز ولا 

ــا«.  ــنتضوّرُ جوعً ــا س ــام وإلا كن ــي الطع ــات لطه ــعِ جــذورِ النبات ــا إلى جم ــد اضطررن ــام. لق طع

ــدّ  ــى ح ــيات«، ع ــش والميليش ــن داع ــالٌ ب ــاك قت ــيعية وكان هن ــيات الش ــت الميليش ــم وصل »ث

قولــه. بقــي العلــوان في منطقــة صــاح الديــن لمــدة خمســة أشــهر قبــل أن يتمكــنَ أخــراً مــن 

الفــرارِ مــع زوجتــه وأطفالــه الثلاثــة عــر. يقــولُ إنــه لم يكــن مــن الصعــب للغايــة الفــرار، »لأنّ 

ــراً  ــكانِ كب ــددُ الس ــيعية، وكان ع ــيات الش ــة الميليش ــة في محارب ــغولة للغاي ــت مش ــش كان داع

ــه كان مــن الصعــبِ الســيطرة عــى التدفــق الخارجــي للمدنيــن«. لدرجــة أنّ

يقــولُ العلــوان إنّ التوتــرات بــن اليزيديــن والعــرب في المخيــم كانــت مرتفعــة للغايــة في البداية. 

ــا أصدقــاء، ونحــن جــزءٌ مــن  ــم الأطفــال أنن ــا نعُلّ ــك، لكنن »كان مــن الصعــبِ التعامــلِ مــع ذل

نفــس البلــد، ونحــن نبــذلُ جهــداً لخلطهــم في أنشــطة حتــى يجُــرون عــى التفاعــل معًــا«.



 صوت اللاجئ:  سرد القصص المفقودة   78

ــا وهــي كرديــة يزيديــة وأم لتســعة أطفــال  تتذكــرُ شــرين قاســم، البالغــة مــن العمــر 34 عامً

مــن ســنجار، رؤيــة جارتهــا المجــاورة تنضــمُ إلى مقاتــي داعــش. »كان جــارتي عربيــة، وخانونــا 

وبــدأوا القتــال ضدنــا. اعتدنــا عــى الاحتفــال بحفــاتِ الزفــاف معًــا. ثــم في اليــوم التــالي وضعــوا 

أيديهــم في يــد داعــش. كيــف يمكننــي العــودة إلى هنــاك مــرة أخــرى؟ كيــف يمكننــي الوثــوق 

بهــم مــرة أخــرى؟«.

قالــت قاســم إنهــا ترغــبُ في أن يذهــبَ أطفالهــا إلى المدرســة، لكنهــا قالــت إنهــم خائفــون لأنّ 

ــا  ــس لدين ــن لي ــدي »لك ــيخ اليزي ــال الش ــا. ق ــيكونون عربً ــف س ــم في الص ــن زملائه ــد م العدي

ــؤلاء  ــا. ه ــون في منطقتن ــوا يعيش ــم لم يكون ــا في المخي ــاس هن ــؤلاء الن ــرب. ه ــع الع ــكلة م مش

ــن  ــار. ليســوا هــم الذي ــالى والأنب ــن ودي ــم في صــاح الدي ــن منازله ــن م ــا، مطرودي ــاس مثلن الن

فعلــوا هــذا بنــا«. للأســف، هنــاك الكثــر مــن هــذه القصــص، ولكــن بــدون صــورة لإظهارهــا أو 

مأســاة كبــرة للإبــاغِ عنهــا، فــإن القليــل مــن وســائل الإعــام لديــه ميــلٌ لنــرِ هــذه القصــص 

ــم. ــا عــى مواقعه ــى كتابته ــا، أو حت ــرِ فيديوهــات عنه أو تصوي

مأزق الصحفي

هــذا هــو المــأزق الــذي يواجهــه الصحفيــون. كــا أخــرني أحــد الزمــاء، فــإنّ القصــص في هــذا 

 .»‎ــن‬ ــن زرقاوي ــر مــن الانفجــارات أو لصــورة عــربّي ذي عين ــاء والكث ــاجُ إلى الدم الوســط »تحت

ــرّرٍ منطقــي. وهنــا تكمــنُ المفارقــة لكــن مــع مُ

التناقــضُ ناتــجٌ عــن الانتشــارِ الحديــثِ للمعلومــات. في الســابق، كان هنــاك عــددٌ قليــلٌ 

ــت  ــراّء. كان ــور الق ــات وجمه ــرُ المعلوم ــي تحتك ــرة الت ــة الكب ــذِ الإعلامي ــاتِ والمناف ــن المج م

إنترناشــيونال هيرالــد تريبيــون ولومونــد ورويــرز ووكالات الأنبــاء تعــرضُ للمشــاهد مــآسي 

العــالم والتــي تراوحــت بــن بيافــرا وبنغلاديــش، بــل وتســيطر عليهــا إلى حــدٍ كبــر. اليــوم، تــم 

ــد  ــي ق ــات )والت ــى المعلوم ــع الديمقراطــي ع ــاء الطاب ــات وإضف ــكارِ المعلوم ــى احت القضــاء ع
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يعتبرهُــا البعــض فــوضى المعلومــات(. أولاً جــاءت الأقــار الصناعيــة، ثــم قنــوات الكابــل، والآن 

ــة  ــام القائم ــائل الإع ــس وس ــف تتناف ــي، كي ــأزق الصحف ــن م ــا يكم ــة. وهن ــف المحمول الهوات

)قــد يقــول البعــض( التــي عفــا عليهــا الزمــن ضــد قصــة، مــا لم يتــم التحقــق منهــا بالمجمــل، 

والتــي تنتهــي في موقــع مدونــة أو عــى فيســبوك أو تويــر؟ كيــف يتنافــس صحفيــو »المدرســة 

ــن  ــق م ــم التحق ــن عليه ــا يتع ــاب عندم ــرا وواتس ــع كام ــول م ــف محم ــى هات ــة« ع القديم

ــا؟ ــا ومصدره ــم وكتابته قصصه

ــددِ  ــض ع ــن، وتخفي ــة الثم ــة الباهظ ــب الخارجي ــاق المكات ــا إغ ــة أيضً ــذه المفارق ــر ه وتف

الصحفيــن المعتمديــن والابتعــاد عــن المجــاتِ الورقيــة. انخفضــت أعــدادُ المشــركين وعائــدات 

ــد خُفّضــت  ــات ق ــي أنّ الميزاني ــحٍ بســيط، وهــذا يعن ــارِ رب ــات والضغــط التنافــي لإظه الإعلان

إلى حــدٍ كبــر. قــد تقــولُ صحيفــة واشــنطن بوســت إن »الديمقراطيــة تمــوت في الظــام«، لكــن 

ــة. ــوار النبيل ــك الأن ــرَ مــن المــالِ للحفــاظِ عــى تل ــبُ الكث الأمــر يتطل

وهــذا مــا يفــرُ كذلــك الأســاس المنطقــي لإنتــاجِ القصــص الكبــرة فقــط وأكثرهــا تفــردًّا 

ــامِ الفرصــة  وجاذبيــة. بالرغــمِ مِــن أنّ الكثــر مــن الصحفيــن يرغبــون في أن يتمكّنــوا مــن اغتن

ــا  ــة طالم ــى ضئيل ــك تبق ــقِ ذل ــرصَ تحقي ــإن ف ــة، ف ــخ« بدق ــن التاري ــل الأول م ــةِ الفص »لكتاب

ــاسٍ لجــذبِ  ــب تضغــط للحصــولِ عــى أفضــلِ صــورة أو أفضــلِ قصــة أو أفضــلِ اقتب أنّ المكات

جمهــورٍ تتجّــه أعينــه نحــو قنــواتِ الكابــل والمواقــع الإلكترونيــة وتويــر وفيســبوك. مــع الأســف، 

فــإنّ القصــص الحقيقيــة ـ ســواء كانــت نزاعــات عرقيــة أو مشــاكل أخــرى داخــل المخيــم ـ قــد 

لا تكــون قابلــة للتســويق بحيــث تنتهــي في منشــورات مُتخصّصــة لا تصــل إلى الجماهــر. وهــذا 

ــمِ التجــاربِ  ــلِ إلى تعمي ــة والمي ــات الخاطئ ــة والمعلوم ــب النمطي ــج ســوى القوال ــدوره لا يؤجّ ب

ــه  ــك أن ــن ذل ــوأ م ــن. والأس ــن والنازح ــن اللاجئ ــها الآلاف م ــي يعيشُ ــاوية الت ــدة والمأس الفري

ــر المحرومــن بالفعــلِ مــن حقوقهــم وتهميشــهم. ــدِ شريحــةٍ مــن الب ــد مــن تجري يزي

ــبقة  ــم المسُ ــدّى المفاهي ــي تتح ــك الت ــي تل ــن ه ــا كصحفي ــاجُ إلى سردِه ــي نحت ــصَ الت إنّ القص

ــار،  ــم. باختص ــاعدة والدع ــبُ المس ــي تطل ــة« الت ــم المتخلفّ ــن »الأم ــة ع ــق« المريح و »الحقائ

ــتماعِ إلى  ــكافي للاس ــتِ ال ــذِ الوق ــى أخ ــملُ ع ــي تش ــة. وه ــت جذاب ــي ليس ــص الت ــا القص إنه

أشــخاصٍ قــد نعتبرهُــم »غــرَ مُهمــن« أو »غــرَ مُلهِمــن« للوهلــةِ الأولى لأنهــم لا يعُِــدّون 

قصــة دراماتيكيــة بمــا فيــه الكفايــة. الحــل هــو توجيــه الكامــرا والعمــل عــى دمــجِ التصرفــاتِ 

ــادق. ــرضٍ ص ــة في ع ــاة الحقيقي ــقِ الحي ــل لتوثي ــوارِ الأصي ــة والح الطبيعي
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إنّ الانتبــاه لهــذه المشــاكل يمكــن أن يــؤدي إلى حلــولٍ أفضــل. طالمــا أنّ بيئتنــا المهنيــة تتشــكلُ 

مــن خــالِ انتشــارِ المعلومــات وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عليهــا، فســوف نضطــرُ إلى التركيــزِ 

بشــكلٍ حــريّ عــى أعــالِ العنــفِ والأحــداثِ المروّعــة، والقصــصِ التــي تعُيــدُ تأكيــدَ الصــورِ 

ــا، أو الــردِ الــذي يخــدمُ أجنــدة سياســية، والاهتــام بقصــصٍ ذات  النمطيــة بــدلاً مــن كسرهِ

بعُــدٍ إنســاني عميــق أو مونتــاج صــور مــن أجــلِ الانتشــارِ السريــع عــر الإنترنــت ســيتمُ تفويــتُ 

القصــصِ الحقيقيــة، وســوف تســتمرُ معانــاة الصحافــة.
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مُعلّمي إليّ  اللاجئ 
كولينغز فرانسيس  بقلم 
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علياء وزوجها محمد
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جلســنا خــارج منــزل عليــاء الصغــر، نلقــي نظــرة عــى الصــورِ عــى جهــازِ الحاســوب المحمــول، 

ــن  ــراتٍ م ــدة م ــاه ع ــا فعلن ــو م ــاءِ؛ وه ــن الأصدق ــثَ ع ــادلُ الأحادي ــوهِ، ونتب ونشــرُ إلى الوج

قبــل. عــادة، كان مــن الممكــنِ أن يكــونَ ذلــك في فنــاءٍ أو شرفــة في دمشــق، مــع صــوتِ المــؤذّنِ 

ــت  ــا. كان ــوبِ ألماني ــة في جن ــدةٍ هادئ ــام نحــن الآن في بل ــن هــذه الأي ــى مســافة، ولك ــن ع م

عليــاء قــد عاشــت حيــاة مليئــة بالأحــداثِ منــذ أن التقينــا آخــر مــرة.

كنــا نظهــرُ في الصــورِ دائمًــا مُبتســمين ـ في حفلــة أو حفــل زفــاف أو في منــزلِ شــخصٍ مــا أثنــاء 

مُشــاهدة إحــدى مباريــات كأسِ العــالم بينــا يتــمُّ تحضــر الكبــاب. هنــاك صــورٌ لنــا جالســن 

ــة  ــة متهالك ــى صــورة ونحــن في حافل ــة، وحت ــبِ المدرســية العربي ــب مغطــاة بالكت عــى مكات

ــة  ــراً عــى صــور تلــك الرحل ــا كث ــاء يتجّهــون عــر الصحــراء إلى تدمــر. لقــد ضحكن مــع أصدق

وخاصــة عــى صــورةِ صديــقٍ مشــرك، والــذي، ليــس للمــرة الأولى، قــد صعــدَ إلى ســطحِ الحافلــة 

ــا نقطــة تفتيــش تابعــة للشرطــة  ــا رصدن ــده إلى الحافلــة إلا عندم السريعــة الحركــة. لم نع

الســورية. كانــت تلــك أيامــاً بريئــة.
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»أتذكــرُ ذلــك؟ ســبع ســنواتٍ مــرتّ ... )رايــة( في الســويد هــذه الأيــام، يعيــشُ )عابــد( في لنــدن، 

وبقــي )جــورج( هنــاك«. كان هنــاك جــوٌّ مــن الحــزنِ، أيضًــا. كنــتُ مجــردّ زائــرٍ عــاشَ في ســوريا 

لمــدة عــامٍ ونصــف، وكانــت تلــك الأماكــن تحمــلُ ذكريــات رائعــة لي. بالنســبة لعليــاء وزوجهــا 

محمــد، كانــت تلــك ديارهــم. وهــم يعيشــون الآن في ملجــأ بعــد رحلــة صعبــة كادت أن تــودي 

بحياتهــم، ينظــرون إلى صــورِ وطــنٍ قــد لا يرونــه أبــدًا مــرة أخــرى.

--

ــمِ اللغــة العربيــة، وأخــذتُ إجــازة مــن عمــي في بي بي  ذهبــتُ إلى دمشــق في عــام 2009 لتعلّ

ــدًا نســبيًا في الســنواتِ الأخــرة،  ــتُ التحــدّثَ باللغــة الإســبانية جي سي في لنــدن. بعــد أن تعلمّ

كنــتُ أعلــمُ أنّ اللغــة العربيــة كانــت أكــرَ صرامــة وستســتغرقُ وقتًــا أطــول، لــذا فقــد منحــتُ 

نفــي عامًــا عــى الأقــل. مثــل العديــد مــن الجهــود التــي بذلتهــا مــن قبــل، لم يكــن لــدي أي 

فكــرة عــن مــدى صعوبــةِ الأمــرِ والتجربــة المجزيــة التــي ســوف تترتــبُ عليــه.

تواصلــتُ مُســبقًا مــع جامعــة دمشــق، حيــث كانــت هنــاك دورات اللغــة العربيــة للمبتدئــن 

كــا قالــوا لي، للأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم أيّ علــمٍ باللغــة. ومــع ذلــك، عــرتُ عــى مــكانٍ في 

دمشــق لأقطــنَ فيــه مــع عائلــة في الشــوارعِ الخلفيّــة للمدينــةِ القديمــة. لكننــي أدركــتُ سريعــاً 

أنّ الــدورة الجامعيــة لــن تفيــدني. فقــد كنــتُ في الفصــلِ مــع أشــخاصٍ درســوا اللغــة مــن قبــل 

ولذلــك لاحظــتُ أنّ الــدورة ليســت للمبتدئــن مثــي الذيــن ليــس لديهــم أي أساســات في اللغــةِ 

العربيــة، فبــدأتُ أبحــثُ عــن حــلٍ آخــر.

كان لي صديقــة تعيــشُ في منــزلٍ آخــر وعرفّتنــي عــى مُدرسّــة خاصــة. عــى فنجــانِ قهــوة، بعــد 

حــوالي ثلاثــن دقيقــة، أوضحــت لي عليــاء الكثــر عــن أساســياتِ اللغــة أكــر مــاّ اكتســبتهُ في 

أســبوعين في الفصــل. تعرفــتُ عــى بنيــةِ الجــذر، وكيــف تغــرُّ الحــروف المحــرّة شــكلها اعتــادًا 

عــى مــكانِ وجودهــا في الكلمــة. فــوق كل هــذا، فقــد بعثــت لــدي عليــاء أيضًــا حــبّ اللغــة.

ــبُ  ــي يكت ــات. كصحف ــروفَ والكل ــشُ الح ــي أخرب ــة وجعلتن ــالَ الكتاب ــرت لي ج ــد أظه لق

باليمــن والــذي أصبــح خطــه مخربشًــا نتيجــة الحاجــة للكتابــة بسرعــة، وجــدتُ نفــي أصنــعُ 

ــا إلى  ــن الصفحــة مُتجهً ــبِ الأيمــن م ــن الجان ــس، م ــاهِ المعاك ــبُ في الاتج ــة وأكت أشــكالً جميل

اليســار. شــعرتُ بســهولة وسلاســة. لكــن مــا هــو أكــر مــن ذلــك هــو أننّــي أعجبــتُ بأســلوبِ 

ــاء. علي



 صوت اللاجئ:  سرد القصص المفقودة   86

لقــد وجــدتُ مُعلمــي، لكن ما لم أدركه في ذلك الوقت هو أنني اكتســبتُ صديقًا حقيقيًا.

في كلّ صبــاحٍ كنــتُ أســتيقظُ مبكــراً وأراجــعُ الــدروسَ التــي اســتغرقت ســاعتين في اليــوم 

ــدة  ــة بعي ــة في زاوي ــنُ ســجائرها المتواصل ــاء تصــلُ وتحــرُّ الشــاي وتدخّ ــت علي الســابق. كان

ــد. ــرداتِ والقواع ــولَ المف ــدثُ ح ــسُ ونتح ــم نجل ــة ث ــن الشرف م

كان تقــول »اليــوم ســندرسُ عــن السياســة«، ثــم نخفــضُ أصواتنــا عندمــا نناقــشُ مصطلحــاتٍ 

ــا  ــا أطلقن ــل«، أو ك ــارة »إسرائي ــسُ بعب ــة ونهم ــة والديكتاتوري ــة والديمقراطي ــل الحكوم مث

ــد«. ــزني لان ــا، »دي عليه

لقــد كنــا نتبــادلُ التدريــسَ حيــث كنــتُ أعطيهــا ســاعة أو أكــر مــن دراســةِ اللغــة الإنجليزيــة، 

عــى الرّغــمِ مــن أنهــا تحدّثــت بالفعــلِ بشــكلٍ جيــد ومُدهــش، بعــد أن كانــت تــدرسّ نفســها 

بشــكلٍ أســاسي. أكــرَ مــن الأفعــالِ والمفــردات، عرفّتنــي عليــاء عــى حيــاةٍ ربمــا لم أرهَــا أبــدًا، 

ــاتِ  ــة الحاف ــمُ خدم ــف تفه ــاء. كي ــن والكرم ــاسِ الطيب ــة بالن ــرافِ الخاص ــرقِ والأع إلى الط

ــعِ أنحــاءِ دمشــق. مــا هــو  ــاً غــرَ مُنتظمــة في جمي ــي كانــت تســلكُ طرق ــرّة الت الصغــرة المحُ

أفضــلُ طعــام للطلــبِ وأيــن؟ حتــى كيــف تســاومُ في ســوق الحميديــة. »ابتعــد، ابتعــد« كانــت 

ــا البائــع«. تهمــس. »ســوف يتبعن

لقــد كانــت رحلــة ميدانيــة واحــدة كبــرة، غالبًــا مــا كانــت تخــرجُ اللغــة العربيــة مــن الفصــلِ 

ــحَ  ــذي أصب ــوك )وال ــاف في اليرم ــاتِ الزف ــرُ حف ــا نح ــق. كن ــة في دمش ــوارعِ القديم إلى الش

فيــا بعــد معقــاً لداعــش(، وحفــاتٍ في المــزة، كنــا نــدرسُ في كلّ مــكان. كانــت اللغــة صعبــة 

للغايــة، ومــع ذلــك كانــت الحيــاة هنــاك ممتعــة جــدًا، لدرجــة أننــي مــدّدتُ إقامتــي. ولكــن في 

ــا، بــدءًا  عامــي الثــاني، بــدأت الحيــاة تتغــرُّ مــن حولنــا. كانــت بدايــاتُ الحــربِ تظهــرُ تدريجيً

مــن رجــالِ الشرطــة الذيــن تعاملــوا بوحشــيّة مــع المراهقــن الذيــن رشــوا جــدارًا بالرســوماتِ 

المعاديــة للحكومــة في درعــا في جنــوبِ البــاد.

ثــم بــدأت الشرطــة في إطــاقِ النــارِ عــى المتظاهريــن. مثــل كلّ الحكومــات التــي تطلــقُ النــارَ 

ــن  ــن«، لك ــل »الإرهابي ــن قِب ــومِ م ــوا للهج ــم تعرضّ ــوا أنه ــلحين، زعم ــر مس ــخاصٍ غ ــى أش ع

القســوة التــي رأيناهــا كانــت تبعــثُ عــى القلــقِ الشــديد. الأحــداث في درعــا كانــت فظيعــة، 

ــل أبــدًا لأيّ درجــة مــن الــرّ كانــت ســتصلُ الأمــور. وتــم ســحقها كالعــادة. لم نتخيّ
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تدريجيًــا أصبــح الحــي الــذي كنــتُ أعيــش فيــه أقــل وديــة. احتــلّ رجــالٌ هادئــون إلى حــدٍ مــا 

ويرتــدون ســراتٍ جلديــة زوايــا الشــوارعِ وكانــوا يحدّقــون بجميــعِ المــارة. »مــن هــم؟« ســألتُ 

ــثِ معهــم.  ــتُ أتجــاذبُ أطــرافَ الحدي ــا مــا كن ــدًا وغالبً ــن أعرفهــم جي أصحــابَ المتاجــرِ الذي

»الشرطــة« قيــل لي بهــدوءٍ شــديد.

ــا في دمشــق كانــت مؤيــدة للنظــام. فقــد علقــتُ أكــر مــن مــرة بــن  المظاهــرات التــي رأيتهُ

حشــدٍ كبــر مــن النــاس وهــم يهتفــون: »الله، ســورية، بشــار وبــس« ـ أي الله وســوريا وبشــار 

ــرة القــدم في شــال  ــاتِ ك ــوفِ عــى شرف ــك بالوق ــرني ذل ــه. ذكّ ــاجُ إلي ــا نحت الأســد هــو كلّ م

ــت خطــرة. ــات كان ــتُ أعــرفُ أنّ هــذه الأوق ــي كن ــات، إلا أننّ ــرا في الثمانيني إنجل

--

غــادرتُ ســوريا عــى مضــض. بعــد العــودةِ إلى لنــدن لوظيفتــي في بي بي سي، تحدّثنــا أنــا 

ــتُ  ــي كن ــاء الت ــمِ الأمــور. الأحي ــفِ مــع تفاق ــقِ ســكايب أو عــر الهات ــراً عــن طري ــاء كث وعلي

ــن  ــرة م ــتُ لف ــثُ عش ــرزة، حي ــاكنَ ب ــت مس ــرت. تعرضّ ــوك، دُمّ ــل اليرم ــداً، مث ــا جي أعرفه

الزمــن، لهجــاتِ الدبابــات. يومًــا بعــد يــوم، كانــت البلــدات والمــدن المألوفــة تستســلمُ لرعــبِ 

ــن  ــتمرار ع ــام باس ــواقِ النظ ــثِ أب ــع حدي ــام، م ــن للنظ ــن المناهض ــد المتظاهري ــية ض الوحش

»الإرهابيــن«. وكان الأســد قــد أفــرجَ عــاّ يسُــمى بالمتطرفــن السياســيين الذيــن ســجنهم 

ــن. ــودِ إرهابي ــه بوج ــرِ ادعاءات ــامِ بتبري ــمحَ للنظ ــا س ــابقاً، م س

ــا في الأصــل  كانــت عليــاء في البدايــة مــردّدة في المغــادرة. فســوريا موطنهــا، وبالرغــمِ مِــن أنهّ

ــرَ مــن  ــت أك ــت، وقال ــا«، كــا قال ــا. »ســأبقى هن ــت مدينته مــن الشــال، لكــنّ دمشــق كان

مــرةّ بهــدوء، »بمجــردّ أن ينتهــي الأمــر، ســيكون كلّ شيء رائعًــا، ســيكون هنــاك حفلــة«. ظللــتُ 

أخبرهُــا بأنهــا يجــب أن تغــادر، وأنــه لــن يكــون هنــاك حفلــة، وأنــه إذا ســقطَ نظــام الأســد، 

كــا توقعنــا في ذلــك الحــن، ســيكونُ هنــاك إراقــة دمــاء.

كان تحدثنــي عــن زيــادة نفــوذِ الشــبيحة والذيــن هــم ميليشــيات مدعومــة مــن قِبــل النظــام 

ــا. أكــر مــا صعقنــي  وتســيطرُ عــى بعــضِ الشــوارعِ في عــدة أحيــاء. كان كلّ شيء يشــتدّ ظلامً

ــي أصبحــت  ــه عــن القطــطِ الت ــا قالت ــامِ 2013 هــو م ــاء في ع ــع علي ــتُ أتحــدّثُ م ــا كن عندم

ــت  ــي كان ــق والت ــهيرة في دمش ــوارعِ الش ــطُ الش ــا. قط ــمعُ أصواته ــكادِ تس ــي بال ــة، فه صامت

ــة. ــة وصامت ــا، أصبحــت مهزوم ــكَ مســتيقظا بموائه تبقي
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في النهايــة، عليــاء، مثــلَ كثيريــن آخريــن، ســتغادر. أولاً ذهبــت إلى بــروت للعمــلِ كصحفيــة، 

ــن  ــن 5.6 ملاي ــن ب ــدة م ــن ـ واح ــن العديدي ــدة م ــت واح ــة. أصبح ــطنبول كلاجئ ــم إلى إس ث

ــدّ الـــ 6.6  ــا وحدهــا. وهــذا دونَ ع ــن في تركي ــرَ مــن 3.5 ملاي ســوري منفــي في الخــارج، وأك

ملايــن نــازح داخــل ســوريا، بحســبِ أرقــامِ المفوضيّــة الســامية للأمــمِ المتحــدة لشــؤونِ 

اللاجئــن. هــذه هــي مأســاة عصرنــا، تلــك التــي جعلــت أناســاً مثــل عليــاء ومحمــد يخاطــرون 

ــروب. ــم لله بحياتهِ

ــا،  ــاة كلاجــئ في تركي ــا، مُدركــة أنّ الحي ــهِ إلى أوروب ــاء أكــرَ مــن مــرةّ عــن التوجّ تحدثــت علي

ــن  ــالي ل ــص، وبالت ــم تراخي ــن لديه ــن لم تك ــبة للذي ــة بالنس ــن قانوني ــة، لم تك ــت آمن وإن كان

يكــون لديهــم مســتقبل مضمــون. ذكــرت ذات يــوم أنهــا قــد تكــون وجــدت طريقــة ممكنــة، 

ــارب  ــك، كان لديهــم »ق ــه إذا حــدث ذل ــي أن ــل. أخبرتن ــد مــن التفاصي ــا اختــرت العدي لكنه

رســمي«، وكان »لا شيء يدعــو للقلــق«. لم أكــن الوحيــد الــذي لم تخــره عندمــا ركبَــت في 

ــا. ــرة أيضً ــا أيّ فك ــدى عائلته ــن ل ــارب؛ لم يك الق

 --

ــاهدنا  ــل. ش ــذني في التفاصي ــي تأخ ــا وه ــا في ألماني ــارجَ منزلِه ــنا خ ــن، جلس ــك بعام ــد ذل بع

اللقطــات التــي صوّرتهــا عــن محمــد وصديقِــه طــارق، وهــو يســرُ بســعادة في شــوارعِ أزمــر في 

جنــوبِ تركيــا، يضحــكُ ويــرخ. كانــوا يتجّهــون نحــو مــا ســيكونُ قاربًــا مُكتظًــا يأخذهــم عــرَ 

بحــرِ إيجــه إلى أوروبــا. كلــا شــاهدنا، أصبــحَ الفيديــو مروّعًــا أكــر.

كانــت هــذه صــورًا مألوفــة بالنســبة لي، للعــالم، مــن رجــالٍ ونســاء وأطفــال يائســن يتشــبّثون 

بــزورقٍ مطاطــيّ فــوقَ المــاء. لكــن في هــذه الحالــة كانــوا هــؤلاء أصدقــائي، يعيشــون مقامــرة 

يائســة. »لا تفكــرُ في المخاطــرِ التــي تأخذهــا«، أخبرتنــي عليــاء ونحــن نــربُ الشــاي. »ولكــن 

في اللحظــة التــي قــال فيهــا المهُرّبــون، »إلى القــوارب«، هنــا بــدأت الدرامــا«. عــى بعُــدِ مائــة 

ــم  ــم تركه ــرِ ث ــة في البح ــفينة الممتلئ ــودُ الس ــربُّ يق ــر، كان المهُ ــرضِ البح ــراً في ع ــن م وخمس

وحيديــن في البحــرِ في الظــام. بعــد ذلــكَ بوقــتٍ قصــر، فشــلَ المحُــركّ وبــدا الأمــرُ ســيئاً للغايــة. 

ــة  ــرٍ باللغ ــرخُ بذع ــي ت ــاء وه ــوتِ علي ــاعُ ص ــكَ س ــة، ويمكن ــواء وميض ــو أض ــرُ الفيدي يظُهِ

الإنجليزيــة. »مرحبــا!« تــرخُ بينــا يقــربُ قــاربٌ آخــر. »نحــن بحاجــة إلى بعــضِ المســاعدة 

هنــا!«
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ــه  ــتُ أعمــلُ علي ــة، كن ــرٍ حــول الرحل ــة معهــا مــن أجــلِ تقري ــتُ مقابل عندمــا جلســتُ وأجري

ــا.  ــا قــد لا تنجــو منه ــي اعتقــدت أنه ــة الت ــة، تحدّثــت بحــاسٍ عــن التجرب ــي آر تي العالمي لت

ــا، بأصدقــائي وعائلتــي. كنــتُ أقــولُ إذا كنــتُ قــد ارتكبــتُ خطــأ في  »كنــتُ أفكــرُ بكــم جميعً

ــتُ أنظــفُ قلبــي«. حــقِ شــخصٍ مــا آمــلُ أن يغفــرَ لي«. قالــت: »كن

بالصدفــة تــم رصدُهــم وإنقاذُهــم مــن قِبــلِ خفــرِ الســواحلِ اليونانيــة. الصــورُ تظُهــرُ وجوهــاً 

ــن، لم أســمعُ أيّ  ــن أيّ شيء آخــر. خــال الأســبوعين القادم ــرَ م ــاحِ أك ــعِ الارتي مبتهجــة، بداف

ــن  ــا، لك ــوا إلى أوروب ــم وصل ــد ســمعنا أنهّ ــا. لق ــن معارفن ــدٍ م ــا، ولم تتحــدّث إلى أح شيءٍ عنه

ــت تنتظرهــا،  ــي كان ــة بشــأنِ المخاطــرِ الت ــا لم تكــن صادق ــاجِ لأنه ــسَ أكــر. شــعرتُ بالانزع لي

لكننــي أدركــتُ أنهــا كانــت تحــاولُ فقــط، كــا كانــت دائمًــا، ألا تقُلــقَ أيّ شــخص. كنــا نتمنــى 

أن يكــونَ كلّ شيءٍ عــى مــا يـُـرام، ولكــن لم نعــد نتفاجــأ مِــن أيّ شيءٍ يحــدثُ في ســوريا؛ ســواء 

الأماكــن التــي أحببناهــا أو الأصدقــاء. إنّ ســوريا المليئــة بالابتســاماتِ والضحــكِ التــي عرفناهــا 

ــا، ولم تعــد موجــودة. قبــلَ الحــربِ أصبحــت الآن سرابً

ــرَ  ــطءٍ ع ــم بب ــقّ طريقه ــن ش ــوا م ــم تمكن ــا ث ــارق في أثين ــد وط ــاء ومحم ــن علي ــطَ كل مِ هب

ــالِ  ــلِ عــرَ الجب ــة طــوالَ اللي ــة مُضني ــن لأخذِهــم في رحل ــا. لقــد دفعــوا للمهرّب ــوب أوروب جن

ــر  ــن ع ــرَ م ــة أك ــتغرقت الرّحل ــة؛ اس ــون الدبب ــوا يراقب ــا كان ــوفو بين ــا إلى كوس ــن ألباني م

ــطءٍ ويســتغنون عــن  ــي أحضروهــا بب ــرِ الت ــبِ الظه ــاتِ حقائ ــوا يفُرِغــون محتوي ســاعات. كان

الأشــياءِ التــي اعتبروهــا غــرَ ضروريــة. شــقوا طريقهــم بحــذر عــرَ الحــدودِ ســراً عــى الأقــدام، 

ــت  ــم. كان ــد يعيده ــخصٍ ق ــم، أو أيّ ش ــاء ذهابه ــة أثن ــوا الشرط ــار، وتجنّب ــيارة، والقط بالس

ــم  ــم بخــر لكنه ــا أنه ــروا مجــدداً لإخبارن ــا  ظه ــخ عندم ــوا في ميوني ــا هــي الهــدف، وكان ألماني

ــون. مرهق

--

بعــد فــرةٍ وجيــزة، ذهبــتُ لرؤيتهــم. كانــوا في بلــدة هادئــة، محشــورين في غرفــة في مجموعــة 

مــن الشــققِ المخصّصــة للاجئــن. اللغــة المســتخدمة كانــت اللغــة العربيــة، وكان الجميــعُ يــركُ 

حــذاءه عنــد البــابِ، ورائحــة الطعــام العراقــي والســوري تتخلـّـلُ الهــواء. كانــت هــذه محطتهــم 

الأولى في نظــامِ اللاجئــن الــذي أنشــأته الحكومــة الألمانيــة لمســاعدةِ الوافديــن الجــدُد.
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ــكان. لم أرَ  ــدوء الم ــي ه ــة، صدمن ــامِ الدافئ ــن الأي ــومٍ م ــة في ي ــول المدين ــرُ ح ــا نس ــا كنّ بين

ــذي كان  ــخص ال ــس الش ــي نف ــرِ، ه ــت، في الظاه ــنوات. كان ــاثِ س ــن ث ــرَ م ــذ أك ــاء من علي

يركــضُ باتجــاهِ محطــة القطــارِ عنــدت وصلــتُ، وهتفــت »مرحبــا« بصــوتٍ عــالٍ عــرَ الشــارعِ. 

ــةِ عاصفــة مــن النشــاطِ والضوضــاء والفــوضى. كانــت  ــا بمثاب لكــن دمشــق التــي أحببناهــا كان

لعليــاء الخصائــصَ ذاتهِــا في بعــضِ الأحيــان. وكانــت هــذه المدينــة عــى نهــرٍ جميــل، غــرَ بعيــدٍ 

ــة.  ــة للغاي ــعِ ألماني ــة، مُحافِظــة، وبالطب ــا لدمشــق. هادئ ــرة تمامً عــن شــتوتغارت، ولكنهــا مُغاي

ــا. تســاءلتُ كيــف يمكــنُ أن يتأقلمــوا معه

ثــم عــدتُ بعــدَ بضعــةِ أشــهرٍ عندمــا اجتمــعَ أصدقاؤنــا مــن مناطــقٍ مختلفــة لحضــورِ حفــلِ 

زفــافٍ ســوريّ نموذجــي و صاخــب. لقــد تزوّجــت عليــاء بمحمــد، ورقصنــا عــى أنغــامِ الموســيقى 

ــة  ــمَ الســوريون الأجانــبَ، وأنــا منهــم، كيفيّ العربيــة الصّاخبــة طــوالَ الليــلِ، ومــرةّ أخــرى، علّ

رقــصِ الدبكــة التقليديــة، كــا فعلنــا مــراتٍ عديــدة في دمشــق وحمــص وتدمــر.

باســتثناء هــذه المــرةّ كان الأجانــبُ ـ أو كــا يسُــمّيهم الألمــان، المهاجــرون ـ يشــقّون طريقَهــم 

في أرضٍ غريبــة، كــا فعلنــا نحــن مــن قبــل وبفضــلِ بمســاعدتهم.

إنّ مــا فعلتــه ألمانيــا مــن أجــلِ اللاجئــن يسُــعدني، حيــثُ أننّــي أراه أنــه التــزامٌ إنســانّي أســاسّي 

ــلُ  ــك. ولم أقاب ــوا في مكان ــو كان ــاعدوك ل ــم سيُس ــوا ه ــا كان ــن ك ــاعدة الآخري ــو مس ألا وه

قــط أشــخاصًا أكــرَ ســخاءً وانفتاحًــا مــن الســوريين. بالنســبةِ للكثيريــن، بمــن فيهــم أصدقــائي، 

ــاس  ــن الن ــابقة م ــالِ الس ــاذًا للأجي ــومٍ م ــكا ذات ي ــت أمري ــا كان ــاذًا مثل ــا م ــت ألماني أصبح

ــا في  ــخٍ عائــي ويخافــون مــا كانــت عليــه ألماني اليائســن. المقربــون مِنــي الذيــن لديهــم تاري

المــاضي، كالنازيــة ومعســكراتِ الاعتقــال والمحرقــة، يــرَون الآن أنجيــا مــركل وألمانيــا الحاليــة 

ــارةٍ ســاطعة. كمن

ــا. بطبيعتهــم، فــإنّ مواطنــي بــاد الشــام يعملــون بجــدٍ وابتــكار.  ــا مُربحً ــا نظامً أنشــأت ألماني

ــتُ مســتقبلاً أنّ لديهــا بعــد  ــونِ شــخص قــد يثب ــحِ اللجــوءِ لأكــرَ مــن ملي ــرارَ مــركل بمن إنّ ق

نظــر. كمواطــنٍ إنجليــزي، رغــمَ أننّــي شــخصٌ عــاشَ ســنواتٍ عديــدة خــارجَ بريطانيــا، إلا أننــي 

ــن كونهــا خامــسَ  أشــعرُ بالخجــلِ مــن الطريقــة التــي تعُامــلُ بهــا بلــدي اللاجئــن. بالرغــمِ مِ

أكــرَ اقتصــادٍ في العــالم، إلا أنّ بريطانيــا قبلــت عــددًا تافهًــا جــدًا مــن اللاجئــن الســوريين يــكادُ 

لا يتجــاوزُ عــر آلافِ لاجــئ. وبالمقارنــة، قبلــت تركيــا أكــرَ مــن ثلاثــة ملايــن شــخص. 
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التفســرُ الوحيــدُ الــذي يمكننــي تقديمــه للأصدقــاءِ الأجانــب الذيــن يســألون عــن الســبب، هــو 

ــعُ عقليــة الجزيــرة حيــثُ  كثــراً مــا تعرضّــت للغــزوِ في  ــا جزيــرة، وتتبّ ــأنّ بريطاني تذكيرهَــم ب

تاريخهــا ، كــا أنهــا بذاتهــا قامــت بالكثــرِ مــن الغــزو. عــى عكــسِ أوروبــا القــارة، نــادرًا مــا 

ــا، ولكــن عــى الرغــمِ مــن الهجــرةِ  كانــت حــدودُ بريطانيــا ســهلة الاخــراق. قــد أكــونُ مُخطئً

وتعــدّدِ الثقافــات في بريطانيــا، إلا أنــه يبــدو أنّ هنــاك شــكلاً مــن أشــكالِ الكُــرهِ للأجانــبِ في 

ــن  ــيين الذي ــة والسياس ــامِ اليمينيّ ــائلِ الإع ــل وس ــن قِب ــتغلاله م ــهّل اس ــا يسُ ــو م ــرا، وه إنجل

ــقِ مكاســبٍ سياســية. يســتثمرون مشــاعرَ الخــوفِ لتحقي

ــزلٍ  ــم عــى من ــنت بمجــردِّ عثورهِ ــد تحسّ ــن ق ــا لا أقصــدُ أنّ كلّ ظــروفِ اللاجئ ــي هن في كتابت

في ألمانيــا وأماكــنَ أخــرى. بينــا عليــاء ومحمــد وطــارق يتمتعّــون بالــذكاءِ والتفتـّـح بمــا 

يكفــي لاســتيعابِ اللغــاتِ وتعلمّهــا، هنــاك آخــرون ســيصُارعِون دائمًــا. أولئــك الذيــن لــن يتــم 

ــوف  ــن س ــوريا، والذي ــربِ في س ــلَ الح ــاةِ قب ــا إلى الحي ــرون دائمً ــوف ينظ ــن س ــم، والذي قبوله

يطُلَــقُ عليهــم اســم »الأجانــب«. وهــذا مــا يجعلنــي أشــعرُ بالقلــقِ الشــديدِ عنــد الســاعِ عــن 

ــن. الهجــاتِ ضــد اللاجئ

--

ــرا  ــا. ازده ــذ وصوله ــد من ــاء ومحم ــي بعلي ــة تعتن ــة اجتماعي ــي أخصّائي ــف ه ــيدة وول الس

ــعُ  ــح الجمي ــن لم ينج ــي، لك ــتوى الجامع ــى المس ــة ع ــانِ الألماني ــا يتحدّث ــن وأصبح ــال عام خ

بذلــك. وبينــا تحدّثنــا في مكتبهــا، أوضحــت الســيدة وولــف الصعوبــات. »إنّ توقعــاتِ اللاجئــن 

الذيــن يصلــون إلى ألمانيــا مرتفعــة للغايــة وغــرَ واقعيــة. إنهــم يتوقعــون الحصــولَ عــى شــقةٍ 

ــا  ــا بم ــم أن يؤدوه ــورِ عــى وظيفــة بسرعــة يمكنه ــابيع والعث ــونِ بضعــة أس خاصــة في غض

يتناســبُ مــع المعــارفِ التــي اكتســبوها في بلادهــم. هــذه هــي الرؤيــة المثاليــة لديهــم، لكــن 

ــة«. ــعِ صعــب للغاي هــذا بالطب

هــؤلاء في النهايــة أشــخاصٌ اضطــرّوا إلى تــركِ كلّ شيءٍ وراءهــم، وظائفهــم، وعائلاتهــم، ومنازلهم، 

وثقافتهــم، وكلّ مــا عرفــوه. إنّ المجــيء إلى بلــدٍ أجنبــي وتعلـّـمِ اللغــة والتأقلــمِ والازدهــارِ هــي 

تحدّيــات هائلــة. كلّ شــخصٍ منــا يأمــلُ ألا يحــدثَ لــه ذلــك بســببِ الحــرب. كان والــداي خــال 

ــا خــال الحــربِ العالميــة الأولى. لــدي  الحــربِ العالميــة الثانيــة أطفــالاً، كــا كان جــدي مُحارِبً

صــورة لــه مــع ثلاثــةٍ مــن أصدقــاءِ المدرســة الذيــن ذهبــوا معًــا وســجّلوا أنفســهم للقتــال. كان 
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جــدّي الوحيــد مــن المجموعــة الــذي نجــا وعــادَ إلى المنــزلِ. أنــا جــزءٌ مــن الجيــلِ المبــاركِ مــن 

ــة،  ــن في أرضٍ أجنبي ــوا لاجئ ــربِ أو أن يصُبِح ــابِ إلى الح ــرّوا للذه ــن لم يضط ــن الذي الأوروبي

وهــو أمــرٌ اعتــدتُ عليــه لدرجــة أننــي لا أحــسُّ بنعمتــه.

ــه لا يوجــدُ فــرق  ــن تبعــروا الآن، أنّ ــي مــع الســوريين، الذي ــي صداقت ــك فقــد علمّتن ومــع ذل

ــةِ  ــا، وفي نهاي ــادي فرصً ــكانُ مي ــي م ــد منحن ــفري. لق ــواز س ــتثناءِ ج ــاء، باس ــن علي ــي وب بين

المطــاف، الحمايــة. لكــنّ عليــاء مــن بلــدٍ تحــوّل إلى مُجــردِّ أنقــاض، وما زالــت تقــوده ديكتاتورية 

ــا كــا فعلــت في درعــا في أوائــلِ عــامِ 2011. وحشــيّة تقتــلُ شــعبهَا اليــومَ دونِ حســاب، تمامً

عليــاء ومحمــد في مــكانٍ جيــد. يبــدو أنهــا ســعداء، وعندمــا زرتهــا آخــرَ مــرةّ قمنــا بشــوي 

ــا،  ــا وعائلاته ــدانِ إلى وطنه ــا يفتق ــابق. إنه ــلُ في الس ــا نفع ــا كن ــا ك ــه تمامً ــاب وأكل الكب

ــد ســمحت  ــار، ق ــذي يعــرفُ ألمَ الحــربِ والدم ــدُ ال ــا، البل ــا بطفلهــا الأول. ألماني ومؤخــراً رُزق

ــحُ ابنتهــا فرصــة أفضــلَ  ــكانٌ يمن ــا م ــه أيضً ــد وأعطتهــا مســتقبلاً. إن ــدء مــن جدي لهــا بالب

ــوم. ــه في ســوريا الي ــرٍ مــا كان يمكــن أن يتمتعــوا ب ــرَ بكث ــاة، وأمــن أك ــرٍ في الحي بكث
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المهجّرين قافلة 
عنف من  ين  الفارّ  قصة 

يكا أمر في   العصابات 
الوسطى

تيانسان إدز  بقلم 
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١- رحلة شاقة

»هــل ســأجعلُ أسرتي تمــرُّ بهــذا الأمــر إذا لم تكــن مســألة حيــاة أو مــوت؟«، تســاءلَ ســالومون، 

ــمُّ  ــن يتكل ــيحي مُتديّ ــو مس ــال، وه ــا ق ــي. ك ــؤاله البلاغ ــى س ــه ردًا ع ــزّ رأس ــا كان يه بين

بصراحــة ولديــه طفــان، إن أولويتــه هــي »حيــاة كريمــة« لعائلتــه ، وإنــه مُقتنــعٌ بــأنّ 

ــك. ــم ذل ــى تقدي ــادرة ع ــد ق ــدوراس لم تع هن

ــم  ــا إلى رحلته ــقِ تقريبً ــفِ الطري ــيتي، في منتص ــيكو س ــر 2018 في مكس ــه في نوفم ــتُ ب التقي

ــة  ــات المتحــدة والمكســيك. خــال الأســابيع الثلاث ــن الولاي ــدًا إلى الحــدودِ ب ــي أب ــي لا تنته الت

الماضيــة، قامــوا بتهريــبِ أنفســهم عــرَ عــدّةِ حــدود، وســاروا جِياعًــا لمئــاتِ الكيلومــرات تحــتَ 

ــاء  ــراّتٍ أثن ــدّة م ــوا ع ــرودة في الشــوارعِ ومرضِ ــالي الشــديدة ال ــرارةٍ شــديدة، وأمضــوا اللي ح

عبورهِــم في إطــارِ قافلــة تتحــركُّ عــرَ أمريــكا الوســطى مــع الآلافِ مــن المهاجريــن الآخريــن، 

ــات المتحــدة. ــبِ اللجــوء في الولاي يهــدفُ معظمهــم إلى طل
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دينا تعطي أحد أبنائها دواء للســعال في الخيمة التي أقاموا فيها لعدة ليالٍ في مكســيكو ســيتي.
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ينتقلــون في قوافــل المئــات لتســهيلِ الرحلــة، والتــي قــد تكــون خطــرة للغايــة. اكتســبت دول 

أمريــكا الوســطى والمكســيك شــهرة لكونهــا غــر مســتقرةّ حتــى في مــا يخــصّ ســامة مواطنيهــا.

لقــد مــاتَ الكثــرُ مــن المســافرين في المــاضي عــى نفــس الطريــق؛ تــم السرقــة مــن بعضهــم، 

ــرُ  واختطُــف بعضهــم مــن قِبــل عصابــات... كــا أنّ المخاطــرَ عديــدة بالنســبة لأيّ عائلــة تفكّ

ــامِ بهــذه الرحلــة بمفردَِهــا. في القي

»أشــخاص بــا حــدود« هــي منظمــة غــر حكوميــة تنظّــمُ قوافــل مماثلــة منــذ عــدة ســنوات. 

إنهــم يختــارون بعنايــة طريــق الســفر لتجنّــبِ المناطــق التــي تســيطرُ عليهــا عصابــات 

المخــدرات قــدرَ الإمــكانِ ويتأكــدون مــن إبقــاءِ المهاجريــن عــى الطريــقِ خــالَ ســاعاتِ النّهــار 

فقــط.

ــركَ الحــادث  ــا نتحــركُ مــع القافلــة في ولايــة فيراكــروز المكســيكية، ت ــام، بينــا كن في أحــدِ الأي

ــن  ــلحّة م ــة مُس ــت مجموع ــا. دخل ــا جميعً ــا علين ــراً مُخيفً ــب أث ــكان قري ــع في م ــذي وق ال

عصابــاتِ المخــدراتِ المحليــة مطعــاً حيــث كان المســؤولُ المحــي المنُتخَــب يتنــاولُ وجبــة مــع 

ــل بالرصــاص حــالاً. ــض قتُ ــا رف ــم، وعندم ــات الذهــاب معه ــه العصاب ــت من ــه. طلب زملائ

ــا  عمليــات الاختطــاف شــائعة بقــدرِ انتشــارِ قتــل السياســيين والمســؤولين. والهــدف ليــس دائمً

ــا مــن تجــارة المخــدرات والأســلحة  ــات المخــدرات أرباحً ــع المســتوى. حيــث تحُقــق عصاب رفي

وأخــذ الإتــاوات، ولكــن في بعــض الأحيــان، قــد يعُتــر حتــى المهاجــرون الفقــراء مُربحــن؛ حيــث 

قــد يضطــر أقاربهــم إلى الدفــع لأعضــاء العصابــات في بلــدٍ آخــر.

ــف  ــيكية أن تكُثّ ــة المكس ــرّرت الشرط ــر، ق ــة بالمخاط ــقِ محفوف ــضَ المناط ــارِ أنّ بع ــع اعتب م

ــان، حتــى مرافقتهــم بســياراتهم. في  ــن، وفي بعــض الأحي وجودهــا عــى طــولِ طريــق المهاجري

إحــدى هــذه الحــالات خــارج مدينــة قرطبــة، ســألتُ أحــد ضبــاط الشرطــة عــاّ إذا كان هنــاك 

أيّ تهديــدٍ محــدّد، حــذّر بصراحــة مــن أنهــم كانــوا يتخــذون الاحتياطــات لأنّ »أي شيء يُكــن 

ــوم.« أن يحــدث، في أيّ وقــتٍ مــن الي

في ظــلّ هــذه الظــروف، اندفــع الآلاف مــن المهاجريــن إلى الشــال قلقــن بشــكلٍ دائــم عــى 

ــاء  ــام والم ــن الطع ــي م ــا يكف ــق للحصــولِ عــى م ــم قل ــك، كان لديه ــة إلى ذل ســامتهم. إضاف

ــا وجســدياً. ــاً آخــر، عقليً ــم كفاح ــومٍ كان بالنســبة له ــاوزِ الظــروفِ القاســية. كلّ ي لتج
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ــا مــا يأخــذ المهاجــرون في القافلــة قوتهــم مــن بعضهــم البعــض ويســتطيعون النجــاة مــن  غالبً

ــات  ــون في مجموع ــاردة، يتجمّع ــالي الب ــم. في اللي ــع بعضه ــنِ م ــالِ التضام ــن خ ــم م معاناته

ويتقاســمون أثنــاء النهــار المخــزون الصغــر مــن الطعــام الــذي لديهــم كي يســتمرّوا في المســرة 

الطويلــة. إنهــم يتناوبــون وهــم يحملــون الأطفــال والأشــياء المخُتــارة بعنايــة التــي قــرّروا عــدم 

تركهــا وراءهــم. مــع العلــمِ أنّ الذكريــات التــي يحتفظــون بهــا مــن حياتهــم الســابقة يمكــن أن 

تجعــل حياتهــم المســتقبلية أكــرَ صعوبــة، لذلــك أخــذوا معهــم أقــل قــدر ممكــن.

ــن أن  ــث يمك ــان، حي ــا بعــض المشــاكل في بعــض الأحي ــي أيضً ــد تعن ــرة عددهــم ق ــا أنّ ك ك

ــدِ تقريبــاً أن كلّ  تنتــر إنفلونــزا شــخص واحــد كالنــار في الهشــيم بــن المجموعــة. فمــن المؤكّ

شــخصٍ قــد مــرض في مرحلــة مــا.

لقــد كان الجــوعُ والمــرضُ المزُمنــان هــا الســببين اللذيــن جعــا الرحلــة مُثــرة للقلــق بشــكلٍ 

ــبِ  ــبُ إلى جان ــدة. التع ــات المتح ــول إلى الولاي ــن الوص ــيتمكنون م ــوا س ــا إذا كان ــاص في م خ

الظــروف القاســية جعــل مــن الصعــبِ التعــافي مــن أيّ مــرض. لكــنّ معظــم المهاجريــن كانــوا 

ــا. ــل آخــر، وهــذا الإيمــان الجماعــي ســاعدهم عــى المُــي قدمً ــه لا يوجــد بدي مقتنعــن أن

في العديــد مــن محطــاتِ التوقــف في المكســيك، قدّمــت الســلطات المحليــة أو الســكان الغــذاء 

ــدواء. لكــن في أوقــاتٍ أخــرى لم يحالفهــم الحــظ. بالنســبةِ للكثيريــن، النــوم بمعــدة  والمــاء وال

فــراشٍ لم يكــن شــيئاً جديــدًا. تــمّ الاعتيــادُ عــى عــدمِ الاســتحمام أو عــدمِ وجــودِ فرشــة للنــوم 

عليــه. في النهايــة، لم يكــن مــن الصعــبِ التغلـّـبُ عــى الظــروفِ الصعبــة لحشــدٍ مــن مهاجريــن 

صامديــن وصابريــن، يحلمــون بحيــاةٍ أفضــل.

ــلُ  ــم تحوي ــبوع، ت ــن أس ــرَ م ــيكية. لأك ــة المكس ــن في العاصم ــة للمهاجري ــول محط ــت أط كان

ــي  ــام الت ــن. كانــت الخي ــم اللاجئ ــاضي في مكســيكو ســيتي إلى مــا يشــبه مخي ــعٍ ري أكــر مُجمّ

ــبول أو  ــب البيس ــن ملاع ــعة م ــاحة شاس ــى مس ــرة ع ــئ مُنت ــة لاج ــن مئ ــر م ــتضيف أك تس

ــا عــى ســمعة  ــر لهــذه المرافــق وقدرته كــرة القــدم أو ألعــاب القــوى. ينعكــسُ الحجــم الكب

ــالية. ــكا الش ــة في أمري ــرِ مدين ــيك كأك المكس

بعــد قضــاء أيــامٍ عــى الطريــق، ســاعد الاســتقرار في ملجــأ مؤقــت عــى تعزيــزِ آمــالِ المهاجريــن 

ومعنوياتهــم. بالنســبة إلى معظمهــم، كانــت هــذه هــي المــرة الأولى منــذ أســابيع التــي يحظــون 
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مُ  ــدَّ ــاخنة تقُ ــات س ــى وجب ــولِ ع ــس والحص ــل الملاب ــتحمام وغس ــة و الاس ــض الراح ــا ببع فيه

طــوالَ اليــوم.

كان لديهــم حتــى مــرح للترفيــه. عــى مــدارِ اليــوم، تسُــمَع الأغــاني المشــهورة لجميــع 

اللاتينيــن مــن عــى مُكــرّاتِ الصــوتِ الضخمــة، بغــض النظــر عــن المــكان الــذي ينتمــون إليــه 

ــطى. ــكا الوس في أمري

بعــد ظهُــر أحــد الأيــام، تــمّ تحويــلُ المــرح إلى حلبــة ملاكمــة تضــمّ »أبطــالاً خارقــن« يرتــدون 

ــرّات  ــر المكُ ــق ع ــقٌ يعُلّ ــاك مُعلّ ــة، وكان هن ــركلات المزُيفّ ــون اللكــات وال ــاء وهــم يرم الأزي

ــاه  ــدا أنــه جــذب لانتب ــا. مشــهدٌ غريــب مــن النظــرة الأولى، لكــن ب ويضُيــف تأثــراً دراماتيكيً

الحشــد الــذي أخــرني أنّ هــذه هــي المــرة الأولى التــي يضحكــون بهــا خــالَ الأســابيع القليلــة 

ــك  ــن تل ــا مجــردّ واحــدة م ــادرة، وأنهّ ــت ن ــا، كان ــتُ أنّ الفكاهــة، أيضً ــة. عندهــا أدرك الماضي

الاحتياجــات التــي أراحــت عقولهــم وأجســادهم.

ــحَ الآن  ــة أصب ــاضي في المدين ــعٍ ري ــرِ مُجمّ ــفُ الســيارات في أك ــة. موق ــات بكثاف ــت التبرعّ انهال

ــن  ــيكيين، الذي ــن المكس ــد م ــى العدي ــن. كان ع ــمية والصحفي ــياراتِ الرس ــط للس ــا فق مُتاحً

أحــروا الملابــس المسُــتعملة والتبرعّــات، الوقــوف في الخــارج والســر لمســافة مُعيّنــة ليتمكّنــوا 

ــة. ــة الماضي ــم خــال الأســابيع القليل ــوا معه ــن تعاطف ــن مســاعدة الأشــخاص الذي م

كانــت أخبــار قافلــة المهاجريــن تنتــرُ منــذ اليــوم الــذي وصلــت فيــه إلى الحــدود المكســيكية. 

فرقّــت خراطيــم الميــاه المضُــادة للشــغب حشــوداً مــن المهاجريــن يهرعــون لعبــورِ الحــدود في 

البدايــة، ثــم ســمحت لهــم بالعبــور بطريقــة منظمــة عــى مــدارِ بضعــة أيــام.

وقــد تــم رصــد التقــدّم التدريجــي للمهاجريــن عــر المكســيك عــن كثــب مــن قِبــل العديــد مــن 

ــد ترامــب الأشــدّ قســوة قبــل  ــة. فخطــابُ الرئيــس الأمريــي دونال ــون المحلي محطــات التلفزي

انتخابــات التجديــد النصفــي للولايــات المتحــدة قــد منــحَ محنــة هــؤلاء المهاجريــن مكانـًـا عــى 

ــم«،  ــوضى في مجتمعاتك ــون ف ــم ويخلق ــون وظائفك ــوف يسرق ــة. »س ــفِ الدولي ــنِ الصّح عناوي

ــة لحشــدِ قاعــدة الدعــم الخاصــة بــه. لكنــه أدّى أيضًــا إلى  قــالَ ترامــب في مســراته في محاول

تعاطــفِ البعــض، الذيــن ربمــا لم يكونــوا عــى علــم بهــذا النــزوح الجماعــي.

كان للمكســيك ردود فعــل مُتباينــة تجــاه المجموعــة. أحــر أب وابنــه حقائــب مــن الأحذيــة 

والملابــس المسُــتعملة إلى إحــدى »خيــام التــرع« في العاصمــة. قــال الأب: »أردنــا المســاعدة بــأيّ 
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ــوم هــذه  ــم، عــى أمــل أن تق ــد جمعــوا أشــياء غــر مُســتخدمة في حيه ــة«. لق ــة ممكن طريق

الأشــياء بتســهيلِ الرحلــة الطويلــة المتُبقيــة لهــؤلاء المســافرين. وقــال ابنــه »نأمــل أن يتمكنــوا 

ــق  ــم الحقائ ــه يفه ــدا أن ــن ب ــنه، لك ــر س ــن صغ ــم م ــى الرّغ ــدود«. ع ــولِ إلى الح ــن الوص م

القاســية في هــذا البلــد.

ســألتهم: »مــاذا لــو لم يســتطيعوا الوصــول وانتهــى الأمــر بهــم بالبقــاء؟« نظــر الأب والابــن إلى 

بعضهــا البعــض واســتهجنا الســؤال. قالــوا إنّ المكســيك لديهــا بالفعــل العديــد مــن المهاجريــن 

ــم،  ــيك له ــتضافة المكس ــرورة اس ــوا بال ــة. لم يعُارض ــاكلها الخاص ــن مش ــة م ــة كامل ومجموع

ــرَ  ــكا الوســطى أك ــدرة بلادهــم عــى اســتضافة أعــداد مــن أمري ــوا مُشــككين في ق لكنهــم كان

ــي توقعــات المكســيكّي العــادي. ــون بالفعــل، في اقتصــادٍ لا يلُبّ مــا يفعل

المهاجــرون أيضًــا يفكّــرون بنفــسِ الطريقــة. يعــرفُ الكثــر منهــم أنــه يمكنهــم طلــب اللجــوء 

هنــا والآن. لكــن »مــاذا سيســتفيدون مــن ذلــك؟«، فهــم يعرفــون أنهّــا لــن تكــونَ أفضــلَ بكثــرٍ 

مِــاّ تركــوه في هنــدوراس أو غواتيــالا أو الســلفادور. ســواء مــن الناحيــة الاقتصاديــة أو مــن 

ناحيــة ســامتهم.

ــإنّ  ــك ف ــرّوا منهــا في بلدانهــم في المكســيك. لذل ــي ف ــات المخــدرات الت ــا مــا تنشــطُ عصاب غالبً

هدفهــم الأســاسي هــو الوصــول إلى الولايــات المتحــدة، حيــث يعتقــدون أنهــم ســيحصلون عــى 

ــم  ــي في طريقه ــى المُ ــجّعتهم ع ــام ش ــش؛ أح ــب العي ــل لكس ــرص أفض ــة وف ــة حقيقي حماي

بغــضّ النظــر عــن مــدى صعوبــة الرحلــة.

٢- هل يســتحق كل هذا العناء؟

كصحفــي، كان مــن المفُيــد بالنســبة لي أن أرى عــن كثــبٍ الظــروف التــي يرغــبُ هــؤلاء 

الأشــخاص في تحمّلهــا مــن أجــلِ تغيــر حياتهــم. هــذا جعلنــي أتســاءل عــا إذا كنــتُ ســأفعل 

ــي تركوهــا وراءهــم. وأتســاءل،  ــشُ في المجتمعــات الت ــتُ هندوراســيًا أعي نفــس الــيء إذا كن

مــا مــدى ســوء الوضــع؟
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والحقيقــة هــي أنّ النضــال الحقيقــي لأمريــكا الوســطى ذات الدخــل المنخفــض لم يتــم الإبــاغ 

عنــه في جميــعِ أنحــاء العــالم. إذ إنــه مــن الســهل أن نفــرض، كــا فعــل الرئيــس دونالــد ترامــب 

ســابقًا، أنّ هــؤلاء الأشــخاص »مهاجــرون اقتصاديــون« يبحثــون ببســاطة عــن الرخــاء، أو كــا 

يشُــرُ البعــض إليهــم، طامعــن بالـــ »الحلــم الأمريــي«.

لكــن بمجــردِّ فتــح قصصهــم، سرعــان مــا يصُبــح واضحًــا أنّ »الأمــن والأمــان« هــا أيضًــا عامــان 

رئيســيان يدخــان في القــرار الصعــب المتُمثــل في تــركِ كل شيء وراءهــم في رحلــة مليئــة 

ــات. ــن الضمان ــة م بالشــكوك وخالي

لهــذا الســبب يخــى الكثــرُ مــن النــاسِ التحــدّث علنًــا. مــع العلــم أنـّـه قــد يجُــرَون في النهايــة 

ــدرات  ــات المخ ــةِ عصاب ــتَ رحم ــرى تح ــرةّ أخ ــشِ م ــى العي ــرَون ع ــذا يجُ ــودة، وبه ــى الع ع

التــي تهيمــنُ عــى أحيائهــم ومدنهــم.

ــو  ــادرة ه ــاسي للمغ ــم الأس ــم أنّ دافعه ــتُ إليه ــن تحدّث ــبابِ الذي ــن الش ــدُ م ــرني العدي أخ

الهــروب مــن عنــفِ العصابــات. مــن بينهــم فرنانــدو  الــذي بلــغَ مــن العمــرِ 18 عامًــا 

ــه  ــه وأصدقائ ــرادِ عائلت ــعِ أف ــائي بالتخــيّ عــن جمي ــرار شــبه تلق ــه اتخــاذ ق مؤخــراً، وكان علي

في هنــدوراس.

ــرني  ــرب. أخ ــات أو اله ــام إلى العصاب ــاء والانض ــا البق ــة: إم ــدو واضح ــارات فرنان ــت خي كان

ــات أو  ــوف العصاب ــامِ إلى صف ــى الانض ــرَون ع ــباب يجُ ــن الش ــد م ــرا أنّ العدي ــداً الكام بعي

ــب. ــة العواق مواجه

كانــت محنــة مارفــن مُماثلــة، وهــو مِــن هنــدوراس في أوائــل العشرينيــات مــن عمــره. قــال لي: 

»لقــد انقلبــت حيــاتي رأسًــا عــى عقــب بــن عشــيّةٍ وضُحاهــا«.

عندمــا كان شــاباً في هنــدوراس، اعتــر مارفــن نفســه محظوظـًـا في الحصــولِ عــى وظيفــة. لكــن 

ــا للعصابــات. في إحــدى الليــالي،  ــا مثاليً العمــلَ كحــارسِ أمــنٍ لشركــة خاصــة كبــرة جعلــه هدفً

ــام  ــاح أم ــددوه بالس ــم ه ــزل ث ــوا المن ــه واقتحم ــق إلى منزل ــوال الطري ــات ط ــهُ العصاب تبعت

ــا لعائلتــك«. ــا أو قــل وداعً عائلتــه: »تعــاون معن

ــد  ــدوراس، ولم يكــن يري ــرِ هن ــدًا بالنســبة لمعاي ــرُ جيّ ــن في خســارة دخــلٍ يعُت لم يرغــب مارف

ــرك  ــاح لم ت ــدِ الس ــت تهدي ــه تح ــة عائلت ــة رؤي ــن صدم ــة. لك ــة مُنظم ــاركة في أيّ جريم المش
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أمامــه ســوى خيــار أخــر ألا وهــو الخــروج إلى طريــق الهجــرة. عــى الرغــمِ مــن أنــه لم يقــم 

ــاك مــكانٌ آمــن بالنســبة لي، فأعضــاء  ــه أخــرني: »لم يعــد هن ــددة، لكن ــة المحُ بتســمية العصاب

ــكان!« ــات في كل م العصاب

ــادِ  ــمُ الفس ــن مزاع ــوات الأم ــة وق ــوبُ الحكوم ــطى، تش ــكا الوس ــدان أمري ــن بل ــدِ م في العدي

الواســعة النطــاق. غالبًــا مــا يكــونُ مــن العبــثِ لأيّ شــخصٍ يواجــه مشــاكل مــع العصابــات أن 

ــبَ المســاعدة مــن الشرطــة. يذهــبَ ويطل

الثقــة في قــواتِ الأمــن تــكادُ تكــون معدومــة. حيــثُ يعتقــدُ النــاسُ أنهّــم يســعون فقــط لجمــع 

الرشــاوى، وفي بعــضِ الحــالات، يتعاونــون مــع العصابــات نفســها. أثبتــت العديــد مــن الحــوادث 

الماضيــة للمواطنــن أن العصابــات المســلحة في بعــض الأحيــان هــي التــي تُسِــكُ بزمِــامِ الأمــور.

في ظــلّ معــدّلاتِ البطالــة المتُزايــدة ونــدرة الفــرص الاقتصاديــة، يســهلُ عــى الفئــات المحرومــة 

الوقــوعُ في فــخ الجريمــة المنُظمــة، حيــث يؤمــن أفــراد العصابــات فرصــة لإطعــامِ أسرهــم عــى 

الأقــل، والذيــن كانــوا يتضــوّرون جوعًــا.

ــث  ــا. حي ــهلة دائمً ــوال الس ــت بالأم ــاوات ليس ــع الإت ــلحة ودف ــدرات والأس ــارة المخ ــن تج لك

تصطــدمُ العصابــات مــع بعضهــا البعــض أو مــع الشرطــة باســتمرار، مــن أجــلِ الحفــاظِ عــى 

ــذه  ــراد ه ــاةِ أف ــودي بحي ــن أو ت ــدُ أرواحَ مدني ــا تحص ــان، فإنه ــن الأحي ــرٍ م ــلطتها. وفي كث س

ــات. العصاب

فرنانــدو هــو واحــدٌ مــن العديــد مــن الشــبابِ الذيــن لا يريــدون هــذا المســتقبل. لكــن الواقــع 

عــى الأرض لم يقــدّم لــه أي بدائــل. قــال إنــه محــاصر بــن خياريــن يؤديــان إلى نفــس الغايــة: 

التعــرُّض للقتــل أثنــاء العمــل مــع العصابــات أو الهــروب منهــا.

بينــا كنــتُ أتحــدّث إلى فرنانــدو، اســتحضرتُ صــورة الرئيــس دونالــد ترامــب في رأسي ـ وهــو 

يخطــبُ في إحــدى التجمعــات الانتخابيــة ـ  حيــث اتهّــم المهاجريــن في القافلــة بأنهــم أعضــاء 

في حركــة MS13، لكــن دون أي دليــل. 

ــا  ــدة، فإنه ــات المتح ــل الولاي ــرت داخ ــمعة ظه ــيئة الس ــة MS13 الس ــن أنّ عصاب ــم مِ وبالرغ

ــاء  ــرى في ادّع ــة الك ــاد. والمفُارق ــات في الب ــراد العصاب ــوعِ أف ــن مجم ــن ١٪ م ــلّ م ــكّلُ أق تش
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ترامــب أنّ العديــد مــن الشــباب الذيــن قابلتهُــم في القافلــة هربــوا لأنهــم يريــدون مــاذًا آمنًــا 

ــات بلادهــم. مــن عصاب

ــروجِ  ــم بالخ ــمح له ــم يس ــك فل ــه. ولذل ــوح لأطفال ــاً يل ــراً مُماث ــالومون مص ــى س ــا يخ ك

ــا  ــودي أحيانً ــي ت ــة الت ــار المحُتمل ــات إطــاق الن ــا عليهــم مــن عملي للعــب في الشــوارع، خوفً

بحيــاة الأبريــاء. لم يرغــب في تربيتهــم في بيئــةٍ ينعــدمُ فيهــا الأمــن باســتمرار، ومســتقبلٍ مــيء 

ــكوك. بالش

ــث كان  ــه، حي ــمُ في ــذي يقُي ــيّ ال ــات في الح ــداتِ العصاب ــعرُ بتهدي ــه يش ــالومون نفس كان س

ــه  ــم الاتصــال ب ــات في المنطقــة، ت ــل معظــم العصاب ــاولِ الطعــام. ومث ــر متجــراً صغــراً لتن يدُي

ــوالاً  ــا »أم ــى ان البعــض يراه ــة. حت ــاوات الحماي ــب إت ــي تطل ــات الت ــل العصاب ــن قِب ــا م أيضً

ضريبيــة« تجمعُهــا العصابــات التــي تسُــيطرُ عــى المنطقــة، بالنظــرِ إلى فــراغِ الســلطة الناجــمِ 

ــة إمــا بســبب الضعــف أو الفســاد. عــن عــدمِ وجــودِ شرطــة فعّال

لم يكــن لــدى ســالومون أيّ خيــار ســوى دفــع »مســتحقاته« للعصابــاتِ المســؤولة. كان يقــومُ 

ــزداد.  ــة ت ــفيًا والكلف ــاوات كان تعسّ ــرض الإت ــن ف ــكلة« لك ــه أي مش ــى »لا يواج ــعِ حت بالدف

ــه. ــغ أكــر، وفي كلّ مــرة، تهــدده هــو وعائلت ــت مبال ــات بشــكلٍ مُتكــرّر وطلب ظهــرت العصاب

شــاهد ســالومون انخفــاض هامــش ربحــه عــى مــدارِ عــدة أشــهر، حتــى اختفــى تمامًــا. لم يعــد 

يجلــب عملــه أي دخــلٍ لإطعــام أطفالــه. وبــدلاً مــن ذلــك، أجُــر عــى العمــل مــع العصابــات. 

ــن أن  ــه يمك ــدم ولائ ــت أنّ ع ــي أثبت ــة الت ــرى في المنطق ــة الأخ ــن الأمثل ــد م ــاك العدي كان هن

يكلفــه حياتــه بســهولة؛ أو الأســوأ مــن ذلــك، حيــاة أسرتــه.

كان خيــاره الوحيــد هــو الفــرار، والقيــام بذلــك دون العــودة. امتــدت شــبكة العصابــات 

ــتطع  ــبب لم يس ــذا الس ــاورة. له ــدان المج ــالات إلى البل ــن الح ــر م ــرى، وفي كث ــق أخ إلى مناط

ــة  ــي الفرص ــة ه ــت القافل ــاورة. كان ــة المج ــكان في المنطق ــن في أي م ــادة التوط ــرة بإع المخاط

ــن. ــانٌ آم ــو ره ــدة، وه ــات المتح ــل إلى الولاي ــى يص ــة حت المثالي

ــت  ــة كان ــهادات في القافل ــن الش ــد م ــاق. فالعدي ــى الإط ــدة ع ــة فري ــالومون حال ــن س لم يك

ــي  ــاد اليوم ــن الاضطه ــاني م ــم تع ــن الأسر في مجتمعاته ــهود إنّ الآلاف م ــولُ الش ــة. ويق يائس

ــم. ــى حياته والخــوف ع



   105 صوت اللاجئ:  سرد القصص المفقودة

في هــذا الســياق، يرفــعُ العديــدُ مــن محامــي حقــوق الإنســان قضايــا طلــب اللجــوء. يزعمــون 

أنّ العديــد مــن هــؤلاء الأشــخاص غــر قادريــن أو غــر راغبــن في العــودة إلى بلدهــم الأصــي 

ــبِ  ــن بموج ــم كلاجئ ــي حمايته ــه ينبغ ــاد، وأن ــرضّ للاضطه ــن التع ــوي م ــوف الق ــببِ الخ بس

القانــون الــدولي.

ــه في  ــئ، فإن ــاً كلاج ــيكونُ مؤه ــة س ــخص في القافل ــن أنّ كلّ ش ــا يضم ــد م ــه لا يوج ــم أن رغ

الواقــع ليــس الجميــع بالــرورة هنــاك لطلــب اللجــوء. إذ تُنَــح منــحُ صفــة اللاجــئ بطبيعــةِ 

ــن  ــة م ــة مختلف ــدم مجموع ــن أن يق ــرد يمك ــى حــدة، لأنّ كل ف ــة ع ــال بحســب كلّ حال الح

ــروط. ال

ــة،  ــوا إلى القافل ــد انضم ــة ق ــن أفارق ــودِ مهاجري ــدُ بوج ــر تفي ــاعِ تقاري ــد س ــا عن ــد فوجئن لق

وهنــا تحــوّل النقــاش عــى الفــورِ إلى دعايــة أخــرى مُناهضــة للهجــرة لتقويــضِ شرعيــة قضيــة 

ــة. القافل

عــى مــدارِ عــدة أســابيع قضيتهُــا في متابعــة القافلــة، لم أصــادف مهاجــراً مــن أمريــكا الوســطى. 

ــوا، وفي  ــن نيكاراغ ــة م ــلفادور، وأقلي ــالا والس ــا غواتي ــدوراس، تليه ــن هن ــة م ــت الأغلبي كان

النهايــة انضــم بعــض المكســيكيين أيضًــا إليهــم.

ــؤلاء  ــة ه ــهولة أنّ غالبي ــد بس ــي أنّ أؤك ــا، يمكنن ــي أجريتهُ ــات الت ــرات المقاب ــى ع ــاءً ع بن

ــة  ــمِ طلــب اللجــوء. ومــع ذلــك، يمكــن القــول إنّ أقلي المهاجريــن مُؤهّلــون عــى الأقــل لتقدي

ــف اللاجــئ. ــن الحــالات تمــدد تعري م

دينــا هــي أم لطفلــن. قابلتهُــا في واحــدة مــن أكــرَ الخيــامِ ازدحامًــا التــي تســتضيفُ المهاجريــن 

ــاحة  ــن مس ــا، تارك ــرة حوله ــرشٍ منت ــى ف ــسُ ع ــات تجل ــت العائ ــيتي. كان ــيكو س في مكس

ــات  ــا أمه ــن أيضً ــن وه ــن أخري ــع امرأت ــسُ م ــا تجل ــت دين ــة. كان ــوّل في الخيم ــة للتج كافي

ــن. ــض والتضام ــن البع ــزام ببعضه ــرّرن الالت ــق وق ــض في الطري ــن البع ــات، بعضه عازب

بــدت كل النســاء مُرهقــات ومُضطربــات. لقــد مــرضَ جميــع أطفالهــن في الطريــق عــدة مــرات. 

وبالرّغــمِ مــن صعوبــة ظروفهــن، لم يرفضــن الإجابــة عــن بعــض الأســئلة. شــعرن بالخجــل قليــاً 

مــن الكامــرا في البدايــة، لكــن كانــت لــدى دينــا الشــجاعة في النهايــة للانفتــاح.
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ــا.  ــن زوجه ــا ع ــد انفصاله ــة بع ــا، خاص ــا بأكمله ــل عائلته ــن قِب ــا م ــة تمامً ــا معزول ــت دين كان

ــا.  ــام طفليه ــي لإطع ــا يكف ــا م ــكاد كان لديه ــن بال ــوارع، ولك ــات في الش ــزُ المعجن ــت تخب كان

ــرتّ إلى قضــاءِ لياليهــا في النــومِ تحــت جــر. انفجــرت في  لم تتمكــن مــن دفــعِ الإيجــار واضطُ

ــه. ــا مــكان تذهــب إلي ــه ليــس لديه ــت إن ــم قال ــكاء، ث الب

بمجــردّ أن أغلقنــا الكامــرا، كشــفت عــن بعــضِ التفاصيــلِ الإضافيــة، حــولَ التهديــدات وســوء 

المعاملــة التــي تعرضّــت لهــا عــى أيــدي زوجهــا وعائلتــه. لذلــك يبــدو أنّ ســبب الهــرب ليــس 

مجــردّ العــوز، بــل هــو العنــف المنــزلي الــذي قالــت إنهــا كانــت تواجهــه.

لقــد أظهــرت لي هــذه المقابلــة مــرةّ أخــرى أنّ المهاجريــن قــد يكــونُ لديهــم أســباب عميقــة 

لــركِ كلّ شيء وراءهــم والقيــامِ برحلــة إلى المجهــول. بعــض هــذه الأســباب حسّاســة وشــخصية 

لدرجــة أنهــا قــد لا تظهــرُ بســهولة أثنــاء مقابلــة مــع صحفــي.

ــن أدنى  ــا م ــرات؛ خوفً ــى الكام ــم ع ــرض وجوهه ــى ع ــون حت ــاسِ يخش ــن الن ــرُ م كان الكث

ــم أو  ــررون إيذائه ــم ويق ــم مكانه ــم أو يهددونه ــن يضطهدونه ــك الذي ــرى أولئ ــال أن ي احت

ــم. ــم وراءه ــن تركوه ــم الذي ــذاء أحبته إي

تختلــفُ قصــصِ ســالومون وفرنانــدو ومارفــن ودينــا عــن بعضهــا البعــض تمامًــا، ولكــن جميعهــا 

ــدو أنّ  ــان والخــوفِ عــى ســامتهم. يب ــدمِ الأم ــم بع ــل مشــرك واحــد: شــعورٌ دائ ــا عام لديه

ــةِ  ــن صعوب ــر ع ــضِّ النظ ــه بغ ــة بأنّ ــي القناع ــامِ ه ــم إلى الأم ــي دفعته ــة الت ــوة الدافع الق

ــة. ــم تســتحقُّ خــوضَ  هــذه التجرب ــإنّ ظروفه ــة، ف الرحل
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٣- المكسيك كوسيط

صــوّر البيــت الأبيــض تقــدُمَ القافلــة البطــيء نحــو الحــدودِ الأمريكيــة كتهديــدٍ وشــيكٍ للأمــن 

القومــي. بعــد إهانــةِ المهاجريــن المكســيكيين خــال حملتــه الرئاســية، اختــارَ دونالــد ترامــب 

وصــم المهاجريــن مــن أمريــكا الوســطى بالمجرمــن عشــيّة انتخابــات التجّديــد النصفــي 

ــدة. ــات المتح للولاي

ــو  ــا نييت ــي بيني ــيكي إنري ــرهِ المكس ــب بنظ ــد ترام ــي دونال ــس الأمري ــل الرئي ــع، اتص في الواق

ــور إلى  ــى الف ــب ع ــذا الطل ــةُ ه ــت ترجم ــى الأرض، تمّ ــة. وع ــافِ القافل ــه لإيق ــطِ علي للضغ

ــاء. ــن بالبق ــاع المهاجري ــة لإقن ــيكية لمحاول ــة المكس ــن الحكوم ــودٍ م جه

كانــت اســتطلاعاتُ الــرّأي للرئيــسِ بينيــا نييتــو مُتدنيّــة في المكســيك عندمــا اقــربَ مــن شــهرهِ 

ــة  ــة هوي ــى بطاق ــيحصلون ع ــة س ــن في القافل ــنَ أنّ »المهاجري ــثُ أعل ــه. حي ــر في منصب الأخ

ــجِ العمــلِ المؤقــت«.  ــن عــى الوصــولِ إلى برنام ــون قادري ــة في المكســيك، ويكون رســمية مؤقت

ــال  ــى إرس ــة وحت ــة الطبي ــى العناي ــولِ ع ــى الحص ــن ع ــيكونون قادري ــم »س ــا أنه ــد أيضً وأكّ

ــة«. ــم إلى المدرس أطفاله

إنّ معرفــة أنّ المكســيك يمكــن أن تكــون خيــارًا للتســوية وبــدء حيــاة جديــدة بعــثَ بالارتيــاحِ 

ــة  ــم. لدرج ــي رحلته ــقُ بباق ــا يتعلّ ــول في ــارِ المجه ــن انتظ ــوا م ــن تعب ــة، الذي ــمِ القافل لمعُظ

أنــه حتــى الدعــم النفــي كان مــن بــن الخدمــاتِ المقُدّمــة لهــم أثنــاء وجودِهــم في مكســيكو 

ســيتي.

ــنُ  ــث كان يمك ــي، حي ــم النف ــمِ الدع ــة لتقدي ــة خيم ــة محلي ــر حكومي ــة غ ــت منظم أقام

للمهاجريــن تحديــد المواعيــد والتشــاور مــع الخــراء حــول قضاياهــم النفســية. كانــت مارلــن 

إحــدى هــؤلاء المتطوعــن المكســيكيين. أخبرتنــي أنّ العــرات مــن المهاجريــن الذيــن ســاعدتهم 

ــاء أو  ــأنِ البق ــرار بش ــاذ ق ــلِ اتخ ــن أج ــوا م ــم كافح ــة أنه ــق لدرج ــن القل ــة م ــوا في حال كان

ــتمرار. الاس

لقــد كان باعثًــا للســخرية مــن نــواحٍ كثــرة أنــه إلى جانــب خيمــة الدعــم النفــي، كان هنــاك 

ــا لشــؤون  ــة العلي ــة للهجــرة )IOM(، والمفوضي ــي أنشــأتها المنظمــة الدولي ــم الأخــرى الت الخي
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ــة الهجــرة في المكســيك، وغيرهــا مــن المنظــات غــر  ــن التابعــة للأمــم المتحــدة، ووكال اللاجئ

ــة. ــة المجاني ــة التــي تقــدّم المشــورة القانوني الحكومي

ــوا  ــرى. كان ــة أخ ــون في خيم ــة ويصطف ــن خيم ــون م ــن يخرج ــرى المهاجري ــرءِ أن ي ــنُ للم يمك

ــذي  ــد ال ــيء الوحي ــا. ال ــي قدمً ــة للمُ ــم البعــض حــول أفضــل طريق ــع بعضه يتناقشــون م

ــل إلى  ــم بالفع ــق دفعته ــى الطري ــابيع ع ــة أس ــة إلى أربع ــو أنّ ثلاث ــا ه ــه جميعً ــوا علي اتفق

ــن  ــك الذي ــدأ أولئ ــق، ب ــن نصــف الطري ــلّ م ــزالُ في أق ــة لا ت ــم أن الرحل ــة. وإدراكًا منه الحاف

ــار. ــذا الخي ــرِ في ه ــا في التفك ــودة فعليً ــم الع يمكنه

ــة للهجــرة، التــي  ــا داخــل خيمــة المنظمــة الدولي ــاؤه يوقعــون أوراقً ــتُ كريســتيان وأصدق رأي

ــا.  ــك طوعً ــاروا ذل ــم، إذا اخت ــودة إلى بلدانه ــن المســاعدة في الع ــى المهاجري ــرضُ ع ــت تع كان

مجموعــة مــن الأصدقــاء، بعضهــم صغــار في ســن المراهقــة، ســمعوا عــن القافلــة التــي تمــرّ عــرَ 

ــا كان يمــزحُ ويضحــكُ مــع  ــة«. وبين ــا مــن أجــلِ »التجرب ــرّروا القفــز عــى متنه مدينتهــم وق

ــاً« ،  ــا طوي ــداً أنّ الأمــرَ سيســتغرقُ وقتً ــه أب ــه »لم يخطــر ببال ــه، أخــرني كريســتيان أن أصدقائ

وأن مــا معهــم مــن المــال نفــد ومرضــوا مــراّتٍ عديــدة، كــا قضــوا العديــد مــن الأيــام وهــم 

ــرةّ  ــم في الم ــوا إنه ــودة وقال ــرّروا الع ــة، ق ــم الفرص ــد إعطائه ــق. والآن، وبع ــى الطري ــاع ع جي

ــح. ــة بشــكلٍ صحي ــط للرحل ــم التخطي ــة يمكنه القادم

بعــد ذلــك قابلــتُ كريســتوفر جاســكون، ممثــلُ المنظمــة الدوليــة للهجــرة، الــذي أخــرني أنهّــم 

ــم،  ــودة إلى بلدانه ــتعداد للع ــى اس ــوا ع ــخص كان ــة ش ــوالي مائ ــجّلوا ح ــت، س ــكَ الوق في ذل

ــة تضــمُّ أكــرَ مــن 5 آلاف مهاجــر. ــة صغــرة في قافل ولكنهــم أقلي

ــلٍ قــدره 27 مليــون  ــا، أعلنــت حكومــة هنــدوراس عــن برنامــج بتموي في نفــسِ الوقــتِ تقريبً

دولار لتوفــرِ الدّعــمِ في الإســكان أو التعليــم أو الاســتثمار للمؤسســاتِ الصغــرة. مــن المفــرضِ 

ــك  ــن ذل ــمِعَت ع ــم س ــة منه ــة قليل ــن قلّ ــودة. لك ــن للع ــزاً للمهاجري ــك حاف ــون ذل أن يك

بالفعــل، ولم يكــن لــدى معظمهــم أيّ ثقــة في حكومتهــم. وعــى أيّ حــال، فــإنّ هــذه الحوافــز 

ــة. ــرّوا لأســبابٍ أمني ــن ف ــك الذي ــة لا يمكِنُهــا مســاعدة أولئ المالي

ومــع ذلــك، فهــم الكثــر مــن المهاجريــن أنّ مخيــم اللاجئــن المؤقــت ومــوارده لــن يدوما.بعــد 

ــن  ــزءًا م ــاطة ج ــيصبحون ببس ــف، س ــن الصح ــيانها م ــة ونس ــالِ القافل ــن انتق ــزة م ــرةٍ وجي ف
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ــا  مجتمــع المهاجريــن مــن أمريــكا الوســطى في المكســيك؛ مئــات الآلاف الذيــن يكُافحــون يوميً

ــة نفقاتهــم. لتغطي

ــار  ــةِ أخب ــيكِ كان بمثاب ــرضَ المكس ــإنّ ع ــة، ف ــن في القافل ــخاصِ الموجودي ــمِ الأش ــبةِ لمعُظ بالنس

ســارةّ، لكنهــم اعتــروا ذلــك بمثابــة خطــة »ب«، في حــالِ فشــلِ هدفهــم في الوصــولِ إلى 

الولايــات المتحــدة. يبــدو أنّ حوافــز المكســيك ومحاولاتهــا لإقناعهــم بالبقــاء لم تنجــح. »شــكراً، 

ــم. ــكراً« كان رد معظمه ــن لا، ش لك

ــك مســاعدتهم  ــدلاً مــن ذل ــا ب ــت الحكومــة المكســيكية يُكنه تســاءلَ المهاجــرون عــاّ إذا كان

عــى الوصــولِ إلى الحــدود الأمريكيــة. الطلبــات المتُكــرّرة مــن منظمــة »أشــخاص بــا حــدود« 

ــن  ــردّدِ م ــن ال ــعورٌ م ــاك ش ــك، كان هن ــن ذل ــدلاً م ــة. ب ــن الحكوم ــن أيّ رد م ــفر ع لم تس

جانــبِ الحكومــة تجــاه مســاعدتهم عــى تحقيــقِ هدفهــم الأســاسي. في نهايــة المطــاف، كانــت 

ــض  ــتأخذ بع ــي س ــات الت ــة الحاف ــررت رعاي ــة ق ــة خاص ــرد شرك ــدود« مُج ــا ح ــخاص ب »أش

ــر في  ــيكيين في الس ــن المكس ــد م ــا العدي ــاعدهم أيضً ــال. س ــم إلى الش ــن في رحلته المهاجري

ــة. ــم القادم ــم إلى محطتّه ــات نقله ــاحنات والمركب ــن الش ــد م ــت العدي ــث عرض ــق، حي الطري

٤- الحــدود الأمريكيــة - نهاية أو مجرد بداية كابوس!

ــن  ــرُ م ــرضَ الكث ــذا اف ــدة، ل ــاتِ المتح ــولُ إلى الولاي ــو الوص ــة ه ــائي للقافل ــدف النه كان اله

المهاجريــن أنّ الوصــولَ إلى الحــدودِ كان أقــرب مــا يكــونُ إلى النّــر. في الواقــع، أظهــرت معظــم 

ــة مــن  ــوسٍ آخــر؛ في بعــض الحــالات، أكــرَ صعوب ــة لكاب ــه قــد يكــون مجــردّ بداي الحــالات أن

ــة نفســها. الرحل

قبــل أســبوعين مــن وصــولِ القافلــة إلى الحــدود، صّرحَ الرئيــسُ دونالــد ترامــب بشــكلٍ صريــح 

أمــام تجمّــعٍ حاشــد بأنـّـه لــن يســمحَ لقافلــةِ المهاجريــن بالدخــولِ إلى الولايــات المتحــدة. فقــام 

ــة، وفي خطــوةٍ غــر مســبوقة، قامــت  ــدي عــى الحــدود الجنوبي ــاربُ ٦ آلاف جن ــا يقُ ــرِ م بن

إدارتــه بتغيــرِ قوانــنِ طلــبِ اللجــوء، مؤكــدًا أنّ الذيــن يعــرون عــر موانــئ الدخــول الرســمية 
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فقــط هــم الذيــن ســتدُرسَ حالتهــم كطالبــي لجــوء.

وردّت مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤونِ اللاجئــن قائلــة إنّ »الأمــن القومــي والاســتقبال 

الكريــم للاجئــن وطالبــي اللجــوء ليســا أمريــن مُنفصلــن، بــل يعــزّزان بعضهــا البعــض«. كــا 

ــرُ  ــرُ كافٍ وغ ــات المتحــدة غ ــوب الولاي ــة أنّ »نظــام الاســتقبالِ في جن ادّعــت المنظمــة الدولي

قــادر منــذ فــرة طويلــة عــى اســتيعابِ هــذه الأعــداد الموجــودة عــى الحــدود الجنوبيــة مــع 

ــي اللجــوء عــى الاســتعانةِ بالمهُرّبــن غــر النظاميــن«. ــرُ طالب شــال المكســيك وهــذا مــا يجُ

ــذي  ــون الهجــرة والجنســية«، ال ــي أصدرهــا ترامــب مــع »قان ــدة الت ــن الجدي تتعــارضُ القوان

ينــصُّ بوضــوحٍ عــى أنــه يمكــنُ تقديــم طلــب اللجــوء، بغــضّ النظــر عــن كيفيــة دخــولِ الفــردِ 

إلى البلــد أو مِــن أيــن. وقــد اعتــرَ الكثــرون هــذه الخطــوة ســوء اســتخدام لســلطته التنفيذيــة.

أعــادني قــرارُ ترامــب إلى حادثــة ســابقة عندمــا كنــتُ أغطــي قافلــة أخــرى في وقــتٍ مبكــر مــن 

عــام 2018. وكان مئــات المهاجريــن قــد تجمّعــوا عنــد معــر تيخوانــا الحــدودي. كان الكثــرون 

ينامــون في الشــوارعِ دونَ أن يعرفــوا متــى سيُســمحُ لهــم بالعبــور.

ــدود،  ــر الح ــخاص ع ــرات الأش ــقُ ع ــدود« يراف ــا ح ــخاص ب ــن »أش ــن م ــد المنظم كان أح

ــة  ــاً إنّ »مراقب ــبٍ قائ ــجّ في غض ــوم، احت ــذا الي ــد له ــول المزي ــم قب ــن يت ــه ل ــا أدركَ أن وعندم

ــذِ القانــون في الولايــات المتحــدة، مــع  الحــدود الأمريكيــة هــي واحــدة مــن أكــر وكالاتِ تنفي

ــي  ــرُ بطالب ــقُ الأم ــا يتعلّ ــوم، ولكــن عندم ــف شــخصٍ في الي ــلِ أكــر مــن أل القــدرة عــى ترحي

ــد«. ــام بالمزي ــتطيعون القي ــم لا يس ــون إنه ــوء، يقول اللج

ــة  ــأيّ طريق ــور الحــدود ب ــاس عب ــرٍ مــن الن ــك الوقــت، كان مــن المنطقــي بالنســبة لكث في ذل

ممكنــة، وغالبًــا مــا يكــونُ ذلــك مــن خــالِ التســللّ عــر أي فتحــة يمكنهــم العثــور عليهــا، ثــم 

تقديــم طلــب اللجــوء لاحقًــا. لكــن القوانــن الجديــدة التــي وضعهــا ترامــب تســمحُ للحكومــة 

الأمريكيــة بترحيلهــم »للدخــولِ بطريقــة غــر شرعيــة«، حتــى لــو كانــوا مؤهلــن للجــوء، وهــي 

خطــوة، كــا يقــولُ الخــراء، تتعــارضُ مــع القانــون الــدولي.

ومــع ذلــك، فــإنّ سياســة المدُّعــي العــام الســابق جيــف سيشــنز، التــي سُــنت في أبريــل 2018، 

ــات  ــدأت جلس ــثُ ب ــا. حي ــدة وخارجَه ــات المتح ــاق في الولاي ــعِ النط ــبٍ واس ــبّبت في غض تس

»سياســة عــدم التسّــامح مطلقًــا« التــي شــوهد فيهــا المهاجــرون البالغــون الذيــن عــروا 
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ــنُّ فصــلُ البالغــن  ــثُ يتع ــة؛ حي ــاوى جنائي ــون دع ــوني وهــم يواجه الحــدودَ بشــكلٍ غــر قان

ــزِ  ــم في مراك ــمّ إبقاؤه ــن ت ــم الذي ــن أطفاله ــة، ع ــاً جنائي ــون تهُ ــن يواجه ــن، الذي المحُتجزي

ــاز. الاحتج

قابلــتُ عائلــة غينــاك قبــل اللحظــات الأخــرة مــن افتراقهــم، حيــث وصلــوا إلى معــرِ تيخوانــا 

ــا،  ــا وزوجه ــا ماري ــالا. صوّرن ــن غواتي ــق م ــول الطري ــى ط ــيك، ع ــالِ المكس ــدودي في ش الح

ــاتِ  ــر إلى الولاي ــوق الج ــي ف ــة للم ــا الثلاث ــع أطفاله ــتعدّان م ــا يس ــارد، وه ــاحٍ ب في صب

ــب اللجــوء. المتحــدة لطل

ــه إلى المكســيك في غضــونِ  ــم ترحيلُ ــة وت ــرادِ العائل ــةِ أف ــور عــن بقي ــم فصــلُ الأبِ عــى الف ت

أيــام. اســتغرقَ الأمــرُ شــهورًا حتــى اســتطعنا التواصــلَ مــع بقيــةِ أفــرادِ العائلــة. وطــوالَ تلــك 

ــة. ــاتٍ مختلف ــزِ احتجــازٍ مُختلفــة في ولاي ــة في مراك ــا الثلاث ــت الأم وأطفاله الفــرة، ظلّ

ــدِ  ــا« المثــرة للجــدل وتحدي ــا بإنهــاء »سياســة عــدمِ التســامحِ مطلقً بعــد قــرارِ المحكمــة العلي

موعــدٍ نهــائّي لجمــعِ شــمل الأسرة، التقــت ماريــا بأطفالهــا في نيويــورك. قابلناهــا في منــزلِ أحــد 

أقربائهــا في لــوس أنجلــوس حيــث انتظــرت موعــدًا في المحكمــة.

ــت  ــا. قال ــى كاحله ــد ع ــر مُقيّ ــة كب ــاز مراقب ــودِ جه ــن وج ــة م ــة و مُحرَج ــدت مُرهق ــد ب لق

إنهــا لم ترغــب حتــى بالخــروجِ مــن المنــزل. وفي اللحظــة التــي بــدأت تــروي فيهــا تلــك الأشــهر 

المنفصلــة عــن أطفالهــا، انفجــرت في البــكاء: »لقــد كانــت أســوأ لحظــات حيــاتي«، قالــت: »بــدأ 

ــرتُ  ــد أم ــدي، لق ــس بي ــر لي ــم أنّ الأم ــت له ــم. قل ــي ألا أتركه ــوا من ــكاء، وطلب ــالي في الب أطف

بتركهِــم لأنّ القوانــن هنــا صارمــة للغايــة. ثــم تابعــت »ولم أتمكــن مــن البقــاءِ قويــة أمامهــم، 

لقــد كان الأمــرُ مؤلمـًـا للغايــة«.

ــم  ــرةّ رأيتهُ ــة بآخــرِ م ــم مكســورين مقارن ــدا وكأنه ــة، وب ــن للغاي ــا هادئ ــع أطفاله ــي جمي بق

فيهــا قبــل عبــورِ الحــدود. تقــولُ ماريــا إنّ طفلهــا البالــغَ مــن العمــرِ ٥ ســنوات، وهــو أصغرهــم 

ــي  ــة الت ــل، في إشــارة إلى الصدم ــي في منتصــفِ اللي ــسِ ويب ــزالُ يســتيقظُ في الكوابي ســناً، لا ي

عاشــها.

ــا  ــه. صرخَ طفله ــد ترحيل ــيك بع ــزالُ في المكس ــذي لا ي ــا، ال ــع زوج ماري ــا م ــم مقابلتن أريناه

الأصغــر ســناً  »بابــا«، حيــث كانــت هــذه هــي المــرة الأولى التــي يــرى والــده منــذ أن كانــوا في 
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تيجوانــا. لا تــزالُ الحــرة عنــوان حياتهــم. تريــدُ ماريــا انتظــارَ موعــدِ المحكمــة - لمعرفــةِ مــا إذا 

كانــت لا تــزالُ لديهــا فرصــة للحصــولِ عــى صفــة اللاجــئ في الولايــات المتحــدة.

ــا  ــو كانــت تعــرفُ مــا ســيحِلّ به ــة، ل ــزالُ ســتمُضي في هــذه الرحل ســألتهُا عــاّ إذا كانــت لا ت

وبعائلتهــا. نظــرتَ إلى الأســفلِ وظلّــت صامتــة ـ مُرهقــة لتقــرّرَ عــى الفــورِ مــا إذا كان عنــف 

ــة بصدمــاتٍ نفســية. ــن كــون عائلتهــا مكســورة ومصاب ــات في مســقطِ رأســها أســوأ مِ العصاب

تــم ترحيــلُ غالبيــة المهاجريــن الذيــن عــروا الحــدود بطريقــةٍ أو بأخــرى. لاحــظَ البعــضُ مثــل 

فرنانــدو هــذا الأمــر، لذلــك قــرّروا انتظــارَ الوقــتِ والمــكان المناســبين لعبــورِ الحــدود بشــكلٍ 

غــر قانــوني والبقــاءِ بــدون وثائــق داخــل الولايــات المتحــدة. عــى الرّغــمِ مــن أنهّــم يعتقــدون 

أنّ لديهــم قضيــة قويــة للحصــولِ عــى حــقّ اللجــوء، فإنهــم لا يخاطــرون بالترحيــلِ إلى بلــدٍ لم 

يعــودوا يشــعرون فيــه بالأمــان.
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محطمون مبعوثون 
مصطفى علي  بقلم 
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المراســل عــي مصطفــى ينقل أخبار المظاهرات العنيفة مــن رام الله في الضفة الغربية المحتلةّ
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تغطيــة الهجمات الإرهابية في تركيا

بعــد ظهُــرِ يــومٍ مــن شــهر أكتوبــر عــام 2015، قــام انتحاريــان بتفجــرِ مُتفجّــرات خــارج محطــة 

الســكك الحديديــة الرئيســية )أنقــرة غــاري( في العاصمــة التركيــة. قتُــل أكــر مــن مائــة شــخص. 

قبيــلَ لحظــاتٍ مــن موتهــم، كان هــؤلاء المواطنــون الذيــن أصبحــوا في عــدادِ المــوتى الآن، 

يطُالبــون بإنهــاءِ موجــةِ الهجــاتِ الإرهابيــة في تركيــا.
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تــم إلقــاء اللــوم عــى مــا يسُــمّى بالدولــة الإســامية في مســؤولية التفجــر، والمعروفــة إعلاميــاً 

باســم داعــش. قتُــلَ الآلاف مــن الأشــخاصِ في مئــاتِ الهجــات التــي نفّذتهــا داعــش في جميــعِ 

ــة  ــت الجماع ــش ليس ــن داع ــاء. لك ــةِ الدم ــن إراق ــتثَن م ــا لتسُ ــط، وتركي ــرقِ الأوس ــاءِ ال أنح

ــتهدفت  ــد اس ــة. فق ــة والعالمي ــا الإقليمي ــقِ أهدافه ــابَ لتحقي ــتخدمُ الإره ــي تس ــدة الت الوحي

جماعــات مثــل منظمــة بي كا كا الإرهابيــة، والتــي تعتبرهــا الولايــات المتحــدة منظمــة إرهابيــة، 

ــا وســوريا. المدنيــن في تركي

بعــد ســاعاتٍ قليلــة مــن الهجــومِ عــى المتظاهريــن الســلميين في أنقــرة، وجــدتُ نفــي 

ــاة  ــى وف ــة ع ــرأة حزين ــتُ ام ــاك قابل ــى. هن ــى والقت ــض الجرح ــه بع ــل إلي ــفى نقُ في مستش

ــة، مريــم: ˝لقــد كانــت شــقيّة للغايــة  ــا. قالــت الأم الحزين ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 24 عامً

ــدمِ  ــة بع ــا فاطم ــلت لابنته ــف توسّ ــا كي ــوعُ في عينيه ــر والدم ــي«. تتذك ــتمع لنصيحت ولم تس

ــا ألا تذهــب إلى المظاهــرة، لكنهــا لم تســتمع  ــوم. «أخبرتهُ ــك الي المشــاركة في المظاهــراتِ في ذل

لنصيحتــي˝.

ــل.  ــد كلاتي ــي˝ ديفي ــي ˝ع ــز ومُعلمّ ــي العزي ــات صديق ــوم كل ــك الي ــر ذل ــد ظه ــرتُ بع تذك

قبــل ســنواتحين عملنــا ســوياً لإنهــاء رســالتي في جامعــة كولومبيــا في كليــة الصحافــة، قــال لي: 

˝حــاول أن تــروي قصــص المظلومــن والمهُمّشــن. ركّــز عــى الأشــخاص الذيــن يعانــون. التهديــد 

ــا مــا يكــونُ أســوأ مــن العنــف نفســه˝. بالعنــف والظلــم نتيجــة ذلــك غالبً

ــة لمــدة أربعــة أشــهر  ــتُ في زمال ــة في أفغانســتان في عــام 2004. كن ــي في الصحاف ــدأت رحلت ب

أعمــلُ عــى أطروحــة في جامعــة ســانت لويــس، وقتهــا ســاعدتُ صحفيــن في صحيفــة ســانت 

لويــس بوســت ديســباتش لتغطيــةِ هجــاتِ طالبــان في أفغانســتان في ذلــك العــام. وبعــد مــرور 

11 عامًــا، كنــتُ أكتــب عــن تهديــدٍ أكــر أهميــة عنــد مفــرقِ الطــرقِ بــن الــرق والغــرب.

ــرَ أكــرَ  ــوم في أنقــرة. مــا جعــلَ الأم ــك الي ــرِ ذل كانــت المشــاعرُ تفــورُ في المستشــفى بعــد ظه

صعوبــة كان حقيقــة أننــي كنــتُ أعمــلُ لشــبكة تي آر تي العالميــة، وهــي شــبكة الأخبــار 

ــز  ــة تركّ ــيّعون أنّ الحكوم ــدَ المشُ ــة. اعتق ــة التركي ــث الحكومي ــة الب ــة لمحط ــة التابع الانكليزي

عــى إرهــابِ البــي كا كا، وكانــوا يريــدون مجهــوداً أكــر للقضــاء عــى إرهــاب تنظيــمِ داعــش.
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المعركــة ضــد مجموعــات مثــل داعــش والبــي كا كا هــي معركــة مُعقــدة بالنســبة للعديــدِ مــن 

الجهــاتِ الفاعلــة في الــرقِ الأوســط. لنأخــذ البــي كا كا كمثــال. في حــنِ أنّ الولايــاتِ المتحّــدة 

ــفُ هــذه المجموعــة كمنظمــةٍ إرهابيــة، فــإنّ الجيــش الأمريــي يمــوّلُ ويدعــمُ ذراع البــي  تصُنّ

ــا بدعــمِ  ــلِ، تتَُّهــم تركي كا كا الســوري، المعــروفِ  ˝بي واي دي˝ ،ضــد داعــش في ســوريا. وبالمث

قــواتٍ مُناهضــة للنظــامِ في ســوريا والتــي يعتبرهُــا الغــرب جماعــاتٍ إرهابيــة.

لقــد تحسّــن فهمــي للــرقِ الأوســط أثنــاء العمــلِ كمراســلٍ يغُطـّـي إعلاميــاً الفــوضى في 

المنطقــة منــذ أن انتقلــتُ إليهــا قبــل خمــسِ ســنوات. قبــلَ الانتقــالِ إلى تركيــا، كنــتُ في قطــر 

أعمــلُ في قنــاة الجزيــرة الإنكليزيــة وأكتــبُ عــن ســوريا والعــراق واليمــن. لقــد كنــتُ في موقــع 

ــالم؛  ــن الع ــزء م ــذا الج ــدثُ في ه ــي تح ــة الت ــداث الحرج ــدِ الأح ــه رص ــن خلالِ ــمُّ م ــم يت مه

الأحــداث التــي كانــت تحُــدّدُ طبيعــة ودور الجهــات الفاعلــة الاســراتيجية في المنطقــة للاعبــن 

ــن عــى حــدٍ ســواء. ــن أو غــر الحكومي الحكومي

ــاتٍ  ــكَ مــن تداعي ــا يحمــلُ ذل ــة، مــع م ــرَ شــكلِ المنطق ــي كا كا يحــاولان تغي إنّ داعــش والب

واســعةِ النطــاق ليــس فقــط بالنســبة لأوروبــا والــرقِ الأوســط، ولكــن أيضًــا لروســيا والولايــات 

المتحــدة. أكــرُ دليــلٍ عــى أنّ هنــاك تغــرّاتٍ كبــرة في المنطقــة هوصــولِ ملايــن اللاجئــن أولاً 

ــي في  ــن إيدومين ــمِ اللاجئ ــي في مخي ــدتُ نف ــو 2016، وج ــا. في ماي ــم إلى أوروب ــا ث إلى تركي

ــان والــذي كان يتــم ˝إخــاؤه« مــن آلافِ اللاجئــن. اليون

الحدود المغُلقة في أوروبا

بعــد أن أغلقــت مقدونيــا حدودهــا مــع اليونــان عنــد معــرِ إيدومينــي للســككِ الحديديــة، لم 

يكــن لــدى الســلطاتِ اليونانيــة ســوى القليــلِ مــن الوقــتِ لتلبيــةِ احتياجــاتِ العــددِ المتزايــدِ 

مــن اللاجئــن الذيــن توافــدوا بأعــدادٍ كبــرة. اســتقرّ اثنــا عــرَ ألــف لاجــئ عنــد معــرِ الســككِ 

الحديديــة شــال اليونــان في إيدومينــي، وبــدأوا في الســيطرة عــى مســاراتِ الســككِ الحديديــة 
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ــككِ  ــى الس ــامُ ع ــتِ الخي ــاورة. أصبح ــولِ المج ــة في الحق ــاحة مُتبقّي ــاك مس ــد هن ــه لم يع لأنّ

ــا الشــالية( القــاضي بإغــاقِ  ــة رمــزاً للاحتجــاجِ عــى قــرارِ ســكوبي )عاصمــة مقدوني الحديدي

ــل النمســا  ــا مث ــاتٍ في أوروب ــتٍ ســابق إلى وجه ــا الآلاف في وق ــرُ منه ــي كان يع الحــدود، والت

ــدلاعِ  ــد ان ــة بع ــاوفِ الأمني ــرة إلى المخ ــراً«، مُش ــن ق ــاد اللاجئ ــا ˝إبع ــررت أثين ــا. ق وألماني

ــة المخُتلفــة. ــة والعرقيّ ــات اللغوي ــن ذوي الخلفيّ ــن مجموعــة مُتنوّعــة مــن اللاجئ المعــاركِ ب

ــورية،  ــب الس ــة حل ــن مدين ــا م ــن عامً ــن وعشري ــرٍ اثن ــن العم ــغُ م ــذي يبل ــار ال ــل نج خلي

والــذي أقــامَ لفــرةٍ قصــرة في مخيــمِ إيدومينــي ثــم نقُــلَ إلى مركــزِ معالجــة اللاجئــن في 

ــرة  ــامِ المتُفجّ ــن هجــاتِ النظ ــا م ــا نج ــار كان كرديً ــة. نج ــعِ للســلطاتِ اليوناني ــو التاب تشيرس

في حلــب. كان يعمــلُ لفــرةٍ قصــرة في مدينــة مارديــن التركيــة قبــل القيــامِ برحلــة إلى أوروبــا. 

اســتقلّ الســوري ذو البــرة الفاتحــة مركبــاً في إزمــر في ينايــر 2016 ووصــل إلى جزيــرةِ كــوس 

ــه فجــأة.  ــث انتهــت رحلت ــان، حي ــة، وصــلَ إلى شــالِ اليون ــة. في غضــونِ أســابيعٍ قليل اليوناني

ــا حدودهــا«. ــا أغلقــت مقدوني ــا عندم ــادرة إلى ألماني ــتُ عــى وشــكِ المغ ــال ˝كن وق

˝في ســوريا، كان لــديّ جــدران وســقف. أنــا هنــا أعيــشُ تحــت قطعــةِ قــاش، بجانــبِ الثعابــن 

والفــران«. وأضــاف: ˝لا يوجــدُ شيء بالنســبة لنــا هنــا، نريــدُ المـُـي قدمًــا«. لكــن نجــار والآلاف 

ــاتِ  ــأنِ سياس ــا بش ــع أوروب ــاتِ م ــببِ الخلاف ــان بس ــل اليون ــن داخ ــوا عالق ــا زال ــرون م الآخ

اللاجئــن والمبــادئ الإنســانية للاتحــادِ الأوروبي. هــذه المبــادئ العليــا مُهــدّدة في البلــدانِ الأكــرِ 

تأثــراً بوصــولِ الغربــاء. في ألمانيــا عــى ســبيلِ المثــال، أدى تدفــق اللاجئــن إلى ظهــورِ جماعــاتٍ 

يمينيــة مُتطرفّــة تســتغلُّ كــرهَ الأجانــبِ ومعــاداة المهاجريــن.

التعصــب وكراهية الأجانب في ازدياد

جماعــات اليمــن المتُطــرفّ في ألمانيــا، كتلــك التــي تعُتـَـرُ مُؤيـّـدة للنازيــة، تظاهــرت في الســنواتِ 

الأخــرة داعيــة إلى إحــداثِ تغيــرٍ في الاتجــاهِ الســياسي، واتخــاذِ نهــجٍ أكــرَ شــمولاً للتعامــلِ مــع 

أزمــةِ اللاجئــن. وقعــت مظاهــرة مــن هــذا القبيــلِ في بلــدةِ بوتســن في أكتوبــر 2015، حيــث 

ــا مــن الأحــداثِ في المدينــة في ذلــك  ــي هــذه وغيرهَ انضــمّ حــوالي ألفــي متظاهــر. كنــتُ أغطّ

الشــهر. تحــدّثَ إلّي البعــض مِمّــن كانــوا في المظاهــرة وأنــا الرجــلُ الأســمر، الــذي كان يتحــدّثُ 
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عــن اليمــن المتُطــرفّ وكانــوا عــى مــا يــرام عندمــا أخبرتهــم باســمي. لكــن عندمــا تحدّثــوا عــن 

غــزوٍ مُتصــوّر لـــ »الغربــاء«، تــم رفــع الحجــاب، وكشــفوا عــن كراهيتهــم وخططهــم ˝للتخلــصِ 

مــن القمــل«، وهــو التعبــر الــذي يطُلقونــه عــى اللاجئــن.

ــكا الشــالية.  ــا في أمري ــرُ أيضً ــل تنت ــا؛ ب ــط عــى أوروب ــرُ فق ــاء لا تقت ــة الغرب لكــن كراهي

حيــث أطلــقَ انتخــاب دونالــد ترامــب الرئيــس الخامــس والأربعــن للولايــاتِ المتحــدة موجــة 

ــرَون غربــاء. مــن الهجــاتِ عــى المقابــرِ اليهوديــة  مــن التهديــداتِ والهجــاتِ عــى مــن يعُتَ

ــى  ــلُ ع ــياسي يعم ــه الس ــب ،فخطاب ــد الأجان ــدات ض ــامية إلى التهدي ــادة الإس ــنِ العب وأماك

تطبيــعِ التمييــزِ العنــري ويجعــلُ مــن المناســبِ انتقــاد الآخرينووصفهــم بأنهّــم تهديــد. 

ــرادِ  ــزُ عــى الأف ــمِ وضــعُ هــذه التجــارب في ســياقٍ أوســع. إذ يجــب أن يكــون التركي مــن المه

ــراق. ــات والأع ــب في المجتمع ــة الأجان ــت كراهي ــي واجه ــاتِ الت والمجتمع

يعَُــد النشــطاء المســلمون في أمريــكا الشــالية الذيــن يجمعــون الأمــوال لإصــاحِ مقــرة يهوديــة 

ــعِ  ــة تطبي ــز ومقاوم ــى الاســتجابة للتميي ــالاً ع ــة ميســوري مث ــس بولاي ــانت لوي ــة في س مُخرب

ــوا  ــون إلى أن يكون ــن يطمح ــابُ الذي ــاجُ الط ــياسي. يحت ــاب الس ــالِ الخط ــن خ ــة م الكراهي

صحفيــن أيضًــا إلى تجــاوزِ الحكايــات المبُسّــطة عــن ســببِ التمييــزِ بــن الأفــرادِ والمجتمعــات. 

الأســباب الاقتصاديــة تحــي جــزءًا مــن القصــة، لكــن يجــب علينــا أن نتعمّــق ونــروي قصصًــا 

ــال. ــة، عــى ســبيلِ المث ــة للعنصري عــن الظــروفِ الجماعي

في عــامِ 2017، قمــتُ بإلقــاء محــاضرة عــن الصحافــة والاتصــالات للطــابِ المبتدئــن في جامعــة 

نــورث وســرن في قطــر. كان مــن المثُــرِ للاهتــام ســاعُ وجهــاتِ نظرهِــم بشــأنِ التمييــزِ وكــرهِ 

الأجانــبِ المتُزايــدِ في المجتمعــاتِ الغربيــة. كان بعــض الطــابِ مــن الــرقِ الأوســط، وآخــرون 

ــا عــى اســتعداد  مــن جنــوبِ آســيا، وعــددٌ قليــلٌ مــن الولايــاتِ المتحــدة وكنــدا. كانــوا جميعً

ــا  ــوا عنه ــي تحدّث ــصَ الت ــة. إنّ القص ــامٍ صحفيّ ــدة في مه ــات المتح ــدن والولاي ــابِ إلى لن للذه

والأفــكارَ التــي توََصّــل إليهــا هــؤلاء الصحفيــون الشــباب خــال فــرةِ إقامتهــم، أوضحــت شــيئاً 

واحــدًا ألا وهــو أنّ التمييــز والتعصّــب ليســا مُجــردّ أفــكارٍ غربيــة وفي البيئــة الحاليــة لا يقتــرُ 

الأمــرُ عــى بلــدان الغــرب فقــط.
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قانون الاســتهتار بالدين في باكستان

شــهد نوفمــر 2018 انــدلاعَ بعــض الاحتجاجــاتِ في باكســتان عــى أثــرِ تبرئــةِ المحكمــة 

ــل  ــن قِب ــامي م ــن الاس ــتهتارِ بالدي ــت بالاس ــيحية أدُين ــرأة مس ــي ام ــي، وه ــيا بيب ــا لآس العلي

ــة في عــام 2010 وصــدرَ بحقهــا حُكــمٌ بالإعــدام. كانــت قــد أدُينــت بالإســاءة  محكمــة ابتدائي

ــة  ــدمِ وجــودِ الأدل ــد لع ــا بع ــا في ــا منه ــت تبرئِتهُ ــة تمّ ــنِ الإســام ورســوله، وهــي تهُم إلى دي

الكافيــة لإدانتهــا، إذ إنــه مــن المعــروفِ أنّ  تهُمــة الكفــرِ في باكســتان تعُاقــبُ بالإعــدام. 

ــا  ــة عندم ــة البريطاني ــن الحقب ــاقٍ م ــر ب ــبه بأث ــن في باكســتان هــو أش ــتهتار بالدي ــون الاس قان

كان الحــكام المسُــتعمرون يســتخدمونه كأداةٍ مِــن أجــلِ فــضِّ النزاعــاتِ الداخليــة في المجتمــعِ 

ــا في  ــر. لاحقً ــع ع ــرن التاس ــعِ الق ــالي في مطل ــاد البنغ ــة بالاتح ــة المعروف ــا في المنطق وخصوصً

ــاء الحــق،  ــذاك، الجــرال ضي ــدُ باكســتان العســكري آن ــن، قائ ــرنِ العشري ــات مــن الق الثمانيني

أضــافَ بعــضَ المــوادِ لهــذا القانــون كالحــدودِ الشرعيــة، والتــي وسّــعت تعريــف الجرائــمِ التــي 

ــن. ــتهتار بالدي ــم اس ــرُ جرائ تعُت

أمــا فيــا يخَُــصُ تبرئــة آســيا بيبــي قيــلَ إنــه ˝اذا لم تســحب المحكمــة قرارهــا، ســيتمُ إيقــافُ 

ــاحة  ــي س ــوك، وه ــسٌ في دي ـ تش ــرٌ مُتحمّ ــه مُتظاه ــا قال ــذا م ــك˝. ه ــدك بذل ــتان. أع باكس

كبــرة تربــط بــن جــادة كونستيتوشــن الرئيســية في العاصمــة الباكســتانية وباقــي إســام آبــاد. 

لقــد تــمّ إغــاقُ المنطقــة عنــد التقاطعــاتِ الرئيســية مــن قِبــل طائفــة الباريلفــي السُــنّية وهــي 

ــاك  ــه كان هن ــن أنّ ــن الرئيســيّتين للإســام الســنة في باكســتان. بالرغــمِ مِ واحــدة مــن الطائفت

بعــض الاتهامــات لهــذه الطائفــة بأنهّــا كافــرة، وخصوصًــا مــن قِبَــل نظيرتهــا طائفــة ديوبانــدي 

السُــنّية، فــإن جميــعَ هــذه الطوائــفِ الآن، بمــا فيهــا الشــيعة، قــد وجــدوا عامــاً مشــركًا فيــا 

بينهــم فيــا يخُــصُّ قضيــة آســيا بيبــي. 

بعــد فــرةٍ وجيــزة مــن إدانــة بيبــي في عــام 2010، أحــد أهــم السياســيين في باكســتان، ســلمان 

ــه  ــيا. دعم ــن آس ــاعِ ع ــام بالدف ــتان، ق ــة في باكس ــر مُحافظ ــاً لأك ــذي كان مُحافظ ــر وال تاس

ــاد  ــام آب ــارِ في إس ــحِ النه ــه في وض ــار علي ــاق الن ــم إط ــتهدفاً، وت ــه مُس ــيا جعل ــب لآس الصاخ

مِــن قِبــل حارســه الشــخصي، ممتــاز قــدري، والــذي قــال إنــه قــام بذلــك مِــن أجــلِ الحفــاظ 

عــى قدُســيّة رســولِ الإســام مُحمّــد. تــم إعــدام قــدري في عــام 2016 بعــد أن أدانتــه المحكمــة 

ــلِ.  ــةِ القت بتهُم
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علي مصطفى مع أطفال أيتام في ســوريا
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ــب  ــدري كُت ــورَ ق ــلُ ص ــاتٍ تحم ــرون لافت ــلَ مُتظاه ــام 2018، حم ــر ع ــاد في أواخ ــام آب في إس

عليهــا عبــارة »غــازي«. »لقــد كان قِدّيسًــا وحاميــاً للإســام وســنظلُّ نحُــارب لذكــراه«، هــذا مــا 

قالــه فــاروق أحمــد ذو التســعة والعشريــن ربيعًــا. كان قــد ســافرَ مِــن باهاوالبــور، وهــي بلــدة 

تضــجُّ بالحركــة تبعُــدُ تســعَ ســاعاتٍ عــن جنــوبِ العاصمــة، مِــن أجــلِ أن يشُــاركَ في المظاهــراتِ 

ــوى  ــةِ ضــد الق ــدري ســببًا كي لا نتخــىّ عــن المحارب ــا ق ــالَ »منحن ــثُ ق ــي. حي ــة بيب ضــد تبرئ

المعُاديــة للإســام في البــاد«. 

ــةٍ  ــضِ فئ ــرُ حــولَ مكافحــةِ الكفــرِ في باكســتان إلى تحري ــدة، أدى الجــدلُ الدائ ــواحٍ عدي مــن ن

ــن المهُمّشــن. هــؤلاء الذيــن يؤُيــدون الإجــراءات  ــة أخــرى مِ مــن المهُمّشــن في البــاد ضــد فئ

ضــد الاســتهتار بالديــن، مثــل أحمــد، يأتــون مِــن أكــرِ المجتمعــاتِ المحرومــة في باكســتان. إنــه 

المــكان الــذي يســودُ فيــه المنــرُ الدينــي، وغالبًــا مــا يســتخدمُ رجــالُ النخبــةِ المالكــون لــأراضي 

رجــال الديــن للســيطرةِ عــى هــذه الفئــاتِ المحرومــة.

الإقطاعية في باكستان

˝مــاك الأراضي هــم المســتفيدون مــن النظــامِ الفاســدِ الــذي يســتغلُّ الفقــراءَ ويقُــوّي 

القــواتِ المســلحة  لــواءٍ ســابق مــع  الأغنياء˝هــذا مــا قالــه شــوكت قديــر وهــو قائــدُ 

ــك، إنّ  ــى ذل ــاءً ع ــتان. »بن ــة في باكس ــا الاجتماعي ــى القضاي ــقَ ع ــادَ أن يعُلّ ــتانية اعت الباكس

ــعِ  ــل قم ــة، مث ــم البدائي ــة، ومُعتقداته ــدودة للغاي ــامِ مح ــذا النظ ــن ه ــصِ م ــم  للتخل رغبته

ــا في هــذا  ــذّرٌ أيضً ــش الباكســتاني مُتج ــونِ الجي ــة لك ــذا بالإضاف ــزالُ موجــودة˝. ه ــرأة، لا ت الم

النظــامِ الإقطاعــي، وهــو مــا يضمــنُ اســتمراريتّه˝.

حاليًــا، 65 بالمئــة مــن عــدد ســكان باكســتان الـــ 200 مليــون هــم تحــت عمــرِ الثلاثــن. حــوالي 

50 بالمئــة مــن الســكانِ يعيشــون في بلــدة فيهــا عــى الأقــل 5 آلاف شــخص، وهــي زيــادة 30 

بالمئــة عــن الأعــداد في العقــدِ المــاضي. إلا أنّ الشــبابَ المتٌحــرُّ بــدأ في تحــدّي الوضــعِ الراهــنِ 

مــن خــالِ المطُالبــةِ بمزيــدٍ مــن الحقــوق. ˝المنصــب الســياسي مــوروثٌ في باكســتان˝، أوضــحَ 

ــسِ  ــة عــى المجال ــاكُ الأراضي الإقطاعي ــف منصــور إجــاز. ˝يهيمــن مُ ــبُ الســياسي والمؤل الكات

المحليــة والوطنيــة˝. حيــثُ يتألـّـفُ مــا لا يقــلُّ عــن خمســةٍ وســبعين في المائــة مــن المشُّرعــن في 

الحكومــة الباكســتانية مــن مُــاكِ الأراضي.
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النظــامُ الإقطاعــي لا يقتــرُ عــى الســاحةِ السياســية فحســب، بــل تربــطُ ملكيــةُ الأراضي بــن 

ــة  ــرِ الخارجي ــنَ وشــبكاتِ المحســوبية الأخــرى في باكســتان. المُــاك، مثــل وزي الأمــراءِ الإقطاعي

الباكســتاني الحــالي، شــاه محمــود قريــي، يتصرفـُـون وكأنهــم قــادة دينيــون لآلاف مــن أتباعهــم 

ــال  ــات. وق ــتِ الانتخاب ــحِ ســيّدِهم الإقطاعــي في وق ــون بإخــاصٍ لصال ــن يصوّت الفلاحــن، الذي

إجــاز: »الشــخصيات الدينيــة المحليــة ومُــاك العقــارات الاقطاعيــون يكُمّلــون ســلطة بعضهــم 

البعــض ويسُــاعدون عــى زيــادةِ انتشــارِ الإقطــاع«.

ــزِ  ــن خــالِ تعزي ــه السياســية م ــزِ طموحات ــر المحــيّ لتعزي ــك الأرض هــذا التأث يســتخدمُ مال

نظــامٍ تهُيمــنُ عليــه القــوّة الإقطاعيّــة. وبهــذا المعنــى، يُثــل مســؤولو الشرطــة الريفيــة 

والبيروقراطيــون المحليــون والزعــاء الدينيــون مصالــحَ الأمــرِ الإقطاعــي. كــا يسُــاهمُ الجيــشُ 

في الإقطــاعِ ويســتفيدُ منــه ولــو كان دونَ وعــي. أخــرني قديــر في تقريــرٍ نشرتــه قنــاة الجزيــرة 

ــث  ــم. حي ــلَ خدماته ــشِ مقاب ــاط الجي ــا ضب ــلُ عليه ــي يحص ــا الت ــدِ المزاي ــن أح ــة ع الإنجليزي

ــم  ــالي ˝يت ــا، وبالت ــي يحتاجُه ــواردِ الت ــى الم ــولِ ع ــي للحص ــامَ الإقطاع ــشُ النظ ــتغلُ الجي يس

ــاشر˝. ــرَ مب ــي بشــكلٍ غ ــزُ النظــام الإقطاع تعزي

حركة السترات الصفراء

ــن  ــع م ــكاني السري ــوّلِ الس ــن التح ــة ع ــة حال ــي دراس ــاع ه ــد الإقط ــتان ض ــربَ باكس إنّ ح

ــه  ــذي يُثل ــالُ ال ــعِ أنحــاء العــالم. هــذا الاخت ــة في جمي ــة إلى المناطــقِ الحضري المناطــقِ الريفي

ــن  ــا خــرجَ عــرات الآلاف م ــا في فرنســا في نوفمــر 2018، عندم ــاتَ محسوسً هــذا التحــول ب

ــراء، للاحتجــاجِ  ــن ســرات صف ــة، إلى الشــوارعِ مُرتدي ــاس، مُعظمُهــم مــن المناطــقِ المحروم الن

ــة. ــة المعيش ــاعِ تكلف ــة وارتف ــا الحكوم ــي تفرضُِه ــود الت ــومِ الوق ــى رس ع

يُثــلُ ˝المشــاغبون˝ الفئــة الأكــرَ تهميشًــا في المجتمــع الفرنــي، وقــد وجّهــوا غضبهــم في وجــه 

مــا قالــوا إنــه نظــامٌ غــرَ مُتكافــئ تــم تزويــره لصالــحِ الأغنيــاء، ويحميــه سياســيون مثــل الرئيــس 

ــي  ــا، وه ــن عمره ــات م ــرأةٌ في الثلاثيني ــن، ام ــت مارل ــا قال ــرون. ك ــل ماك ــي إيمانوي الفرن
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ــنٌ  ــلٌ خائ ــرون هــو عمي ــل ماك ــس: ˝إيمانوي ــر في باري ــوسِ الن ــام ق ــراء أم ــدي ســرة صف ترت

ــبِ  ــرضَّ للتخري ــور، تع ــزاً للجمه ــرَُ رم ــذي يعُت ــوس ال ــاء«. الق ــحِ الأغني ــراءَ لصال ــاعَ الفق ــد ب ق

ــا عــى  ــه احتجاجً ــة علي ــاظ النابي ــرو الشــغب برســمِ الألف ــام مُث ــث ق ــةِ الســابقة، حي في الليل

ــض˝. ــل الأبي ــن والنم ˝المغتصبي

ــه  ــولُ المحُتجــون أن ــذي يق ــرون ـ ˝الشــيف˝ ـ وال ــن الغضــبِ نحــو ماك ــر م ــهُ الكث ــم توجي ت

ــلٍ  ــن يقعــون في شــقوقِ نظــامٍ غــر قاب ــن الفرنســيين الذي ــن المواطن ــعِ ملاي منفصــلٌ عــن واق

ــية،  ــون الفرنس ــةِ لي ــن مدين ــو م ــيّ فيدي ــو فن ــر، وه ــيدني إي ــال س ــا. وق ــتمرارِ اقتصاديً للاس

ــفٌ حقًــا. حتــى الطعــام كذلــك. كان عــيّ أن  يعيــشُ الآن في باريــس: ˝الســكن في باريــس مُكلِ

ــر  ــرّ إي ــارات بسرعــة، اضطُ ــاك ارتفــاعٌ في معــاشي˝. ومــع نفــاد الخي ــه ليــس هن أجــدَ حــاً، لأنّ

أن يســكنَ في مســتودعٍ مهجــور. »أنــا أعيــشُ في هــذا المــكان مــع خمســة عــر شــخصا آخــر«، 

ثــم قــدّم لي إيــر جولــة في المســتودع، في إحــدى ضواحــي باريــس، حيــث يعيــشُ هــو وزمــاؤه 

الخمســة عــر.

ــورو  ــم 100 ي ــك تقدي ــازلات، بمــا في ذل ــرون عــن سلســلةٍ مــن التن ــنَ ماك تحــت الضغــط، أعل

ــورواً  ــغِ 1499 ي ــون عــى الحــد الأدنى للأجــور البال ــن يحصل ــكَ الذي ــة )112 دولارًا( لأولئ إضافي

)1690 دولارًا( دون أيّ تكلفــة إضافيــة لأصحــابِ العمــل. تــم إلغــاءُ الضرائــبِ المفروضــة عــى 

ــة التــي هــي أقــلّ مِــن 2000  الوقــود، وتــم إلغــاءُ الرســومِ الإضافيــة عــى المعاشــاتِ التقاعديّ

يــورو، أي )2255 دولارًا(. وقــال الرئيــس الفرنــي ˝إنّ شــكاوى حركــةِ الســراتِ الصفــراء 

ــف˝. ــس العن ــام ولي ــق إلى الأم ــب .لكــن المفُاوضــات هــي الطري ــة في الغال ــة ومشروع عميق

ــه في  ــارع، فإن ــر في الش ــازات التوت ــذه الامتي ــف ه ــلُ في أن تخُفّ ــة تأم ــت الحكوم ــا كان بين

باريــس، ظــلّ النــاسُ منقســمين حــولَ مــا يســتطيعُ أن يحقّقــه هــؤلاء بالفعــل. قــال إير˝كانــت 

ــا بهــا˝. ــن تخدعن ــازلاتُ مثــل مزحــةٍ كبــرة، هــذه مجــرد ســتارٍ دخــاني. أنــت ل التن

في غيــابِ قيــادةٍ جوهريــة، حاولــت بعــض المجموعــاتِ المتُباينــة أن تســيطرَ عــى حركــةِ 

ــري  ــر وت ــيس كوبي ــل أليكس ــون، مث ــاريوّن الراديكاليّ ــاول اليس ــثُ ح ــراء. حي ــراتِ الصف الس

ــمِ المخــرمِ جــان لــوك أنطــوان بيــر ميلنشــون، الدفــاع عــن  ــاع الزعي بــول فاليــت، وهــم أتب

ــة  ــة الوطني ــل الجبه ــات مث ــرمِ مجموع ــفلِ اله ــدُ في أس ــن يوج ــراء. لك ــرات الصف ــة الس قضي

ــة. ــى الحرك ــتيلاء ع ــك الاس ــون كذل ــن يحاول ــان الذي ــن لوب ــادة ماري ــة بقي ــة المتُطرف اليميني
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ــن  ــة م ــون في المائ ــان: ˝ثمان ــن لوب ــيين لماري ــارين السياس ــرُ المستش ــيحة، كب ــان مس ــال ج وق

الفرنســيين يدعمــون الســراتِ الصفــراء˝. وأضــافَ مســيحة أنّــه بالنظــرِ إلى العــددِ الكبــرِ مــن 

الفرنســيين الذيــن أيـّـدوا الحركــة مــن أجــلِ المزيــدِ مــن الحقــوقِ الاقتصاديــة، كان مــن المتوقــعِ 

أن يدعــمَ أعضــاءُ الجبهــةِ الوطنيــة الحركــة. لكــن هــذا لا يهــمّ إذا كان اليمــنُ المتطــرفِ يخــرقُ 

الاحتجاجــات. يقــول ˝الســؤالُ هــو، مــا الــذي ســتفعله الحكومــة حيــال ذلــك˝.

سوريون في ألمانيا

ــا  ــي يواجِهُه ــة الت ــبِ الاقتصاديّ ــة عــن مُعالجــةِ المصاع ــاتِ الأوروبي ــمَ عجــزُ الحكوم ــد تفاق لق

ــن  ــروّا م ــارة ف ــئ إلى الق ــون لاج ــاربُ ملي ــا يقُ ــولِ م ــع وص ــرة م ــنواتِ الأخ ــن في الس الملاي

راً  النزاعــاتِ في الــرقِ الأوســطِ وشــالِ إفريقيــا. كانــت ألمانيــا الشرقيّــة مِــن أكــرِ المناطــقِ تــرُّ

ــن  ــنِ عــراتِ الآلافِ م ــادةِ توط ــة بإع ــة الألماني ــت الحكوم ــث قام ــن، حي ــقِ اللاجئ ــن تدفّ م

ــوريين. الس

ــن  ــن مراهق ــةِ لاجئ ــون الجــدد بمهُاجم ــم النازيّ ــتبُِهَ بأنهّ ــن اش ــامَ حشــدٌ مِمَّ ــام 2016، ق في ع

مــن ســوريا في بلــدةِ بوتســن الألمانيــة. أصُيــبَ 20 لاجئًــا تــراوحُ أعمارهُــم بــن 14 و 18 عامًــا. 

ــكانِ  ــض الس ــن. ˝بع ــن بوتس ــم م ــنُّ نقله ــحَ يتع ــه أصب ــة أنّ ــة لدرج ــم بصدم ــبَ بعضُه أصُي

ــة ولم تفعــل  ــا، وقفــت الشرطــة صامت ــدأ النازيــون في ضربن ــا هنا.عندمــا ب المحليــن لا يريدونن

شــيئاً˝ قــال لاجــئٌ ســوري يدُعــى أحمــد. كان قــد شــاهدَ الــربَ بشــكلٍ مبــاشر وكان يخــى 

الكشــفَ عــن هويتــه الكاملــة. قــالَ إن بعــضَ الســكانِ المحليــن لا يريــدون اللاجئــن في بلدتهــم 

وهــم يدعمــون أقــى اليمــن في موقفــه المناهــضِ للاجئــن.

ــي الديمقراطــي، مظاهــرة مُناهضــة  ــمُ الحــزب الوطن ــاور، زعي ــاد إرنســت ب في نفــسِ العــام، ق

ــة،  ــة متطرف ــية قومي ــة سياس ــو مجموع ــي ه ــي الديمقراط ــزب الوطن ــن. الح ــرةِ في بوتس للهج

يقــول البعــض إنهــا متعاطفــة مــع مــاضي ألمانيــا النــازي. حيــث كان بــاور ضــد إعــادة توطــن 

اللاجئــن ويتظاهــرُ في جميــعِ أنحــاء ألمانيــا بشــأنِ سياســة الحكومــة المفتوحــة وقــد شــاركَ 500 

ــاور: »نريدهــم   ــال ب ــون«. ق ــون إرهابي ــفَ بعضهــم »اللاجئ شــخصٍ في الاحتجاجــات معــه. هت

أن يخرجــوا«. «هنــاك مجرمــون مــن بينهــم يريــدون تنفيــذَ هجــاتٍ إرهابيــة في ألمانيــا، مثلهــا 
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مثــل الهجــات في باريــس وبلجيــكا، والتــي أودت بحيــاةِ الكثــرِ مــن النــاس«.

كان التدفــقُ الكبــرُ للاجئــن يضغــطُ عــى المجتمعــاتِ المحليــة، ولا ســيما أثنــاء الرّكــودِ 

الاقتصــادي في معظــمِ الاقتصــادات الأوروبيــة. ردًا عــى ذلــك، نظمّــت جماعــاتِ اليمــن 

المتُطــرف مظاهــراتٍ في جميــعِ أنحــاءِ الــرق، وحتــى في بعــضِ المــدنِ في غــربِ ألمانيــا. كانــت 

بوتســن في مركــزِ التوتــرِ المتزايــدِ بــن الســكانِ المحليــن والألفــي لاجــئ الذيــن اســتقرّوا هنــاك 

في العامــن الســابقين. ألكســاندر أهيرنــز، وهــو عمــدة بوتســن، الــذي ســاعدَ في إعــادةِ توطــن 

العديــدِ مــن اللاجئــن، أيّــدَ سياســة أنجيــا مــركل المفتوحــة. لكــن أهيرنــز وجــد نفســه ضمــن 

ــباب  ــن الش ــض اللاجئ ــال إنّ بع ــن، وق ــن اللاجئ ــادة توط ــادرة إع ــن مب ــاعِ ع ــة في الدف الأقلي

ــن في بوتســن. ــرةِ إلى الســكان المحلي ــع الفك ــبِ بي ــن الصع ــوا م جعل

ــربِ مــن  ــم بالق ــون به ــن، ويتحرشّ ــون يزُعجــون الســكان المحلي ــز: »كان اللاجئ وأضــافَ أهيرن

وســط المدينــة«. »لقــد أعطــى هــذا فرصــةً لليمــنِ المتطــرفّ للتدخــل«. قــال لي وهــو جالــس في 

مكتــبِ العمــدة المشُــمس في أكتوبــر 2016، في مبنــىً تــراثي في وســطِ مدينــة بوتســن، »في ألمانيــا 

الشرقيــة، كثــراً مــا نجــدُ مــا أســميه نوعــاً مِــن العنصريــة الســاذجة; حيــث يشــعرُ اليمــن أنهــم 

يفعلــون مــا تريــده الأغلبيــة«.

تزامنــت زيــارتي إلى بوتســن في تلــك الســنة مــع الذكــرى الســنوية السادســة والعشريــن لإعــادةِ 

ــا الشرقيــة والغربيــة. كان ردّ الفعــلِ العنيــف ضــد اللاجئــن هــو الأشــدّ في مــدنٍ  ــدِ ألماني توحي

ــة  ــا الديمقراطي ــة ألماني ــن جمهوري ــت في الســابق جــزءًا م ــي كان ــل بوتســن ودريســدن، الت مث

ــم  ــه ت ــون أن ــان الشرقي ــعر الألم ــز: »يش ــال أهيرن ــث ق ــوفيتي. حي ــاد الس ــا الاتح ــي يدعمُه الت

ــق  ــعورٍ عمي ــع ش ــت م ــن تزامن ــة اللاجئ ــال إنّ أزم ــا«. وق ــا واقتصاديً ــم اجتماعيً ــيّ عنه التخ

بالاســتياءِ مــن مــروعِ إعــادة التوحيــد. ˝يتســاءل بعــضُ الألمــان الشرقيــن عــن أســلوبِ 

ــم  ــه لم يت ــن أنّ ــاد في ح ــتقرار في الب ــن بالاس ــن اللاجئ ــاتِ الآلاف م ــاحِ لمئ ــة في الس الحكوم

ــل˝. ــم بالكام ــد دمجه بع

قــال بــاور ˝لقــد خانتنــا أنجيــا ميــركل˝ واتهــمَ المستشــارة ببيــعِ الأكاذيــبِ والأوهــام للنــاس. 

»إذا تمّــت إعــادة توطــن اللاجئــن ودمجهــم بشــكلٍ صحيــح وبموجــبِ القوانــن المعمــولِ بهــا، 

ــى  ــن ع ــرضُ اللاجئ ــمّ ف ــد ت ــدث. لق ــا يح ــسَ م ــذا لي ــن ه ــر، لك ــن للأم ــون مُتقبّل ــا نك فربم

الألمــان، و هــذا غــرُ مقبــول«.
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الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ــا، كان  ــولِ في ألماني ــى القب ــولِ ع ــلِ الحص ــن أج ــون م ــوريين يكافح ــن الس ــنِ أنّ اللاجئ في ح

ــه  ــقَ علي ــا أطل ــلّ م ــش في ظ ــوقِ العي ــبِ حق ــة لكس ــة مختلف ــون معرك ــطينيون يخوض الفلس

ــل  ــلّ إسرائي ــي«. تحت ــري الإسرائي ــل العن ــر »الفص ــي كارت ــابق جيم ــي الس ــس الأمري الرئي

ــشُ  ــث يعي ــامِ 1976حي ــذُ ع ــم، من ــكٌ له ــا مل ــمُ الفلســطينيون أنه ــي يزع ــة، الت الأراضي الأردني

ــولُ  ــنِ يق ــي. في ح ــالِ الإسرائي ــت الاحت ــذه الأرضِ تح ــطيني في ه ــن فلس ــة ملاي ــوالي ثلاث ح

الكثــرون إنهــم يقاتلــون مــن أجــلِ فلســطين مســتقلةّ، هنــاك آخــرون يقولــون إنهــم يريــدون 

حقوقـًـا متســاوية كمواطنــن إسرائيليــن; وهــو مطلــبٌ يقــولُ المتشــدّدون اليهــود الإسرائيليــون، 

ــه غــرُ واقعــي. ــوزراء بنيامــن نتنياهــو، إن ــس ال بمــن فيهــم رئي

ــازَعٌ  ــدةٌ مُتن ــي بل ــل، وه ــود في الخلي ــتوطنين اليه ــمِ المس ــدّثُ باس ــر، المتُح ــاي فلي ــال يش وق

عليهــا في الضفــةِ الغربيّــة التــي تحتلهّــا إسرائيــل »هــؤلاء الإسرائيليــون الذيــن يتمسّــكون 

ــواعِ  ــن أن ــوعٌ م ــو ن ــذي ه ــلمون، وال ــم مستس ــن. ه ــلّ الدولت ــارية، كح ــاتٍ يس بأيديولوجي

الضعــف، ســيؤدي إلى طردهــم«. فليــر، الــذي يعُــارضُ دمــجَ الفلســطينيين في النســيجِ 

ــل، هــو واحــدٌ مــن بــن 15000 شــخص يعيشــون في مســتوطنةِ  الاجتماعــي والســياسي لإسرائي

ــي،  ــة يشــاي، جــاؤوا مــن الاتحــادِ الســوفيتي الســابق. »نحــن نبن ــل عائل ــرون، مث إفــرات. كث

لدينــا أطفــال. لدينــا الكثــر مــن الأمــل. في أذهاننــا، هــذا هــو أعظــمُ وقــتٍ في التاريــخ 

ــام 2018. ــرِ ع ــر في أواخ ــه فلي ــا قال ــذا م ــودي«، ه اليه

كان الرئيــسُ الأمريــي دونالــد ترامــب قــد نقــلَ الســفارة في إسرائيــل مــن تــل أبيــب إلى القــدسِ 

قبــل شــهرين، في خطــوة بالنســبة لمؤيــدي ترامــب في إسرائيــل، بمــا في ذلــك فليــر، تعنــي أنّ 

ــة  ــازَعِ عليهــا باعتبارهــا »عاصمــة أبدي ــةِ القــدس المتُن ــا بمدين ــات المتحــدة اعترفــت فعليً الولاي

ــن  ــة م ــة، خاص ــاداتٍ دولي ــارت انتق ــفارة أث ــلِ الس ــة لنق ــوة الأمريكي ــن الخط ــل«. لك لإسرائي

الــدولِ الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، التــي وصفتهــا بأنهــا إهانــة لمحادثــاتِ الســامِ التــي تقودُهــا 

الولايــات المتحــدة.
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ــةِ  ــن عملي ــي م ــفِ الأمري ــاقَ الموق ــحُ نف ــك يوضّ ــات في رام الله »أنّ ذل ــب عريق ــرني صائ أخ

ــاتِ الســامِ مــع  الســام«. وقــال عريقــات، الــذي كانَ كبــر المفاوضــن الفلســطينيين في محادث

ــدٌ للنــزاع، لكــنّ خطــوةَ الســفارة تثبــتُ  ــمٌ محاي إسرائيــل: »تزعــم الولايــات المتحــدة أنهــا حَكَ

أنهــا تقــفُ وراءَ الاحتــالِ الإسرائيــي«. لقــد فقــدت الســلطة الفلســطينية كلّ الأسُــسِ الأخلاقيــة 

ــا بوتــو، الناشــطة الحقوقيــة  ــةِ الفلســطينية«، هــذا مــا قالتــه ديان فيــا يتعلــقُ بتمثيــلِ القضي

ــد  ــن بع ــع الإسرائيلي ــات م ــع عريق ــبٍ م ــا إلى جن ــت جنبً ــي تفاوض ــطينية الت ــة الفلس الكندي

اتفاقــات أوســلو للســام عــام 1993. وأضافــت بوتــو: »لقــد فقــدَ ]الرئيــس الفلســطيني[ 

ــده  ــغَ عق ــذي بل ــدِه ال ــى قائ ــومِ ع ــى بالل ــع«، وألق ــع أرضِ الواق ــه م ــاس ارتباطَ ــود عب محم

ــة. وقالــت بوتــو:  ــقُ بــالأراضي المحُتلّ الثامــن لتصّرفــه وكأنــه جهــة مُنفــذة لإسرائيــل فيــا يتعلّ

»لقــد حــانَ الوقــتُ للقــادةِ الجــدد، بدايــة جديــدة لإعــادةِ ضبــطِ الكفــاحِ الفلســطيني وإعــادةِ 

بنائــه عــى أرضِ الواقــع لملايــنِ الفلســطينيين الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــال; حيــث ولــدت 

ــاتِ أوســلو للســام«. ــعِ اتفاق ــم بعــد توقي ــة العظمــى منه الغالبي

ــة  ــن يعيشــونَ في المناطــقِ المحُتلّ ــكانِ الفلســطينيين الذي ــن السُ ــة م خمســة وخمســون في المئ

وقطــاعِ غــزة الــذي انســحبت منــه إسرائيــل في عــامِ 2005، لكنهــا لا تــزالُ مســتمرة في حصــاره 

ــو  ــت بوت ــن. وأضاف ــة والعشري ــنّ الرابع ــم دونَ س ــر ه ــار م ــبِ حص ــراً، إلى جان ــا وبح أرضً

ــل  ــاضي مث ــارِ الم ــي وآث ــالِ الإسرائي ــن الاحت ــاً م ــتقبلً خالي ــد مُس ــطيني يري ــعب الفلس »الش

ــاس«. ــود عب محم

ــن المهُمشــن ومــن هــم في الســلطة واضحــة، كــا هــو الحــال بالنســبة  ــة ب ــدو العلاق ــد تب ق

ــن  ــبِ م ــامَ النخ ــونَ أم ــن يقف ــطينيين الذي ــل الفلس ــوق، مث ــم حق ــس لديه ــن لي ــك الذي لأولئ

ــا مــا  الداخــلِ والخــارج، لنقــلِ مطالبهــم مــن الأطــرافِ الخارجيــة إلى مركــزِ النــزاع. لكــن غالبً

تكــونُ هــذه الخطــوط غــر واضحــة، خاصــةً عندمــا يتعلــقُ الأمــرُ بالوســائلِ التــي يتــم تقديــم 

ــن  ــنُ م ــي يمك ــائلِ الت ــن الوس ــدِ م ــنِ العدي ــن ب ــم م ــون ه ــا. الصحفي ــب عبره ــذه المطال ه

ــا  ــاءَ بحقوقهــم، ومــع ذلــك، أثنــاء أداءِ هــذا الــدور، غالبً خلالهــا للمهمشــنَ أن يطالبــوا الأقوي

ــا للقمــع. ــحُ المراســلُ هدفً مــا يصب

اســتهداف الصحفيين في باكستان

ــد  ــامِ  2011. وق ــذ ع ــم من ــم لمهامه ــاء أدائه ــا أثن ــن أربعــن صحفيً ــرُ م ــلَ أك في باكســتان، قتُ
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ــة  ــاغِ عــن قصــصٍ تنتقــدُ المؤسســة الحكومي ــاء أو بعــدِ الإب ــلَ معظــمُ هــؤلاءِ المرُاســلين أثن قتُ

ــو  ــتان في ماي ــدنِ باكس ــرِ م ــكرية في أك ــأةٍ عس ــى منش ــابي ع ــومِ الإره ــل الهج ــة، مث أو النخب

2011. كان لتغطيــة تلــك القصــة عواقــب وخيمــة عــى واحــدٍ مــن أفضــلِ المراســلين الأمنيــن 

في باكســتان، ســيد ســليم شــهزاد.

كان شــهزاد رائــدًا مــن نوعــه عندمــا يتعلــقُ الأمــرُ بتغطيــةِ القضايــا الأمنيــة في منطقــة تسُــمّى 

»آف بــاك« ]اختصــار لأفغانســتان وباكســتان[، وتخصّــصَ في تغطيــةِ القاعــدة في جنــوب آســيا. 

ــومِ  ــه لهج ــاء تغطيت ــتاني أثن ــش الباكس ــل الجي ــن داخ ــمِ المطلع ــلَ تجري ــادفَ تفاصي ــد ص وق

ــة  ــل أفــراد البحري ــم التخطيــط للهجــومِ مــن قِب ــفَ ت PNS مهــران في عــامِ 2011، وكشــف كي

الباكســتانية تعاطفــاً مــع تنظيــم القاعــدة الإرهــابي. بعــد يومــن مــن نــرِ القصــة، فقُــدَ شــهزاد 

ــدِ مئــاتِ الأميــالِ إلى  ــه في ممــرٍ مــائي عــى بعُ ــه في إســام أبــاد ثــم اكتشــفت جثتّ خــارجَ منزلِ

الجنــوب.

ــة للحديــثِ عــن النتائــجِ  في يــومِ اختطافــه، كان شــهزاد ســيظهرُ عــى شــبكةٍ تليفزيونيــة محليّ

التــي توصّــل إليهــا والتــي تزعــمُ وجــودَ صــاتٍ بــن عســكريين مــن الجيــش وتنظيــمِ القاعــدة 

في التخطيــطِ للهجــومِ في كراتــي ودعمــه. قبــل أيــامٍ مــن اختفائــه، دخــلَ شــهزاد إلى مكاتــبِ 

هيومــن رايتــس ووتــش في إســام أبــاد وأخــرَ مديــره أنّ أجهــزة المخابــراتِ الباكســتانية كانــت 

تقتفــي آثــاره. وقــالَ إنّ الاتصــالاتِ مــع أجهــزة المخابــرات كانــت تتصــلُ بــه بــا هــوادة منــذ 

صــدورِ تقريــره.

وجــاءت وفــاة شــهزاد عقــب مقتــلِ العــرات مــن المرُاســلين الباكســتانيين الذيــن كانــوا 

ــةِ  ــة المرُتبطــة بالصحاف ــون »الحــرب عــى الإرهــاب«. إنّ الصدم ــمّيه الأمريكي ــا يسُ ــون م يغُطّ

في أماكــن مثــل باكســتان، يشــعرُ بهــا الصحفيــون بعــد فــرةٍ طويلــة مــن تــاشي القصــة. هــذه 

هــي الحقائــقُ المؤســفة للحيــاة في الصحافــة، حيــث يمكــنُ أن يؤُثــر الإجهــاد اللاحــق للصدمــة 

ــرواة القصــصِ أنفســهم. ــاة الشــخصية ل عــى الحي

الثمن العاطفي للمراســلين

ــة،  ــورِ الدنيوي ــرِ الأم ــد الســيطرة« عــى أك ــي الشــخصية عــن »فق أتحــدّثُ مــن خــالِ تجربت

كلّ يــومٍ بعــد الأحــداثِ المذكــورة في هــذا الفصــل، مثــل احتجاجــات الســرات صفــراء. كانــت 



 صوت اللاجئ:  سرد القصص المفقودة   132

قذائــفُ الغــازِ المسُــيلِ للدمــوع تطــرُ بسرعــة مثــل الرصّــاص المطاطــيّ، والصخــورِ التــي ألقاهــا 

ــد  ــت وبع ــع الوق ــن م ــات، لك ــتُ الثب ــرات. حاول ــدة م ــبَ رأسي ع ــون وكادت أن تصُي المحتجّ

المســافة، بــدأت تطفــو المشــاعر المكبوتــة المرتبطــة بتلــك الأحــداث، أحيانًــا دون ســابقِ إنــذار. 

ــا  ــا م ــن غالبً ــن الذي ــة للصحفي ــوة وقِح ــة صح ــاعرِ بمثاب ــذه المش ــع ه ــشُ م ــونُ التعاي ــد يك ق

ــا. ــي يغطونه ــةٍ لنقــلِ القصــصِ الت يضطــرّون إلى قمــعِ العواطــفِ في محاول

يمكــن أن يكــونَ التــوازنُ هنــا مجــردّ وهــمٍ عندمــا يتعلّــقُ الأمــرُ بالحالــةِ العاطفيــة للصحفــيّ، 

ــقُ بــن قصــةِ ماجــدة البالغــة مــن العمــرِ ســبع ســنوات ـ التــي فقــدت  ــفَ يمكــنُ التوفي فكي

ــا السياســية في ســوريا؛ مــع إيــران وروســيا  ســاقيها في قصــف النظــام الســوري ـ مــع الجغرافي

والتــي تدعــم القــوى التــي كانــت مســؤولة عــن الخســارة الفظيعــة لهــذه الفتــاة باســمِ خــوضِ 

الحــربِ عــى الإرهــاب؟

كيــف يتصالــحُ الصحفــيّ مــع كونـِـه شــاهدًا وناقــاً لأحــداثِ المعُانــاة الكبــرة والمأســاة 

والخســارة؛ مــع حقيقــةِ كونــك إنســاناً لــه عواطــف كأب أو أم أو زوجــة أو زوج، دون أن 

ينفصــل عــن المشــاعرِ المرُتبطــة بــكلّ الأدوارِ الشــخصية والمهنيــة؟ هــذه هــي التكلفــة الإنســانية 

ذاتهــا للذيــن يــروون قصــصَ المهُمّشــن، مــع تحمّــلِ مســؤولية عــدمِ تهميــش أنفســهم في هــذه 

ــي. ــراعُ حقيق ــة. هــذا ال العملي

ــه الصحفيــن، تــوفي ديفيــد كلاتيــل في عــام  ــسِ الصحافــة وتوجي بعــد أربعــةِ عقــودٍ مــن تدري

ــه بقــوة  ــاة اليــوم، كان ســيحثّ طلاب ــدِ الحي ــو كان عــى قي 2016 عــن عمــرٍ ينُاهــزُ الســتين. ل

عــى سردِ قصــصِ المظلومــن والمهُمّشــن، للتركيــزِ عــى الروايــاتِ الشــخصية مــن أجــلِ المقاومــة 

ضــد التمييــز.

كــا كان ســيطلبُ كلاتيــل مــن طلابــه إبــرازَ شــعورِ الإنســانية المشُــرَكة التــي تجعــلُ اليهــودَ 

الأميركيــن يقفــون إلى جانــبِ المســلمين الأمريكيــن لأســبابٍ مشــركة. وهــذا مــا يجعــلُ 

ــة الأكــرِ  ــبِ الفئ ــة ـ يقفــون إلى جان ــة المهيمن ــن الأغلبي ــل ســلمان تيســر ـ مِ الباكســتانيين مث

تهميشًــا، مثــل آســيا بيبــي، عــى الرغــمِ مــن التهديــداتِ عــى حياتهــم. كان يجــادلُ بأنــه إذا 

ــي؛  ــسِ الجماع ــن التنفي ــا م ــحَ نوعً ــيطٍ لتصُب ــتتجاوزُ أي وس ــا س ــص، فإنه ــذه القص ــرت ه نُ

ــز. ــة والتميي ــد الكراهي ــة ض ــتجابةٍ جماعي ــؤدي إلى اس ــن أن ت ــة يمك تجرب
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والمهاجرين اللاجئين  ير  تقار
المواجهة رؤية من خط 

فرانسوا ميريام  بقلم  
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ميريــام مع بعض الأطفــال اللاجئين في "أدغال كاليه" )قبل الهدم(
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لسنوات، وكمراسلة تي آر تي العالمية لأوروبا، كان لي شرفٌ كبير في تغطيةِ ما توصفُ عادة بأنهّا 

في  يأملون  كانوا  الذين  الكثيرون  استقرّ  حيثُ  كاليه«  »أدغال  أو  أوروبا«  في  المهاجرين  »أزمة 

الوصولِ إلى المملكة المتحدة. يشكّلُ الرأي العام بطبيعةِ الحال البيئة التي يتمّ فيها تلقي القصة؛ 

كما يؤثرُ مناخُ الخوفِ والقلقِ والعداء تجاه المهاجرين واللاجئين على نطاقٍ أوسع على نوعِ ونبرةِ 

القصص التي يتمّ بثها في أوروبا. بالنسبة للكثيرين منا الذين تحدّثوا عن الأزمة، كان التحدي هو 

مقاومة سحب الأطراف المسُتقطبَة ومحاولة تقديم حقيقة ما نشهده.
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التعامُلِ مع أولئكَ  الحقيقي داخل أوروبا حول كيفيّة  إنّ نسُختي أدغال كاليه تعرضِا الانقسام 

مغناطيس  أنها  على  كاليه  إلى  ينظر  البعض  كان  الأوروبية.  الشواطئ  إلى  تهريبهم  تم  الذين 

حقوق  أطرِ  واستغلالِ  الأوروبية  الهجرة  أنظمة  لتجاوزِ  يسعون  الذين  الاقتصاديين  للمهاجرين 

الإنسان الخاصة بهم من أجلِ الدخول إلى بلدانٍ مُحدّدة. وغالباً ما جاءَ هذا المنظور بافتراضِ أنّ 

المهاجرين كانوا يسعون إلى استغلالِ نظامِ الرعاية ˝السخي˝ في أوروبا. في هذه الرواية، غالبًا ما 

ينُظرُ إليهم على أنهّم ˝سربٌ˝ غيُر مُتمايز، وهو مصطلحٌ استخدمَه رئيسُ وزراءِ المملكة المتحدة 

ديفيد كاميرون في خطابٍ ألقاهُ عام 2015.

وقد تردّد صدى اللغة اللاإنسانية المتُمثلة في مُكافحةِ الآفاتِ والهوامِ في بعضِ أوساطِ الصحافة 

السائدة، حيثُ عزّز كتاب الأعمدة المخاوفَ من »فتحِ أبوابِ جهنّم الهجرة« التي سوف تمحقُ 

الحوادثِ  بسببِ  المخاوف  تفاقمت هذه  أوروبا. وقد  الإرهابيين وسط  الأوروبية وتضعُ  الثقافة 

أوروبا؛ وتم دعم  إلى  المهاجرين  الفوضى بشأنِ وصولِ  كانوا يستغلون  الإرهابيين  أنّ  تظُهِرُ  التي 

التهّديد  على  كدليلٍ  اللاجئين  بعض  يرتكِبُها  التي  العُنفِ  وأعمالِ  الجنسية  الاعتداءاتِ  تقارير 

الضمني الذي يُثله ˝اللاجئون˝ ككل.

مِن جانبٍ آخر، كان أولئك الذين لم يتمكنوا من رؤيةِ المهاجرين إلا من خلالِ عدسة اللاجئين. 

أجبر  فرد. في حين  كلّ  وضعِ  ذلك على  تداعياتِ  بسببِ  الأقل  على  مهم،  المصطلحاتِ  في  الفرق 

اللاجئون على مغادرةِ بلادهم هرباً من الحربِ أو الاضطهادِ أو الكوارثِ الطبيعية، يتمُّ تعريفُ 

التمايز  أفضل. هذا  أو ظروفٍ معيشيّة  الذين يسعون لإيجادِ عملٍ  أولئكَ  أنهّم  المهاجرين على 

ليس بأيّ حالٍ من الأحوال حكمً قيمً على مدى جدارة هذا الأخير، ولا للأسبابِ المفهومة وهي 

آثارًا  للفرقِ  فإنّ  ذلك،  ومع  ولأسرهِم.  لهم  أفضل  حياةٍ  على  للحصولِ  يسعون  منهم  الكثير  أنّ 

قانونية، وبالتالي آثارًا على كيفية صياغة المراسلين لتلك القصص.

إنّ كبح العواطف مهمٌ للغاية أثناء التغطيةِ الصحفية، لأنهّ مع الاحترام الكامل للقوانين الحالية 

القانوني  الوضعِ  بنفسِ  ببساطة  اللاجئون  يتمتعُّ  لا   ، لا!(  أم  معهم  نتفّقُ  صحفيين،  كنا  )سواء 

كلّ  الهجرة في  قوانين  تقاريرنا موازنة  علينا في  كان  النحو،  المهاجرون. على هذا  به  يتمتعُّ  الذي 

بلد، وموقفِ الاتحاد الأوروبي من الهجرة أثناء تطوّره، والقصصِ المؤثرة في كثيرٍ من الأحيان عن 

أولئك الذين قد يطُلقُ عليهم لقب ˝المهاجرون الاقتصاديون˝. إنّ عدم التمييز بين لقبِ "لاجئ" 

التغطية ˝المحايدة˝  الحالات، تظهرُ مسألة  التعسّفِ والظلم. في تلك  و ˝مهاجر˝ هو ضربٌ من 

الظاهرة في كيفيةِ  الظلم  الضوء على أوجه  أنّ تسليط  الحال الآن،  آنذاك، كما هو  بدا لي  جليّاً. 

تطبيقِ القانون كان في كثيرٍ من الأحيان أفضلَ طريقةٍ لحلّ هذه المسألة.
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بذويهم، وهو موضوعٌ  المصحوبين  القاصرين غير  مسألة  تعقيدًا هو  أكثر  كاليه  قصصَ  ما جعلَ 

عن  ليدافعوا  ترُكوا  الذين  أولئكَ  محنةِ  على  الضوءَ  سلطتُّ  حيث  مراّت،  عدّة  بتغطيته  قمتُ 

أنفسهم في ظروفٍ غير آمنة وغير صحية، وغالبًا تحت رحمة المتُاجرين بالبشر. ألقينا الضوء على 

الكثيرون ومعهم  تاريخ ميلادهم حيث وصلَ  العديد من المراهقين لإثباتِ  الذي واجهه  النضالِ 

أن  أيضًا  علينا  كان  أعمارهم.  إثباتِ  من  يتمكّنوا  لم  وبالتالي  ظهورهم،  على  الملابسِ  من  القليل 

ننتبه لحقيقة أنّ العديد من مقدمي الرعاية كانوا ينصحون المهاجرين واللاجئين بعدمِ الإفصاحِ 

عن سنّهم الحقيقي إذا ما كان فوق السن القانوني، وذلك حتى يتسنّى لهم الحصول على فرصةٍ 

أفضل للبقاء. من الواضحِ أنّ مثل هذه القضايا الحسّاسة كانت بمنزلة مادة دسمة لوسائلِ الإعلام 

مع  حادّ،  تركيزٍ  موضِعَ  كان  حدث  لما  الكاملة  الحقيقة  إيصال  كيفية  تحديد  فإنّ  لذا  القومية، 

العلمِ بأنّ المعلومات يمكنُ إساءة استخدامها لتحقيقِ مكاسب شعبويةّ.

على الرغمِ مِن أنّ المحادثاتِ الوطنية كانت تركّزُ إلى حدٍ كبير على اللاجئين السوريين، فإنّ العديدَ 

مِمّن قابلناهم في باريس وكاليه كانوا من أفغانستان وباكستان وإريتريا، وغيرها من البلدان. كان 

من الصعبِ العثورُ على لاجئين سوريين بالنسبة للكثيرين منّا الذين وصلوا أولاً إلى مخيم كاليه، 

من  يفرّون  كانوا  هناك  إلى  يصلون  الذين  أولئك  إن  القائلة  الرواية  من  انتقصَ  بالتأكيد  وهذا 

سوريا التي مزقّتها الحرب. الأقرب إلى الحقيقة أنّ بعض الناس كانوا يفرّون بالفعلِ من الحربِ 

نسمعُ  كنا  ما  غالبًا  أفضل.  حياةٍ  عن  ببساطة  يبحثون  آخرون  كان  بينما  والمجاعة،  والاضطهادِ 

ِ غير المصحوبين من  زورًا عن السخاءِ الأوروبي في التعاملِ مع اللاجئين. أعربَ العديدُ من القَُّص

ذويهم الذين تمتّ مقابلتهم عندما وصلوا إلى المملكة المتحدة عن أسفِهم للتنّاقضُِ الحادّ مع ما 

كانوا يتوقعون العثور عليه. بالنسبة للكثيرين، بدا النظامُ أكثرَ قسوة، والناس أقلّ ودية، والثروة 

والفرص لا تزالين بعيدتا المنال. أخبرنا شابٌ أنهّ يريدُ بالفعلِ العودة إلى أفغانستان.

مركز  تديرُ  كانت  التي  كليج،  ليز  المتُطوّعة،  حالة  كثبٍ هي  عن  تابعناها  التي  الحالات  إحدى 

يعُرفَُ باسمِ »the Pied Piper of the Jungle«. بعد  النساء والأطفال في مخيم كاليه والذي 

نشأتها مع مجتمعِ الغجر في المملكة المتحدة، من الواضحِ أنّ ليز كانت أكثرَ راحة من الآخرين في 

تأقلمها مع الظروفِ الصعبة والمرافقِ المؤقتة؛ كان المركز نفسه في حافلة مُعدّلة. كان هذا مكاناً 

القَصّ على  كان  الحافلة  زوايا هذه  في  فيه.  أطفال  مجردّ  يكونوا  أن  يمكنهم  الذين   ِ للقَُّص آمناً 

سجيّاتهم، في لحظة ضعف يضحكون أو يبكون، أو ببساطة يحتاجون إلى عناق.
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هناك  كانت  ذويهم.  من  المصحوبين  غير   ِ القَُّص قصص  تغطية  التحديات  من  العديد  تخللّت 

مخاوف مشروعة تتمثلُ في أن يتم استغلالهم من قِبل وسائل الإعلام أو أن يتمّ استخدامُ قصصهم 

إلى  بالإضافة  غياب وصي.  الشاشة في  التواجُدِ على  الوالدين على  موافقة  تعقيداتِ  إلى  ضدّهم، 

أمام  الثقافية  والحواجز  النفسية  الصدماتِ  تتمثلُ في  للغاية  عقبات حقيقية  كانت هناك  ذلك، 

التواصل إضافة إلى التحدّيات اللغوية، حتى مع وجودِ مُترجم. إلى جانبِ التحديات التقنية، كان 

السؤالُ عن الهدفِ الذي تخدمه هذه القصص في محاولة لشرحِ ما كان يحدثُ في كاليه نفسها، 

ولكن أيضًا من حيث الصورة الأوسع لما يسُمّى بأزمة اللاجئين.

بدا حينئذٍ، كما يبدو الآن، أنّ قصصًا أخرى عن الصدمةِ والنضال، عن الحربِ والخسارة، لم تبلغ 

مسامعَ عامّةِ الناس الذين يساورهُم القلقُ الشديدُ مِن أنّ الهجرة قد تغُيّ مِن هويتّهم الوطنية. 

الأوروبي  الاتحاد  حصص  مثل  الأوسع  بالمواضيع  الفردية  القصص  تلك  ربط  ذلك،  من  والأكثر 

السائد، قد  الشعبوية الأوسع في الاتجاه  المتُطرفّ في أوروبا والنغماتِ  اليمين  بلد، وصعودِ  لكلّ 

طرحَ أسئلة حول مسؤولية كلّ منا، وكيف يمكنُ استخدامُ القصص الفرديةّ في تعزيزِ بعضِ هذه 

الأجندات. أثارت أسئلة حول مسؤوليتنا كصحفيين في نشِر قصصِ الأشخاصِ المسُتضعفين، وخاصةً 

قصص القَُّص غير المصحوبين من ذويهم، بطرُقٍُ لا تزيدُ من إثارةِ العداء تجاههم. وهذا، بطبيعةِ 

الحال، لم يكن تمامًا مُتوقعًا.

هنا،  الذين شقوا طريقهم  اللاجئين  قصصِ  وزملائي على  أنا  عملنا  المتحدة،  المملكة  إلى  بالعودةِ 

أقلّ  وسائلٍ  مِن خلالِ  أو  دوبس،  اللورد  ابتكرها  التي  كتلك  مُخططّاتٍ حكومية،  إمّا من خلالِ 

»تقليدية«. تابعنا قصةَ شابٍ تمّ نقله تحت جناحِ ليز كليغ أثناء وجوده في كاليه، وتمكّن بطريقةٍ 

ما مِن العثورِ على طريقه إلى منزلها في برمنغهام بعدَ أن قفزَ مِن على ظهرِ شاحنة بمُجردِّ عبورهِ 

للكثيرين  بالنسبةِ  تغطيتها،  حاولوا  الذين  للصحفيين  مُعقّدة  القصة  كانت  المتحدة.  المملكة  إلى 

الذين تمكّنوا أخيراً من الوصولِ إلى المملكة المتحدة بعد هذه الرحلة المهُمّة، لم يكونوا يريدون 

إلقاءَ الضوءِ على حياتهِم الجديدة، وعلى صداقاتهم التي تتعرضُّ لهزاّت. التفاصيل الصغيرة التي 

تمتّ مشاركتها، مثل حذاءٍ جديد قاموا بشرائه، يمكن تقديمها على أنهّا ˝استغلالٌ˝ للنظام. كانت 

الحساسية ضرورية في عرضِ التحديات الشخصية مثل الصعوبات في الدراسة باللغة الانكليزية، 

أو التعارض مع مقدّمي الرعاية الذين لا يتشاركون دائماً نفسَ القواعدِ الثقافية مع قضايا مثلَ 

حظرِ التجوّلِ في الليل أو أدوارِ الجنسين.
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غير  القَُّص  إعادة  يمكنُ  القانوني؛  وضعهم  خطورة  لتعكسَ  القصص  هذه  سردِ  إلى  دائماً  سعينا 

المصحوبين من ذويهم، وغالبًا ما يتم إعادتهم بمجردِّ بلوغهم سنّ الرشد في حالِ تم رفض طلباتِ 

معضلات  يعيشون  بالأصلِ  وهم  هائلة،  الشباب  هؤلاءِ  على  الضغوط  بهم.  الخاصّة  اللجوء 

يحملون  لكونهم  عنهم  والابتعاد  مضايقتهم  وتتمّ  مختلفين،  أنهم  على  إليهم  والنظر  المراهقين، 

صفة »لاجئ«، حيثُ يتمّ الاستهزاءُ بهم على نطاقٍ واسع. حاولنا أن ننقلَ، قدر الإمكان، النضال 

بيتهم، وحدَهم  الأميالِ من  آلافِ  بعُدِ  البحثِ عن حياةٍ جديدة على  إلى  الذي دفعهم  الإنساني 

البنية، ذوي  الكبار ضخمي  دون اتصالٍ واضح أو ثابت مع عائلاتهم. كانت مشاهدة المراهقين 

الوجوه الصارمة في العادة، على وشك البكاء لأنهم قالوا لنا إنهم يرغبون فقط في رؤية أمهاتهم، 

كان بمثابة نافذة على قصصهم التي سعينا لالتقاطها. ولكنه كان أيضًا ممّ لم يرغبوا في مشاركته 

علناً.

التي  والمأساة  الحرب  قصصِ  زاويةِ  من  الهروبُ  هو  الآخر  التحدّي  كان  منا،  للكثيرين  بالنسبة 

كانت في كثيرٍ من الأحيان نقطة البداية الواضحة في شرحِ قصصِ اللاجئين والمهاجرين. قد يتسببّ 

التغطية  أثناء  لأسابيع،  يكن  لم  إن  أشهر،  لعدة  الجمهور  عند  التعاطف«  من  »التعبِ  في  هذا 

متى؟  إلى  لكن  مُختلفة؛  بطرقٍُ  سردِها  إعادة  يتمُّ  مُتشابهة  قصصٌ  أنهّا  يبدو  كان  لما  الصحفية 

كيف يُكن أن نستمرّ في تبادلِ التجاربِ المأساوية للأشخاصِ الذين كنا نقابلهم، ولكن مع إيجادِ 

قاسيًا في نظرته للمأساة؟ كانت إحدى  أنه قد أصبح  يبدو  الذي  الجمهور  طرقٍ جديدة لإشراكِ 

إدخال  إعادة  ومحاولة  أوروبا،  خارج  اللاجئين  قصصِ  سرد  هي  استخدمتهُا  التي  الاستراتيجيات 

في  فقراً،  الأكثر  البلدانِ  عبَر  تمرُّ  كانت  ما  غالباً  التي  الطرقِ  على  الضوء  وتسليط  الهجرة  نطاق 

إفريقيا وآسيا، وتتأقلمُ مع تدفقِ أعدادٍ كبيرة من الأشخاصِ المحُتاجين بشدة.

المفوضيّة  برنامجِ  من  جزءًا  كانوا  الذين  اللاجئين  لمقابلة  كينيا  إلى  سافرتُ   ،2017 عام  أواخرِ  في 

م لمساعدةِ الفنانين الذين أصبحوا نازحين. في ذلك الوقت، كانت كينيا موطِنًا للعديدِ من  المصَُمَّ

مخيمات اللاجئين، بما في ذلك ثاني أكبِر مُخيّم للاجئين في العالم. من أجلِ تغييرِ أسلوبِ سردِ قصصِ 

باسم  المعروفِ  كينيا،  في  الفنانين  أشهرِ  أحدَ  ابتكره  مخططٍ  على  الضوء  تسليط  قرّرنا  اللاجئين، 

أوكتوبيزو.

يظهرُ في  التميزَ  أنّ  جيّدًا  يعرفُ  فهو  لذلك  كيبيرا.  الفقيرة في  الأحياءِ  وترعرعَ في  أوكتوبيزو  نشأ 

التي تعيشُ  الضوء على المواهبِ  يسُلطَّ  أرادَ أن  بعضِ الأحيان تحتَ الضغط، وبصفته موسيقياً 

في مخيماتِ اللاجئين في كينيا. وبمساعدة من مفوّضية الأمم المتحدة لشؤونِ اللاجئين، قامَ بإنشاءِ 
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تهدفُ  والتي  المخيّمات  داخل  إجراؤها  يتم  المواهب  مسابقة  موهبة«، وهي  لديهم  »اللاجئون 

إلى منحِ الفنانين اللاجئين فرصة للتألق.

من خلالِ سلسلة من تجارب الأداء، قام أوكتوبيزو ومعه لجنة التحكيم باختيارِ فنانين للتعاونِ في 

ألبومٍ بعنوان »Refugeenius«، الذي سعى إلى قلبِ السردية التي كثيرا ما نسمعُها عن اللاجئين؛ 

وما تتضمنه من تبعية ومأساة وعجز وحاجة. فبدلاً من اعتبارِ اللاجئين عبئاً على المجتمع، تهدفُ 

مسابقة المواهب هذه إلى إظهارهم كمجموعة من المواهب غير المسُتغلة التي يمكنُ توجيهها في 

عدّة مجالات، بما في ذلك المجالات الإبداعية. في إطارِ جهودٍ مدروسة للغاية لتسليطِ الضوء على 

نوعٍ مُختلف من قصصِ اللاجئين، تابعنا حياة ثلاثة لاجئين في مراحل مُختلفة من رحلتهم. كان 

أوكتوبيزو كتلميذٍ  اتخذه  باسم SKEGI، والذي  المعروف  الطموح  الشاب  الراب  أحدهم مغني 

له، وكان حلمه الكبير في الأداءِ على مسارح لامعة يتضاربُ بشكلٍ صارخ مع حظرِ التجوّل الذي 

إذا كانت  ما  أثارت قصته نفسها تساؤلاتٍ حول  كاكوما للاجئين.  يواجهه كلما غادر مخيّم  كان 

عن  ببساطة  تبحثً  التي  المواهب  تلك  المواهب؛  تخنقَ  أن  الواقع  في  يمكن  اللاجئين  مخيمات 

للتألقّ. فرصة 

قِبل  من  أيضًا  اختيارهُ  تم  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  من  لاجئ  وهو  إريك،  أيضًا  قابلنا 

قمنا  نيروبي،  العيش كلاجئ في  أثناء  للموسيقى.  مدرسة  إنشاء  تحقّق حلمه في  وقد  أوكتوبيزو، 

مسابقة  في  بها  فازَ  التي  الجائزة  أموالِ  من  أنشأها  التي  المدرسة  في  طلابه  مع  إريك  بتصويرِ 

المواهب. من خلالِ إجراء مقابلاتٍ مع هؤلاء الشباب، الذين رأوا في المدرسة ساحة تدريب مهنية 

صغيرة  باستثماراتٍ  اللاجئون  يحققه  أن  يمكنُ  ما  لمعرفةِ  فرصةً  للمُشاهد  قدمنا  الموسيقى،  في 

نسبيًا، وكيف ألهمت التجربة الشخصية لإريك مساعدة الآخرين. حيث قدّمَ إريك منحًا دراسية 

للاجئين آخرين لمساعدتهم في تحقيقِ أحلامهم.

العسكرية في  الخدمة  من  التي هربت  فلورا،  تدُعى  شابة،  امرأة  نعرضُ قصة  الثالثة،  قصتنا  في 

بينما  المرئية.  بالفنونِ  تهتمُّ  كفنانة  لنفسها  جديدة  حياة  وبنَت  المرُاهقة،  سن  في  وهي  إريتريا 

شاهدناها تبيعُ رسوماتهِا الأولى في معرضٍ ساحر في وسطِ نيروبي، كنا نأملُ، بصفتنا مخرجين، أن 

الذين غالبًا ما يتمُّ تقزيم رصيدهم  الصّاع. هؤلاء  الفارّين من  نبُِرزَ الإمكانات الحقيقية لهؤلاءِ 

تحت مُسمّى لاجئ، لم يبنوا أنفسهم فحسب، بل قاموا أيضًا بإعطاءِ بلدهم المضُيف، وأصبحوا 

بالفعل جزءًا من نسيجٍ يثريه.
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شــعار في مدخل أدغال كاليه يقول »لندن تنادي«
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إنّ سرد قصص اللاجئين، سواء كمراسلٍ صحفي أو كمُخرجٍ سينمائي، فيه تحديات مُختلفة، ولكن 

في النهاية، يبدو أنّ الهدف الأكثرَ أهمية في كلّ حالة كان دائماً سرد قصصٍ حقيقية، والتي تعكسُ 

استقبالُ  يؤثرُ  العملية،  تلك  في  واجهه  الذي  والواقع  الشخص  رحلة  ونزاهة  بدقة  جوهرهِا  في 

الجمهورِ والمحادثات السياسية الأوسع نطاقاً على كيفيّة صياغةِ هذه القضايا بالضرورة من قِبل 

وسائل الإعلام من أجلِ حمايةِ المسُتضعَفين من الاستغلالِ السياسي.

وتبني  جذرياً  مُختلفة  عوالم  بين  الفهم  تعمّقُ  التي  تلك  دائماً  لي  بالنسبةِ  القصصِ  أفضلَ  كانت 

التعاطف مع الآخرين مُتخطيّة الخطوط الثقافية والدينية واللغوية. لقد كان أملي في أن تكون 

تقاريري قد أسهمت إلى جانبِ غيرها في إحداثِ تغييرٍ في التغطية الصحفية عن الأشخاصِ الذين 

نشيُر إليهم بوصفِ »لاجئين« وأن نفهمهم بشكلٍ أفضل.
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كصحفي رحلتي 
أوغلو علي  أحمد  بقلم 
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كانــت زوجتــي عــى وشــكِ أن تلــدَ طفلنــا، لكــن قعقعــة القذائــفِ والصواريــخِ ـ وهــي ضربــات 

ــارِ الكهربــائي والصلــواتِ في المســجد ـ تســبّبت في حالــةٍ مــن  غريبــة تسُــمَعُ أثنــاءَ انقطــاعِ التيّ

الذعــر. كان ذلــكَ ينايــر 2009 في قطــاعِ غــزة. في تلــكَ الأيــامِ، كان مــن الصعــبِ عــى المــرءِ أن 

ــة  ــائي بشــكلٍ دائــم. كصحفــي، كان عــيّ مُراقب ــارِ الكهرب ــارَ بســببِ انقطــاعِ التي يشُــاهدَ الأخب

التطــوّراتِ في الأخبــار، وكان مصــدرُ المعلومــاتِ الوحيــد لــدي هــو راديــو الســيارة.
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ــراض   ــت تحــاول اع ــي كان ــة الت ــوات الاسرائيلي ــا الق ــوع أطلقته ــة مســيّلة للدم ــط قنبل متظاهــر فلســطيني يلتق

ــخ  5 نيســان 2019. ــح، بغــزة بتاري ــل في رف مســرة العــودة الكــرى بالقــرب مــن حــدود غزة-إسرائي
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ذاتَ مــرةّ، أثنــاء تدويــنِ الملاحظــاتِ للقصــصِ التــي أغطيّهــا في جريــدة لــوس أنجلــوس تايمــز 

ــة أشــخاص؛ اســتهُدفت  ــل ثلاث ــت انتباهــي؛ قتُ ــد لفت ــة ق ــاءُ العاجل ــتِ الأنب ــي بي سي، كان والب

امــرأة حامــل وزوجهــا ووالدتهــا بصــاروخِ مروحيــة أثنــاء توجههــم إلى مستشــفى لــواء 

ــا. إشــعاراتُ المــوتِ المنتــرة عــى  ــه قريبً ــي ســتنجبُ في ــذي كانــت زوجت الأقــى، المــكان ال

جــدرانِ الزقــاقِ ترفــرفُ وتنفجــر، ويتــم اســتبدالها بسرعــة بأخــرى جديــدة. إذا كان الشــخصُ 

ــد، يمكنــه العثــور عــى ســيارةِ إســعافٍ لنقــلِ زوجتــه المريضــة الحامــل  ــا، في يــومٍ جيّ محظوظً

إلى المستشــفى. كان النــاسُ في ذعــرٍ شــديد إذ تهاطلــت القنابــلُ وسرعــانَ مــا بــدأ حفــرُ القبــور.

ــة الصحفيــن  ــولادة بيومــن. منعــت القــوات الإسرائيلي لحســنِ الحــظ، انتهــتِ الحــربُ قبــل ال

ــتقلون  ــون والمس ــون المحليّ ــرّ الصحفي ــاصَة. واضط ــة المحُ ــولِ إلى المنطق ــن الوص ــن م الدولي

ــن  ــن الذي ــا قصــص الأشــخاصِ العادي ــةِ القصــص. اهتمامــي كان دائمً ــادة وتغطي ــولي القي إلى ت

يعيشــون تحــت جنــونِ القــوة المفُرطــة لإسرائيــل واســتخدامها غــر المســبوق للهجــاتِ 

ــومٍ واحــدٍ  ــوا في ي ــا قتُل ــة عــن ســبعين مدنيً ــر الإخباري ــت التقاري ــام، كان ــك الأي ــة. في تل الجوي

تــربُ عــى الوتــر؛ قــد يــؤدي إلى اجتــاعٍ عاجــل لمجلــسِ الأمــن التابــعِ للأمــم المتحــدة. كان 

ــامِ  ــة للنظ ــات الكيميائي ــرب، والهج ــن الع ــية الديكتاتوري ــن لأنّ وحش ــزة محظوظ ــكانُ غ س

ــرأة في  ــر ج ــون أك ــحَ الإسرائيلي ــث أصب ــزة في 2008-2009. حي ــرب غ ــبق ح ــوري، لم تس الس

ــزة. ــى غ ــكًا ع ــدّ فت ــرب الأش ــت الح ــي كان ــامِ 2014؛ والت ــة، في ع ــربِ القادم الح

ــرقُ  ــخُ تخ ــراتُ والصواري ــتِ الطائ ــة، كان ــار المتقطعّ ــاق الن ــفِ إط ــراتِ وق ــالِ ف ــى خ وحت

ــب. كان الدخــانُ  ــيٌّ غري ــا معــرضٌ فن ــت الســاء وكأنه ــطِ الســاحلي. كان ــوقَ الشري الأجــواءَ ف

ــى  ــة ع ــا معلق ــر، وأعمدته ــة تنفج ــاء المتُوهّج ــوارُ البيض ــم، والأن ــونِ الفح ــورِ بل ــوحُ كالزه يف

المــدنِ والبلــدات. في أحــدِ الأيــام خرجــتُ مــن أجــلِ تغطيــةِ حيــاةِ النــاس في مســقطِ رأسي. مــن 

ــا واحــدًا. ــة واحــدة قضيــت معهــا يومً الصعــبِ عــيّ أن أنــى قصــة عائل

ــزلٍ مــع  ــة في من ــدة القريب ــة الزواي ــا، في قري ــرِ 42 عامً ــغُ مــن العم ــا، البال ــشُ يوســف نق يعي

وَلديــه المرُاهقــن، واثنــن مــن إخوتــه الصغــار وعائلاتهــم. البنــاء غــرُ مكتمــل، حيــث أنّ حصــارَ 

ــاً  ــمنت وغالب ــاون والإس ــداداتِ اله ــول إم ــعَ وص ــامِ 2007 من ــذ ع ــزة من ــة بغ ــة المحُيط المنطق

ــهِ للخــروجِ  ــة ودجــاج. في طريق ــه حديق ــدُ في ــر، يوج ــاء كب ــن الفن ــار، ولك ــرّبُ الأمط ــا تت م

ــن  ــا ونح ــل أخوتن ــد قتُ ــرى. لق ــا ت ــا، ك ــة حقً ــاة غريب ــذه الحي ــا »ه ــرني نق ــوّقِ، أخ للتس
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نتســوقُ الآن«. عنــد العــودة مــن ســوقٍ مؤقــت، بــدأت الأصــوات الصاخبــة تتداخــلُ ببعضِهــا 

ــينتهي كلّ هــذا؟«. ــى س ــا: »مت ــعَ يســألُ معً كأنّ الجمي

ــر مُســيّس. إذا  ــدُ غ ــم يول ــأنّ لا أحــد منه ــن الفلســطينيين ب ــاقِ ب ــعُ النط ــادٌ واس ــاك اعتق هن

ــل ســيشرحُ  ــة فقــط؛ ب ــن تحصــلَ عــى إجاب ــاً في غــزة ســؤالاً سياســياً، فل ــاً عادي ســألتَ مواطن

الأمــرَ في ســياقِ تقييــمٍ ســياسّي واســعِ النطــاق، بخلفيــةٍ أيديولوجيــة للــراع، ونمــاذج الأطــرافِ 

ــم  ــدأوا التقيي ــوة وب ــعَ الأخ ــا، تجمّ ــة نق ــزلِ عائل ــدًا. في من ــي أب ــة لا تنته ــة، والقائم المتُحارب

والجــدال ومحاولــة إيجــاد منطــق للخطــطِ القتاليــة والقــرارات الدبلوماســية؛ ويتذكّــرون كيــف 

ــادقِ والحجــارة. ــن بالبن ــذ ســنوات الإسرائيلي ــلَ الشــبابُ الفلســطينيون من قات

هــذا النقــاشُ الســياسي لا يــزالُ يــردّدُ في ذهنــي. »عــى الرغــمِ مــن حقيقــةِ أننــا قــد لا نقبــلُ 

ــا  ــذا م ــة«، ه ــودِ في المعرك ــجعان وكالأس ــاس ش ــي ح ــإنّ مُقات ــم، ف ــراتيجياتهم وتكتيكاته اس

ق الدعايــة الإسرائيليــة حــولَ تدمــرِ البنيــة التحتيــة لحركــة  قالــه أحــد الإخــوة. وأضــافَ »تصــدِّ

حــاس، فســتكون ســاذجًا إذا مــا اقتنعــتَ بذلــك«. قاطعــه شــقيقه الأصغــر قائــاً »أنــت عــى 

ــا  ــد كان غاضبً ــعبنا؟« لق ــها ش ــي يعيشُ ــرة الت ــائرَ الكب ــك الخس ــتحقُ ذل ــل يس ــن ه ــق، لك ح

مــن خالــد مشــعل، زعيــم حــاس الــذي كان في المنفــى في ســوريا في ذلــك الوقــت. قــال الأخ 

ــي  ــرِ وتتحمّ ــيّ بالصّ ــكِ أن تتح ــطينية، علي ــي الفلس ــا أمت ــول، ي ــعل يق ــلُّ مش ــر: »يظ الأصغ

المعانــاة للوصــولِ إلى الحريــة، هــذا هــو طريــق الحريــة. لمــاذا لا يــأتي مشــعل ويحــارب بــدلاً 

ــه: »لا تتشــاجروا«. مــن تــركِ شــعبه؟« وأخــراً يقــول يوســف لإخوت

ــازات  ــائي منقطــع، الجن ــار الكهرب ــدلاء، والتي ــاه تنُقــل بال ــة بالكامــل. المي أصبحــت غــزة معزول

ــل، ومنشــورات الإخــاء  ــا والمــرضى مكدســون في المستشــفيات، والحرائــق تشــتعل في اللي حولن

ــاقِ إلى  ــرفُ عــى الأرض، والمســلحّون يتســللّون عــى طــولِ الجــدران ويزحفــون عــر الأنف ترف

ــار  ــه ـ وفي انتظ ــة في الوج ــبه صفع ــومٍ ُيش ــلٌ إن كلّ ي ــال رج ــة. ق ــات الإسرائيلي ــنِ الدباب كم

ــا. ــة وقــت محــدد لتجنبه ــا ولكــن دون معرف ــة نعلمه ــة قادم صفع
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الانضــام لتي آر تي العالمية

كان هنــاك نقطــة تحــول رئيســية في حيــاتي في عــامِ 2016 وهــي عندمــا التحقــتُ بمؤسســة تي 

آر تي العالميــة، أول قنــاة تركيــة دوليــة باللغــة الإنجليزيــة. أصبحــتِ الحــرب في ســوريا وقصــص 

النــاسِ مــن هنــاك هاجــي الجديــد. انضممــتُ إلى طاقــمِ تصويــرِ تي آر تي العالميــة الــذي كان 

مــن أوائــلِ مــن دخلــوا محافظــة إدلــب في شــالِ ســوريا منــذ ســنوات. طــوالَ النــزاعِ الســوري، 

تــم اســتهدافُ عــددٍ مــن المستشــفيات في غــاراتٍ جويــة، والعديــد منهــا في جنــوب إدلــب.

ــمِ قطمــة للاجئــن في إدلــب،  ــا إلى مخي ــرُ الطــرقَ الترابيــة المتُعرّجــة التــي نقلتن ــتُ أتذكّ مــا زل

ــا مــن  ــد نزحــوا مــن محافظــاتٍ مختلفــة هرَبً ــف أسرة. كان معظمُهــم ق ــشُ 90 أل ــثُ تعي حي

ــدأتُ  ــاك ب ــا. هن ــن نوعه ــدة م ــة فري ــه قص ــم لدي ــدٍ منه ــام. كلّ واح ــة للنظ ــاتِ الجوي الضرب

ــة  ــي العميق ــص«، وعواطف ــن »قص ــثُ ع ــيّ يبح ــي كصحف ــن مهنت ــر ب ــراعَ الخط ــمُ ال أفه

كلاجــئ فلســطيني شــاهدَ بشــكلٍ مبــاشر مــا حــدثَ لأجــدادي عندمــا تــمّ إجلاؤهــم قــراً مــن 

ــذ عقــود. منازلهــم وقراهــم من

أم عــي مــن حــاة، أتــت إلى إدلــب لتلقــي العــاج لابنهــا. كان يعــاني مــن مشــاكلٍ في 

ــلِ  التنفــسِ منــذ ســنوات. أخبرتنــي »لا توجــدُ صيدليــات. حتــى إننــي لجــأتُ إلى الطــبّ البدي

ــارِ  ــى إحض ــا ع ــا وافقت ــي عندم ــي وأم ــرتُ زوجت ــي«. تذك ــاج ابن ــابَ لع ــتخدمتُ الأعش واس

ــن مــن الذهــابِ إلى المستشــفى خــالَ الحــربِ في غــزة،  ــا خائفت ــا لأنهــا كانت ــة إلى منزلن قابل

ــت. ــي قتل ــن الأسرة الت ــمعتا ع ــد أن س بع

ــب هــي محــورٌ أســاسي  ــا. إدل ــرَ ضعفً ــا الأك ــالُ دائمً ــا هــو الحــالُ في أيّ حــرب، كانَ الأطف ك

ــران  ــدِ في ســوريا. روســيا وإي ــذي مــن شــأنه إنشــاءُ مناطــق خفــضِ التصعي ــاقِ أســتانا، ال لاتف

وتركيــا اتفقــا عــى ذلــك، وقالــتِ الحكومــة في أنقــرة إنهــا قــد تســمحُ للمزيــدِ مــن المنظــاتِ 

ــفياتِ  ــاسِ في المستش ــدّثِ إلى الن ــاءَ التح ــن. أثن ــنِ المحُتاج ــاعداتِ لملاي ــمِ المس ــة بتقدي الخيري

ــام  ــم اهت ــن لديه ــه لم يك ــحِ أنّ ــن الواض ــحَ م ــواق، أصب ــاتِ والأس ــة والمخي ــدارسِ المؤقت والم

كبــر بالنقاشــاتِ السياســيّة حــولَ بلدِهــم في خضــمِّ الأحــداثِ التــي كانــت تجــري عــى بعــدِ 

آلافِ الكيلومــرات. كانــت أولويتّهــم ببســاطة رعايــةُ أطفالهِــم. إنــه جيــلٌ عــاشَ خــال الحــرب، 

ــك الألم. ــادمِ في ســوريا ذل ــلُ الق ــون ألا يعيــش الجي وهــم يأمل
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رحلتي إلى تركيا

في عــام 2011، انتقلــتُ إلى إســطنبول في تركيــا. بســببِ اهتمامــاتي الأكاديميــة، وجدتهــا كمنصّــة 

ــت  ــطينيين. كان ــن الفلس ــولَ اللاجئ ــة ح ــالات والأوراق الأكاديمي ــة المق ــلِ كتاب ــن أج ــدة م جيّ

ــاشَ في  ــذي ع ــطيني ال ــالِ الفلس ــل الأع ــاد(، رج ــو جه ــة )أب ــي قص ــى ه ــي لا تنُ ــة الت القص

إســطنبول منــذ أكــرَ مــن خمســة وعشريــن عامًــا، حيــث قــامَ بتصديــرِ البضائــعِ إلى غــزة طــوالَ 

ــعَ كل هــذه  ــاذا يجــبُ أن أدف ــن أجــلِ الله، لم ــوة »م ــي القه ــال وهــو يحت ــت. وق ــك الوق ذل

الأمــوال إلى مصلحــةِ الجــاركِ الإسرائيليــة؟ لمــاذا لا يوجــدُ لدينــا مينــاء بحــريّ خــاص بنــا مــع 

مراقبــن دوليــن إذا كانــت إسرائيــل خائفــة جــدًا مــن تهريــبِ الأســلحة؟ «وتابــعَ قائــاً: » عــى 

الرغــمِ مــن كلّ القيــود الإسرائيليــة، كل حــربٍ تخوضهــا عــى شــعبِ غــزة تجعــلُ حــاس تظهــرُ 

ــة المتُمثلــة في محــاصرةِ غــزة؟« بقــوة، فلــاذا تواصــلُ سياســتها الغبيّ

وذكــر أبــو جهــاد أنــه وفقًــا لاتفــاقِ أوســلو، تعهّــدَ المجتمــع الــدولي بمينــاءٍ بحــريّ لغــزة. »لمــاذا 

ــة  ــى أنّ هــذه الخطــوة ســتكونُ مهمّ ــد؟« وأصّر ع ــدِ هــذا الوع ــودِ لتجدي لم نحشــد كل الجه

للغايــة، مــن الناحيــة العمليــة والرمّزيــة. وأضــاف: »إنّ إسرائيــل تضغــطُ عــى شــعبنا اقتصاديـًـا 

ــا. مــن خــالِ  مــن خــالِ السّــيطرة عــى كلّ شيء، ومــن خــالِ فــرضِ الضرائــب عــى منتجاتن

ــة، هــذا ســيجعلُ الشــبابَ الفلســطيني  حبــسِ شــبابنا في أكــرَ ســجنٍ مفتــوح في تاريــخ البشريّ

يفقــدُ إيمانــه بقيمــةِ حقــوقِ الإنســان. لهــذا الســبب يجــبُ كــرَ هــذا الوضــعِ الراهــن ويجــبُ 

عــى المجتمــعِ الــدولي أن يجــدَ طريقــة لفــكّ الحصــارِ عــى غــزة«.

بالنســبة للفلســطينيين في غــزة، ســيكونُ المينــاءُ العائــم ســبيلاً للســيادةِ الحقيقيــة. فهــو تجســيدٌ 

لطمــوحِ إنهــاءِ الحصــارِ الخانــقِ عــى القطــاع. مثــل هــذا المنفــذ مــن شــأنه أن يُهّــدَ الطريــقَ 

لاســتقلالٍ اقتصــاديّ مــن شــأنه أن يقلــلَ مــن اعتــادِ القطــاعِ عــى الجــرانِ الذيــن يــزدادون 

عدائيــة، مــع وجــودِ إسرائيــل مــن جانــب، ومــر مــن جانــبٍ آخــر. عندمــا اقترحــت أوســلو 

هــذا المفهــوم في عــام 1993، كانــت مــر والاتحــاد الأوروبي والأمــم المتحــدة تدعــم الرصيــفَ 

البحــري العائــمِ تحــتَ إشرافٍ دولي، لتخفيــفِ المخــاوفِ الأمنيــة الإسرائيليــة. لســوءِ الحــظ، لم 

يتــمّ اتخــاذُ أي خطــواتٍ ملموســة عــى الإطــاق وتــم تجميــد الفكــرة لســنوات.
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ــمّ  ــا ت ــورية. بين ــربِ الس ــاءِ الح ــة لإنه ــا خط ــران وتركي ــيا وإي ــادة روس ــشَ ق ــوتشي، ناق في س

ــادِ  ــلَ الب ــوريين داخ ــن الس ــرُ م ــرى الكث ــاك، ي ــياسي هن ــاقِ الس ــولَ شروطِ الاتف ــاوضُ ح التف

مســتقبلً لبلادهــم وفــقَ شروطهــم. كانــت إدلــب تعُــرفُ ذاتَ يــومٍ باســمِ إدلــب الخــراء قبــل 

الحــرب. في ذلــك الوقــت، كانــت معروفــة في جميــعِ أنحــاءِ البــاد بزراعتِهــا وحرثهِــا. الآن، عــى 

الخريطــة التــي تظُهــرُ القــوى المتنافســة في ســوريا في الحــرب، لا تــزالُ إدلــب مُحاطــة باللــونِ 

الأخــر، ولكــن هــذا يعنــي الآن أنهّــا تحــتَ ســيطرةِ المتُمردّيــن. لقــد تــم تقســيمُ البــادِ الآن 

ــاكَ شــكٌ في أنّ الســوريين يريــدون الســام،  ــة العنيفــة. ليــس هن عــى طــولِ الخطــوطِ الأماميّ

ــوريا.  ــارجَ س ــرى، خ ــلِ دولٍ أخ ــن قب ــك م ــدوثِ ذل ــاتِ ح ــأن إمكان ــاوض بش ــمَ التف ــه يت لكنّ

ــاشًرا في  ــراً مب ــرُ تأث ــات تؤث ــذه المحادث ــى الأرض؛ ه ــوسٌ ع ــاتِ محس ــكَ الصفق ــودُ في تل الجم

ــنِ اللجــوء. ــاتِ وأماك ــاسِ في المخي ــاةِ الن حي

ــا  قــد يكــون بعــض أطفــال ســوريا لا يعانــون جســدياً، لكــن جســدياً، إلا أنّ آثــارَ الحــربِ غالبً

ــاولُ أن  ــهورة ، »أح ــة المش ــة والمدرسّ ــان، المخرج ــدر خ ــام ب ــي وئ ــة. أخبرتن ــونُ عميق ــا تك م

أفعــلَ شــيئاً للأطفــالِ في موضــوع التعليــم، وأحــاولُ أن أفعــل شــيئاً مــن أجلهــم كطريقــةٍ وديــة 

ــة  ــي هــي طبيعي ــياءِ الت ــن هــذه الأش ــرَ م ــدوا الكث ــم فق ــد أنهّ ــم. أعتق ــم إلى طفولته لإعادته

بالنســبةِ لأطفــالٍ آخريــن خــارج ســوريا«. تعــرفُ خــان الوضــع الطبيعــي الــذي يعيشُــه الكثــرُ 

منــا خــارجَ حــدودِ ســوريا. تــمّ التصفيــقُ بحــرارة لمدرسّــة المرحلــة الابتدائيــة مــن حمــص التــي 

وصلــت لمهرجــانِ كان الســينمائي لعــامِ 2014 عــن فيلمهــا الحائــز عــى جائــزة، ســيلفيرد ووتــر، 

والــذي يوثــقُ حصــارَ النظــامِ لمدينتهــا.

تديــرُ خــان الآن حضانتهــا مــن داخــلِ مخيــمِ قطمــة للاجئــن. »لا أريــدُ المغــادرة. بالتأكيــد، أنــا 

ــدتُ  ــة ع ــن في النهاي ــدا. لك ــكا وكن ــا وبلجي ــرات. زرتُ ألماني ــدّة م ــتُ في فرنســا ع ــد. كن لا أري

إلى منــزلي، إلى المــكانِ الــذي أنتمــي إليــه«. ســألتهُا عــاّ إذا كانــت تشــعرُ بــأنّ العــالمَ يتجاهــلُ 

ســوريا. قالــت، »نعــم. إنهــا مسرحيّــة كبــرة. إنهــا مسرحيّــة كبــرة. لكنّنــي لا أهتــمُّ بذلــك. أنــا 

أؤمــنُ بمــا تقــومُ بــه يــداي و مــا تــراهُ عينــاي«.

ــها أيضــاً، فقــد أخبرتنــي أنهــا  ــقُ في حواسِ ــمٍ للنازحــن، تث ــدا الحســن، التــي تــدرسُ في مخيّ غي

ــدهُ  ــاّ يري ــا ع ــفٍ تمامً ــاء مُختل ــعى لبن ــن نس ــن نح ــرقِ. »نح ــا مُ ــتقبلَ بلدِه ــدُ أنّ مس تعتق

ــوا  ــم أن يكون ــك، نريدُه ــن ذل ــسِ م ــى العك ــاسًرا. ع ــا وخ ــاً تافهً ــامُ جي ــدُ النظ ــام. يري النظ

جيــاً قديــراً مُخــوَلً لبنــاء بلدنــا. لقــد اعتبرنــا أنفُسَــنا الجــرَ الــذي ســيمُرّ عــرهَُ هــذا الجيــل، 

ــا ». ــاءِ مجتمعَن ــادةِ بن ــريّ لإع ــودَ الفق ــا العم ــيكونُ أطفالن وس
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ــه  ــن عامِ ــربُ م ــذي يق ــراعِ ال ــا جــراّءَ هــذا ال ــاعُ نصــف ســكانِ ســوريا تقريبً ــمّ اقت ــد ت لق

ــاجِ  ــدٌ لع ــاكَ أح ــونَ هن ــن يك ــوريين، فل ــاءِ الس ــعُ الأطب ــادرَ جمي ــت »إذا غ ــم تابعَ ــابع. ث السّ

ــون لا  ــم بريئ ــا. إنه ــن أطفالنِ ــيّ ع ــيتمُّ التخ ــن، فس ــعُ المعلمّ ــادرَ جمي ــاس. إذا غ ــروحِ الن ج

علاقــة لهــم بمــا يحــدُث«. بمــرورِ الوقــتِ، تغــرّ الخطــابُ الســياسي للمجتمــعِ الــدولي. بالنســبةِ 

للعديــدِ مــن الســوريين، لقــد أصبــحَ مُختلفًــا جــدًا عــاّ كان عليــه الحــالُ في السّــابق، كــا هــو 

ــى مــن وطنِهــم. ــا تبقّ الحــالُ في معظــمِ م

الحــرب. شــاركَ في  بــدأتِ  للغّــةِ الإنجليزيــة عندمــا  العجينــي كان أســتاذًا  العزيــز  عبــد 

المظاهــراتِ المبكّــرة ضــدّ النظــام. أثنــاءَ حديثِــه وهــو يحتــي القهــوة، أوضــحَ رؤيتــه كإصلاحــيّ 

وثــوريّ. وفيــا يتعلـّـقُ بالسياســة، قــال: »بالنســبةِ للأشــخاصِ العاديــن هنــا، لم يعــودوا يؤمنــون 

بــأيّ شيء. تعلمــون أنّ ســبعَ ســنواتٍ ليســت فــرة قصــرة، لأنّ النــاسَ يواصلــون الاعتقــادَ بــأنّ 

ــف.  ــتانا وجني ــون بأس ــم لا يهتمّ ــون إنه ــك يقول ــى المســتوى الســياسي؛ لذل ــورَ تحــدثُ ع الأم

ــدُ أن نعيــشَ بســام، بــدونِ النظــام، وبــدونِ قتــل، وبــدون طائــرات ودبابــات وبنــادق في  نري

الشــوارع. هــذا كلّ مــا يحتاجــه النــاس. »ســواء في أســتانا أو جنيــف أو بدونهــا. هــذا مــا يفكّــرُ 

فيــه النــاس«. ثــم قــالَ إنــه قــد مــرتّ الســنوات دونَ تغيــرٍ جوهــريّ عــى الأرض، »وهــذا أمــرٌ 

ــطٌ حقًــا«. مُحبِ

يقــولُ إنّ أكــرَ أســفِه هــو أنّ النظــامَ قــد حــرضّ الســوريين ضــدّ الســوريين. ومــع ذلــك، فإنــه 

ــرون إلى الشــوارع. »في عــامِ 2011،  ــل بشــعبه كــا كان في عــام 2011، عندمــا خــرجَ كث متفائ

ــا القتــال مــن أجــلِ حريتنــا، مــن أجــلِ كرامــة بلدنــا. وقــال »هــذا لا يتــاشى مــع فكــرةِ  بدأن

الفــرارِ مــن البــاد«. »أنــا شــخصياً شــاركتُ حقًــا في الثــورةِ منــذُ البدايــة، ومــا زلــتُ أصرُّ عــى 

حقــي في الحصــولِ عــى بلــدٍ ديمقراطــيّ حــرّ وســوريّ للجميــعِ هنــا في ســوريا، وســأبقى هنــا 

إلى الأبــد.«

هــذه مجــردّ بعــض وجهــاتِ النظــرِ للمدنيــن الســوريين حــولَ ما أصــابَ وطنهــم. خــالَ الحربِ، 

ــاتٍ  ــالِ مجموع ــن خ ــكّلت م ــي تش ــة؛ والت ــلٌ للمعارض ــا معق ــى أنهّ ــب ع ــرُ إلى إدل كان ينُظ

مُتعــدّدة، بمــا في ذلــك الجيــش الســوري الحــرّ المعُتــدل. بعــدَ شــهورٍ مــن الاقتتــالِ والاشــتباكات، 

ــة  ــة قويّ ــي مجموع ــام، وه ــرِ الش ــةِ تحري ــيطرةِ هيئ ــتَ س ــرّ تح ــوري الح ــش الس ــحَ الجي أصب

ــوّاتِ  ــن ضــد ق ــوا صامدي كانــت مُرتبطــة ســابقًا بالقاعــدة. إنهــم مُدجّجــون بالســاحِ ومــا زال

الرئيــس بشــار الأســد. النــاسُ يريــدون الســام، لكــن مَــن هــي المجموعــات التــي تتشــكلُّ منهــا 
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المعارضــة بالضبــطِ فســوريا؟ يبقــى أمــراً غامضــاً. إلى أن يتــمّ حــلُّ ذلــك، مــن الصعــبِ أن نــرى 

كيــف يمكــنُ تحقيــق هــذا الســام. معظــمُ المدنيــن يتوقــون إلى إنهــاءِ النــزاع، قبــلَ أن يفــوتَ 

الأوان بالنســبةِ لهــم.

منــذ زيارتنــا الأولى للمنطقــة، هــدأ القتــالُ في محافظــةِ إدلــب التــي يسُــيطرُ عليهــا المتمــردّون، 

وبــدأ الأشــخاصُ الذيــن يعيشــون هنــاكَ في التركيــزِ عــى العــودةِ إلى الحيــاةِ الطبيعيــة. بالطبــعِ 

ــادةَ  ــاولُ إع ــة تح ــاتِ الإغاث ــدى مجموع ــت إح ــف. كان ــة إلى وظائ ــم بحاج ــك، فه ــامِ بذل للقي

تشــغيلِ النــاسِ مــن خــالِ إعادتهــم إلى الفصــولِ الدراســية. حيــثُ يتــمُّ توفــرُ الفصــولِ 

ــخصيات  ــد الش ــن. أح ــنِ المواطن ــة لتمك ص ــة مُخصَّ ــي مؤسس ــاين، وه ــطةِ ش ــية بواس الدراس

الملُهِمــة التــي كتبــتُ قصّتهــا كانــت رانيــا كايــزر، وهــي رائــدة أعــال أمريكيــة ســورية تــرأسُ 

المؤسســة، وكانــت تعمــلُ في شــالِ ســوريا لمــدة خمــس ســنوات.

ــي  ــكلاتِ ه ــن المش ــدِ م ــلِّ العدي ــة لح ــرقِ الإيجابي ــدى الط ــا أنّ إح ــزر وزملاؤه ــدُ كاي تعتق

ــادةِ  ــدركُ الحاجــة إلى إع ــا ن ــي، »الســببُ وراءَ إنشــاءِ هــذه المدرســة هــو أننّ ــم. أخبرتن التعّلي

ــة، وأن  ــة بسرع ــاسُ إلى المدرس ــبَ الن ــدُ أن يذه ــرى. نري ــرةّ أخ ــاديّ م ــعِ الاقتص ــيسِ الوض تأس

يكونــوا قادريــنَ عــى الحصــولِ عــى وظيفــةٍ بســهولة. الســبب الأكــر أهميّــة هــو أننــا لا نريــدُ 

ــاةِ المدنيــة. يقــدّمُ الهــالُ الأحمــر  ــن، نريدَهــم أن يشــاركوا في الحي ــحَ الشــبابُ متطرفّ أن يصب

ــاين.  ــةِ ش ــالي لمؤسس ــمَ الم ــاد( الدع ــه )آف ــة ل ــوارئ التابع ــوارثِ والط ــة إدارة الك ــركي وهيئ ال

لكــنّ النــاس في شــاين يأملــون في إيجــادِ المزيــدِ مــن المانحــن لجلــبِ المزيــدِ مــن الســوريين إلى 

ــاة. ــم في الحي ــدّدًا لهدفِه ــا مُتج ــم إحساسً الفصــولِ الدراســية لمنحه

ذهبنــا إلى مخيّــمٍ أقيــمَ حديثـًـا في موقــعٍ آخــر في محافظــة إدلــب، وهــو مخيــمُ القـــاح، والــذي 

كان يضــمُّ 90 ألــف نــازحٍ ســوري، كثــرٌ منهــم مِــن النســاء. عــى الرّغــمِ مــن محدوديـّـةِ المــوارد، 

تــمّ إنشــاءُ مركــزَ تدريــبٍ مهنــيّ للنســاءِ مــن أجــلِ النســاءِ الســوريات للالتقــاءِ وتبــادلِ الأفــكار 

ــادة  ــرب. لإع ــن الح ــنواتٍ مِ ــبعِ س ــدَ س ــة بع ــرت المحافظ ــد تدمّ ــدة. لق ــاراتٍ جدي ــمِ مه وتعلُّ

بنائهــا، ســيكونُ الاعتــادُ الأكــر عــى شــعبِها، وبالطبــع النســاء. لكــن في ثقافــةِ محافظــة مثــل 

هــذه، قــد يكــونُ هــذا صعبًــا. ولذلــك تســعى بعــضُ المخططــاتِ مثــلَ مركــزِ التدريــبِ المهنــي 

إلى تحــدّي ذلــك.
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جــاءت فاطمــة إلى المخيــمِ منــذُ عــامٍ بعــد أن فقــدَت زوجهــا وابنهــا خــال حصــارِ حلــب. إنهّــا 

حريصــة عــى المشــاركة في أيّ برنامــجٍ يرفــعُ مــن شــأنِ النســاءِ ويشُــجّعهن عــى لعــبِ دورٍ أكــر 

في المجتمــع. يديــرُ المركــز بشــكلٍ أســاسي متطوّعــون أجانــب شــبّان مثــل أمينــة، وهــي ناشــطة 

ــكلاتِ  ــن المش ــمِ مِ ــى الرّغ ــه ع ــدُ أنّ ــي تعتق ــامِ 2016. وه ــب في ع ــاءت إلى إدل ــة ج بريطاني

العديــدة في المخيّــم، يجــبُ أن يكــونَ تمكــنُ المــرأةِ دائمًــا أولويــة.

التدخل التركي

ــا في  ــدة راقبناه ــة فري ــرات(، تجرب ــة درع الف ــدود، أي )عملي ــر الح ــا ع ــة تركي ــت عمليّ كان

ــت  ــارِ ســيطرةِ داعــش. كان ــن آث ــصِ م ــون التخلّ ــاسُ يحاول ــثُ كانَ الن ــس في ســوريا، حي جرابل

المدينــة تعُــاني مــن شــحِّ المــواردِ الحيويــة، ومــع اقــرابِ فصــلِ الشــتاء، لم يكــن الذيــن يعيشــون 

في مخيّــات النازحــن هــم فقــط الذيــن ينُاضلــون. كان ذلــكَ في وقــتٍ مُبكّــر مــن صبــاحِ أحــدِ 

ــا أم أحمــد، التــي كانــت تعــدّ الشــاي لعائلتهــا. ــام عندمــا قابلن الأيّ

كان منزلهــا يفتقــرُ للمرافــقِ الرئيســية لمــدةِ ثــاث ســنوات، ورغــمَ أنّ درجــاتِ الحــرارة كانــت 

ــات، والآن  ــعِ عائ ــزلٌ لأرب ــة هــي من ــدأ يقــرب. »هــذه الغرف ــإن  فصــل الشــتاء ب ــة، ف مُعتدل

بالــكادِ نتسّــع. تــزدادُ الأمــورُ ســوءًا في فصــلِ الشــتاء، خاصّــة مــع انعــدامِ الكهربــاء والوقــود«. 

ــة،  ــة التحتيّ ــاني والبني ــذي ألحــقَ أضرارًا بالمب ــفِ ال ــالِ العني ــرّ أكــر مــن عــامٍ عــى القت لقــد م

ــن  ــن الآلاف م ــيء، لك ــضَ ال ــورُ بع ــنتِ الأم ــد تحسّ ــرار. لق ــى الف ــش ع ــمَ داع ــرَ تنظي وأج

ــوا في المخيــات وبعضهــم يائــس. ــا زال النازحــن م

بعــد الغــاراتِ الجويــة والتفجــرات، يتــمُّ إعــادة بنــاء جرابلــس بشــكلٍ مُســتمر، لكــن اســتعادة 

الغــاز والميــاه والكهربــاء أصبــحَ أمــراً صعبًــا. كان هنــاكَ القليــلُ مــن أعــالِ الصيانــة التــي تمـّـت 

أثنــاءَ النــزاع، لذلــك ســوفَ يســتغرقُِ الأمــرُ ســنواتٍ لإعــادةِ بنــاءِ هــذه المدينــة. كانــت وكالات 

الإغاثــة عــى الأرضِ تحــاولُ بــذل قصــارى جهدهــا مــن خــالِ حِــزمَ المســاعداتِ مــن الأغذيــة 

والملابــس والبطانيــات. أخــرني أبــو سراج، رئيــسُ إحــدى المنظــات، أنّ التغيــرَ الموســميّ ســوفَ 

ــنّ  ــا، لك ــارى جهدن ــذلُ قص ــن نب ــوارده. »نح د م ــتبُدِّ ــي س ــاتِ الت ــن التحدّي ــدَ م ــبُ المزي يجلِ
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ــذا  ــدد، وه ــن الج ــى النازح ــاسي ع ــكلٍ أس ــزُ بش ــن نركّ ــا. نح ــوقُ قدراتنِ ــن يف ــددَ المحتاج ع

يجعــلُ الآخريــن غاضبــن«. الــيء الوحيــد الــذي لا تســتطيعُ وكالات الإغاثــة إعطــاءه لهــؤلاءِ 

ــال، والآن ليــس لديهــم ســوى  ــدُ المن ــمٌ بعي ــة. هــذا حل الأشــخاص هــو العــودة إلى ســوريا آمن

واقــعٍ مــن المحُتمــلِ أن يكــون أكــرَ بــرودة وأكــرَ قســوة.

تتعامــلُ تركيــا مــع واقــعِ أنّ ملايــن الســوريين أصبحــوا لاجئــن داخــلَ حدودِهــا، هــذا بالإضافــة 

ــكَ  ــة في ذل ــا مُعلقّ ــا. كانــتِ العمليــة الضّخمــة الثانيــة لتركي ــاتِ الآلافِ مــن النازحــن داخليً لمئ

ــرات  ــبَ ع ــت وأصي ــد قتُل ــرأة ق ــوريا أنّ ام ــن س ــواردة م ــاء ال ــادت الأنب ــا أف ــت، عندم الوق

ــاءُ  ــمّ إلق ــوريا. ت ــالِ س ــزاز، ش ــاونِ في أع ــفِ اله ــي بقذائ ــزٍ طبّ ــةِ مرك ــدَ إصاب ــخاص بع الأش

اللــومِ عــى الجماعــة الكرديــة المسُــلحّة، حــزب العــال الكردســتاني، المرُتبــط بوحــداتِ حمايــةِ 

ــومِ  ــلَ الهج ــادثُ قبُي ــعَ الح ــوريا. وق ــة في س ــة الكردي ــيا ذات الأغلبيّ ــي الميليش ــعب، وه الش

ــن في ســوريا. ــةِ عفري ــعب مــن منطق ــةِ الشّ ــةِ وحــداتِ حماي ــه لإزال ــط ل المخُطّ

ــارُ  ــمّ إحض ــد ت ــي. وق ــضٍ نف ــن 300 مري ــرِ م ــة لأك ــدّمُ الرعاي ــيَ يق ــزُ الطب ــذا المرك كان ه

ــفُ  ــقطت قذائ ــا س ــه. عندم ــوا ل ــذي تعرضّ ــارِ ال ــوتِ والدم ــببِ الم ــاك بس ــم إلى هن معظمَه

ــوا  ــعِ التــي ظنّ ــرَ الكثــرون، وبشــكلٍ مأســاوي، عــى أن يمــرّوا مــرةّ أخــرى بالفظائ الهــاونِ أجُ

ــا  ــديدِ عندم ــه »شــعرتُ بالخــوفِ الشّ ــرّ ملابسَ ــالَ أحــدُ المــرضى وهــو يغُ ــا. ق ــرّوا منه ــم ف أنهّ

ســمعتُ صــوتَ القنبلــة«. هــذا المشــفى للأمــراضِ النفســية هــو الوحيــدُ مــن نوعِــه في المناطــقِ 

التــي تسُــيطرُ عليهــا قــوّات المعارضــة المدعومــة مــن تركيــا. يتلقــى المــرضى مــن المناطــقِ التــي 

ــون؛ نحــن  ــا. »نحــن خائف ــن العــاج هن ــل عفري ــةِ الشــعب مث ــا وحــدات حماي تســيطرُ عليه

ــا«. ــم يقصِفونن ــن. إنهّ بحاجــة إلى الأم

ــزالُ  ــع ولكنهــا لا ت ــاتِ المجُمّ ــةِ الشــعب تعــرفُِ إحداثي ــرُ المشــفى إنّ وحــداتِ حماي قــال مدي

ــة مــن  تســتهدفه. وأضــافَ المديــرُ أنّ الكثيريــن يعتقــدون أنّ الهجــومَ كان بمثابــةِ ضربــةٍ وقائيّ

قِبــل وحــدات حمايــةِ الشــعبِ قبــل التدخّــلِ الــركي المخُطـّـطِ لــه في أعــزاز. تســبّبَ القصــفُ في 

احتجاجــاتٍ عفويـّـة ضــدّ وحــداتِ حمايــةِ الشــعبِ في أعــزاز. أرســلت الميليشــيا إشــارة مُتحديـّـة 

ــج  ــاءَ بنتائ ــه ج ــدا وكأنّ ــائرِ في الأرواحِ ب ــات والخس ــن الأضرارِ والإصاب ــب م ــن الغض ــا، لك تركي

عكســيّة. تــمّ نقــلُ المــرضى إلى بــرِّ الأمــان، ولكــن مــع اشــتدادِ التوتــرِ بــن تركيــا وقــواتِ حمايــة 

الشــعب الكرديــة، كان مــن الصعــبِ ضــانُ الســامة.
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شــملت تغطيتــي لعمليــةِ غصــن الزيتــون، وهــي حملــة لتطهــرِ المناطــقِ الحدوديّــة الشــاليّة 

ــو وحــداتِ  ــذي أجــره إرهابيّ ــف، ال ــو صطي ــة أب ــةِ الشــعب، قصّ ــاصِر وحــداتِ حماي ــن عن م

حمايــةِ الشــعبِ عــى مغــادرةِ منزلِــه في شــالِ ســوريا في عــامِ 2016. انتهــى بــه الأمــرُ في مخيّــمِ 

ــه، الذيــن ينتــرون الآن في كلٍّ مِــن تركيــا  ــدًا عــن أسرتِ النازحــن في أعــزاز، حيــثُ يعيــشُ بعي

وســوريا، ولا يعُــرفُ بالضبــطِ مكانهــم. قــال: »اعتــدتُ أن يكــونَ لــدي خمســة متاجــرَ للأجهــزةِ 

ــةِ  ــا ميليشــيا وحــداتِ حماي ــا. هاجمتن ــا وقريتن ــا ومنازلِن ــركِ أعمالنِ ــا إلى ت ــة. اضطررن الكهربائيّ

ــه  ــف إنّ عائلت ــو صطي ــال أب ــبب«. ق ــرفُ الس ــة لا نع ــذه اللحظ ــى ه ــا. حتّ ــعب وطردتن الش

عانــت في ظــلّ داعــش، لكــن الحــال لم يكــن أفضــل مــن وحــداتِ حمايــة الشــعب. »قيــل لنــا 

إنــه كان مــن المفــرضِ أن تمــرّ وحــدات حمايــة الشــعب عــرَ قريتنــا لمحاربــة داعــش. كان هــذا 

ادعاؤهــم، لكنهــم كانــوا أســوأ مــن داعــش«.

ــى  ــاسَ ع ــم الن ــببِ إجباره ــعبِ بس ــة الش ــدات حماي ــة وح ــو الدولي ــة العف ــدت منظم انتق

تــركِ منازلِهــم وهدمهــا، وأضافــت أنّ هــذه ترقــى إلى جرائــمِ الحــرب. اســتولت وحــدات 

حمايــة الشــعب عــى قريــة أبــو صطيــف، منــغ، بدعــمٍ مــن القــوات الجويــة الروســية. القريــة 

ــر  ــة في يناي ــا العملي ــت تركي ــة للنظــام. أطلق ــدة جوي ــا قاع ــة وفيه ــن الحــدود التركي ــة م قريب

لإخــراجِ وحــداتِ حمايــة الشــعب والســاح للنــاس بالعــودة. جميــع أبنــاء أبــو صطيــف الثلاثــة 

ــون هــي  ــة غصــن الزيت ــة. »عملي ــوات التركي ــب الق ــش الحــر، إلى جان ــع الجي ــون الآن م يقاتل

ــون  ــر يضُحّ ــوري الح ــشِ الس ــا في الجي ــف، »أطفالن ــو صطي ــولُ أب ــة«، يق ــة للغاي ــة مهمّ معرك

ــلِ  ــن أج ــا وم ــلِ حقوقن ــن أج ــة م ــا معرك ــا. إنه ــتعادة أرضن ــة واس ــقِ العدال ــم لتحقي بأرواحِه

ــة«. العدال

ينتظــرُ أبــو صطيــف اليــوم الــذي سيســتطيعُ فيــه لمّ شــملِ أسرتــه في قريتهــم. »هــل يمكنــك أن 

تتخيّــل أننــي لا أعــرفُ مــكانَ أطفــالي؟ ليــس لــدي فرصــة لرؤيــة أحفــادي. كلّ مــا أتمنــاه هــو 

أن أنــى هــذه الأيــام. أتمنــى أن أتمكــن مــن حذفِهــا مــن ذاكــرتي، لكننــي لســتُ متأكــدًا مــن 

أننــي ســأكونُ قــادرًا عــى ذلــك«.  يعتقــدُ البعــضُ أنّ الثــورة الشــعبيّة كانــت بمثابــةِ فــخ، فيــا 

يـُـرُّ آخــرون عــى أنّ داعــش ووحــداتِ حمايــة الشــعب قــد اختطفــوا انتفاضتهــم، وأنهّــم هــم 

ــا هــو  ــذي اتفقــوا عليــه جميعً ــد ال ــا عــن ذلــك. لكــن الــيء الوحي أنفســهم المســؤولين جزئيً

أنهّــم خاضــوا مــا يكفــي مــن الحــرب التــي لم يكونــوا يرغبــون في البــدءِ بهــا.
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اللاجئون هربوا من داعش

ــش  ــة داع ــي هزيم ــت تعن ــاذا كان ــهم م ــن أنفس ــن اللاجئ ــمَ مِ ــا لأفه ــوبِ تركي ــتُ إلى جن ذهب

ــوا إلى  ــة؛ هرب ــة الإرهابي ــل الجماع ــن قب ــن ديارهــم م ــرد آلاف الأشــخاص م ــم. طُ بالنســبة له

الصحــراء دون مــأوى أو طعــام أو مــاء. العديــد مــن هــؤلاء الأشــخاص كانــوا الآن في مخيــات، 

ــوات  ــن الق ــة، لك ــراء الحارق ــمس الصح ــة وش ــمِ المؤقت ــادرة الخي ــر مغ ــارغ الص ــرون بف ينتظ

ــات، لا  ــى المخي ــيطرُ ع ــي تس ــات المتحــدة، والت ــن الولاي ــة م ــة الســورية المدعوم الديمقراطي

ــا  ــس وأورف ــل كيلي ــة مث ــدنٍ تركي ــم في م ــن قابلته ــر مِمّ ــادرة. الكث ــخصٍ بالمغ ــمحُ لأيّ ش تس

ــر. ــتٍ مُبكّ ــرارِ في وق ــن الف ــوا م ــة تمكّن ــاي والريحاني وهات

ــن.  ــن عام ــرِ م ــنِ لأك ــش في الميادي ــمِ داع ــت حُك ــاشَ تح ــي ع ــدسٌ زراع ــد مهن ــر الحمي معم

هــربَ إلى مدينــة كيليــس الحدوديــة في تركيــا. أخــرني »كنــا نعــاني مــن نوعــن مــن الإرهــاب؛ 

عــى الأرض، كان علينــا أن نواجــه وحشــية داعــش«. ومــع ذلــك، قــال: »يجــبُ ألا ننــى 

إرهــاب روســيا والنظــام الســوري والتحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة. في غــارةٍ جويــة 

ــوا أكــر مــن مائــة مــدني. لم تقتــل داعــش هــذا العــدد مــن النــاس خــال  واحــدة فقــط، قتل

ــة إن  ــة الشرقي ــرّوا مــن المدين ــن ف ــال الســوريون الذي ــن«. ق ــا الميادي الفــرة التــي حكمــوا فيه

ــن  ــودة. تمكّ ــة للع ــط فوري ــم خط ــس لديه ــرٌ لي ــباح. كث ــة أش ــت مدين ــد أصبح ــم ق مدينته

الحميــد وعائلتــه مــن الفــرارِ مــن الحــربِ المســتمرة في المناطــقِ التــي تســيطرُ عليهــا داعــش، 

ــا  ــش، ف ــة داع ــمّ هزيم ــه إذا ت ــون أن ــم يخش ــن. إنه ــرون محاصري ــرون آخ ــزال كث ــن لا ي لك

ــا. ــن يعُاقبهــم جماعيً ــأنّ النظــام ل يوجــد ضــان ب

بعــد زوالِ داعــش، تــمّ إعــادة تأهيــل بعــض مقاتليهــا الســابقين في ســوريا. كان صبــي 

ــاد،  ــد في الب ــلِ الوحي ــزِ التأهي ــن مرك ــوّه م ــرج لت ــد خ ــا ق ــرِ 14 عامً ــن العم ــغُ م ــوري يبل س

ــر  ــا أجُ ــاً عندم ــور طف ــد الغف ــل عب ــا. كان خلي ــا كان يعرفه ــاة ك ــا إلى الحي ــودُ تدريجيً ويع

ــو  ــاً في مكافحــة الغل ــى دروس ــز وتلق ــه، التحــق بالمرك ــد هزيمت عــى الانضــامِ إلى داعــش. بع

والتطــرفّ. كان يتخــرّجُ في اليــومِ الــذي التقيتــه فيــه. قــال لنــا: »ســأتذكّرُ دائمًــا الأيــام الجميلــة 

التــي قضيتهُــا مــع الرجــالِ هنــا. مــن الصعــبِ مغــادرة هــذا المــكان بعــدَ قضــاءِ تســعة أشــهر 

ــز«. ــن ســاعدونا في هــذا المرك ــاس الذي ــاء. جــزى الله خــراً الن ــع هــؤلاء الأصدق م



   161 صوت اللاجئ:  سرد القصص المفقودة

ــح  ــاك. حيــث أصب ــة هن ــة رجــلٍ يتلقــون دوراتٍ تدريبي ــل واحــدًا مــن أكــرِ مــن مائ كان خلي

يـُـدركُ تمامًــا كيــف أســاءت داعــش اســتخدامه. وأوضــحَ أنّ »أهــم شيء تعلمّتــه في هــذا المــكان 

ــاطة لا  ــن ببس ــا. نح ــوا عقولن ــه أن يختطف ــدادي أو أتباعِ ــر البغ ــي لأبي بك ــه لا ينبغ ــو أنّ ه

نعرفهــم، ولا مــاذا يمثلــون، ولا مــن أيــن أتــوا. أخطــط للعــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة والانضــام 

إلى مدرســتي«. لقــد أعطــى المركــز الأمــل للعديــد مــن العائــات مثــل خليــل.

أخبرنــا والــده أنــه ســعيدٌ بعودتــه. »الشــكر لله. بعــد تخرجــه، أصبــح خليــل مختلفًــا تمامًــا. إنــه 

ــة«.  ــة مُتطرف ــة مريضــة وأيديولوجي ــه عقلي ــد لدي ــدة. لم يع ــةٍ جي ــاسِ بطريق ــع الن ــلُ م يتعام

وأضــافَ أنــه يأمــلُ أن يعــودَ ابنــه إلى المدرســة ويتابــع مــا فاتــه. »ســنقومُ بالتســجيلِ للصــف 

التاســع، فهــو مــا يــزالُ مراهقًــا. لقــد خدعــوه وجعلــوه يتبّــعُ طريقهــم«. أكــر مــن مائــة مــن 

مقاتــي داعــش الســابقين مثــل خليــل يتــم دمجهــم في مجتمعاتهــم. يقــولُ الموظفــون في المركــز 

إنــه ربمــا يوجــد آلاف آخــرون في ســوريا ولكــن لــن يتمكنــوا مــن الوصــولِ إليهــم.

رحلتي إلى الصومال

مــن المعــروفِ أنّ الصومــال عــانى مــن سلســلةٍ مــن حــالاتِ الجفــاف والهجــات المدُمّــرة مــن 

ــتُ أعــال  ــاس. غطيّ ــات الآلاف مــن الن ــا مئ ــل فيه ــي قت ــة، والت ــل حركــة الشــباب الإرهابي قِب

ــا كبــراً بالنســبةِ للعديــدِ مــن الصوماليــن الذيــن فقــدوا  مجموعــة إغاثيــة كانــت تحُــدِثُ فرقً

ــذه.  ــام ه ــن في دارِ الأيت ــالِ الصومالي ــام للأطف ــأوى والطع ــر الم ــم توف ــم. ت ــم ومنازله عائلاته

ــلَ  ــض قب ــده المري ــد وال ــد فق ــم. لق ــال في المخي ــؤلاء الأطف ــد ه ــي أح ــان ع ــامة عث كان أس

ــام مــع  ــاح لعلاجــه. الآن يعيــشُ عــي في دارِ الأيت ــاك دواءٌ مُت ــه لم يكــن هن ــعِ ســنوات، لأن أرب

إخوتــه وأخواتــه. يتــم تقديــمُ وجبــاتِ الطعــام الخاصــة بهــم عــن طريــقِ الهــال الأحمــر الــركي. 

أخــرني عــي، »بالطبــع، أنــا ســعيدٌ لأننــي هنــا أحصــلُ عــى طعــامٍ لذيــذ. أودُّ حقــاً أن أشــكرَ 

ــا وأصدقــائي«. ــا لمســاعدتي أن ــا الذيــن أتــوا إلى هن هــؤلاء الأشــخاص مــن تركي

كان الصومــال يواجِــهُ مجاعــة ثالثــة منــذ خمســة وعشريــن عامًــا. مــات أكــر مــن ربــعِ مليــون 

ــركي مــن  ــة في عــام 2011، كان الهــالُ الأحمــر ال شــخص في آخــرِ مــرة. عندمــا وقعــت الكارث
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أوائــل مجموعــات الإغاثــة الدوليــة التــي قدمــت المســاعدات حيــث لم يغــادر الصومــال منــذ 

ــه الهــال الأحمــر الــركي  ــام يقــدّمُ في ذلــك الحــن. هــذا واحــدٌ مــن ســتة وعشريــن داراً للأيت

ــا مــن أجــلِ الحصــول عــى التعليــم، ولكــن الحاجــة  ــة. الأطفــال موجــودون هن ــاتٍ يومي وجب

الأكــر إلحاحًــا هــي الغــذاء. لــدى 22 عامــاً صوماليــا بوظائــف في المخابــز والمطبــخ. يخبــزون 

ــا ويوزعونــه عــى النازحــن. كــا يقومــون بمســاعدة 75 ألــف شــخصٍ  4000 رغيــف خبــز يوميً

يعيشــون الآن عــى مشــارفِ مقديشــو حيــث فــرّوا مــن الجفــاف أو مــن هجــات مــن قِبــل 

جماعــة الشــباب.

حســن شــيخ عمــر هــو طبــاخٌ يعمــلُ مــع الهــال منــذُ ســتة أعــوام. قــال »أعمــلُ عــى مســاعدةِ 

ــا  ــا«. ك ــعداء حقً ــم س ــاخن يجعلهُ ــزُ الس ــذا الخب ــة. ه ــرب والمجاع ــا الح ــن ضحاي الصومالي

ــا ســيكونُ لديهــم  يقــومُ عمــر وزمــاؤه بالطهــي مــن أجــلِ الأطفــالِ في دارِ الأيتــام، لكــن قريبً

الكثــر مــن العمــلِ للقيــام بــه. أخبرنــا فاتــح جوليتــش، منسّــق الهــال، »نحــن نوفــرُ الطعــام 

ــرى،  ــا خطــط للوصــول إلى 20 ألفــاً. كــا ت ــة، لدين ــم. في الأشــهرِ المقبل لنحــو خمســة ألاف يتي

ــة إلى  ــم بحاج ــتمرة. إنه ــربِ المس ــببِ الح ــم بس ــال أسره ــد الأطف ــا. فق ــة حقً ــروف مروّع الظ

المســاعدة«. 

ــى  ــم حت ــاعَ أقاربه ــف ج ــا كي ــاس هن ــرُ الن ــال. يتذك ــع الصوم ــة م ــن لطيف ــة الأم لم تك الطبيع

المــوت في المجاعــاتِ الســابقة. لــن يحــدثَ هــذا لهــؤلاءِ الأطفــال، لأنّ لديهــم جمعيــات تقــدّم 

لهــم المســاعدة، ولكــن إذا لم تنضــم المزيــد مــن وكالاتِ الإغاثــة إلى هــذه الجهــود، فمِــن المؤكّــد 

أنّ الكثــر مــن النــاسِ ســيموتون.

الصحفيون والقصص الإنســانية

في علاقتنــا »التكافليــة«، يصبــحُ عــال الإغاثــة مصــادر، ومحرريــن ينتقــون مــا يجــبُ تغطيتــه 

ــمِ  ــدمِ فه ــن ع ــة م ــاّل الإغاث ــتكي ع ــا يش ــا م ــن. غالبً ــة للصحفي ــاً مفتوح ــار، وعيون ــن أخب م

الصحفيــن لتعقيــدات القضايــا الإنســانية التــي يتناولونهــا. كــا يكرهــون مــا يعتبرونــه تغطيــة 

غــر كافيــة لأنشــطتهم. معظــم الصحفيــن الذيــن يقومــون بتغطيــةِ الأزمــات الإنســانية 
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عموميــون؛ عــددٌ قليــلٌ منهــم مراســلو حــرب. لذلــك مــن المؤكــد أنّ البعــض ليســوا مُســتعدّين 

لفهــمِ العــدد الــذي لا يحُــى مــن التقنيــات والــرورات في عمليــة المســاعدات، ومعظمهــم لا 

يقُــدّرون التفاصيــل الدقيقــة للآثــارِ الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية للتدخــلِ الإنســاني، عــى 

الرّغــمِ مــن أنّ هــذا هــو المــكان الــذي توجــدُ فيــه القصــص غــر المســتغلة في معظــمِ عمليــات 

المســاعدات.

يتطلـّـبُ مــروع »ســفير«، الــذي يحــدّدُ معايــر عمليــات الإغاثــة، أن يكــون عــاّل الإغاثــة عــى 

معرفــة بثقافــة وعــادات الســكان المتُضّرريــن مــن الكــوارث. ولكــن في رأيــي يجــبُ أن ينطبــقَ 

ــرة.  ــية كب ــبُ حساس ــية تتطل ــروف القاس ــة والظ ــن. الصدم ــى الصحفي ــا ع ــار أيضً ــذا المعي ه

بعــد قــولي هــذا، وجــدتُ أنّ معظــمَ عــاّلِ الإغاثــة ســينهالون بالــرحِ عــاّ إذا كان الصحفــي 

ــا لإظهــارِ التعاطــف وبعــض الوعــي الأســاسي بمــا تنطــوي عليــه مهامهــم. يســتغرقُ وقتً
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البقاع يا في  عرائس سور
صليبا ماري  بقلم 
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أطفــال ســوريون بالقــرب مــن مكــب النفايــات في مخيــم للاجئــن الســوريين في منطقــة ســهل البقــاع، شرق بــروت 

في لبنــان بتاريــخ 12 آذار 2017.
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المقدمة

ســأكون مفتريــة إذا كتبــتُ عــن اللاجئــن الســوريين عــن بعُــد، باســتخدامِ المفاهيــمِ الموضوعيّــة 

الصحفيــة والتقاريــرِ الإخباريــة. لم يكــن هــذا هــو الحــالُ عــى الإطــاق خــال زيــارتي للبنــان 

في ربيــعِ عــام 2014، عندمــا التقيــتُ عــدداً مــن اللاجئــن الســوريين وأجريــتُ مقابــاتٍ معهــم 

ــا  ــا تفاعليً ــون موقعً ــائي يصُمّم ــة. كان زم ــارزة في المنطق ــة ب ــةٍ إخباري ــلِ في مؤسس ــاءَ العم أثن

للشــبكة يــروي القصــصَ الشــخصية للاجئــن الســوريين الذيــن فــرّوا إلى لبنــان مــن ســوريا. كان 

ــورة الســورية، بينــا هــربَ البعــضُ الآخــر  ــعَ مــع الث ــذي اندل ــفِ ال البعــضُ يفــرّون مــن العن

ــةِ الحكومــة الســورية. انضممــتُ إلى  ــط آخــرون للعــودة لمحارب لأنهــم فقــدوا منازلهــم، وخطّ

ــع  ــلِ م ــي للتواص ــتفادة منّ ــتطاعتهم الاس ــه باس ــائي أن ــنّ زم ــث ظ ــداني حي ــاجٍ مي ــةِ إنت مهم

ــاء المقابــات، بالنظــر إلى أصــولي الســورية. اللاجئــن أثن
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ــخصية  ــة والش ــاربِ العاطفي ــن التج ــان م ــوريين في لبن ــن الس ــع اللاجئ ــي م ــرّفي وتفاع كان تع

للغايــة. والــدتي ســورية، وُلِــدتْ في أوائــل الخمســينيات مــن القــرن المــاضي في بلــدةٍ مســيحية 

ــل المــدن  ــة حمــص مــن أوائ ــدل الواقعــة في محافظــة حمــص. كانــت مدين صغــرة تدعــى زي

ــرِ  ــولِ أواخ ــام 2011. وبحل ــلِ ع ــد في أوائ ــار الأس ــوري بش ــس الس ــد الرئي ــت ض ــي انتفض الت

ــاع في  ــت إلى وادي البق ــد انتقل ــدتي ق ــة وال ــت عائل ــن، كان ــرنِ العشري ــن الق ــينيات م الخمس

لبنــان عندمــا كانــت في السادســة مــن عمرهِــا، إلى مدينــة مســيحية أخــرى، زحلــة، التــي تعُــرفَُ 

باســمِ »عــروسِ البقــاع«.

ــام 1975،  ــان ع ــة في لبن ــربِ الأهلي ــل الح ــرى قب ــورية الأخ ــاتِ الس ــن العائ ــدِ م ــلَ العدي مث

انتقــلَ الكثــرُ مــن الســوريين إلى البقــاع الغنــي بالزراعــة. والمعــروف أنهــم مزارعــون ناجحــون، 

ــاني. اشــتهرَ  ــد اندمجــوا بشــكلٍ طبيعــي في المشــهدِ اللبن ــون، فق ــم مترابطــون ومحبّ وبطبيعته

الســوريون بأنهــم مــن العــال الصادقــن والمهــرة، وأخــذوا وظائــف مختلفــة في البنــاء، 

ــيقية  ــة والموس ــم العاطفي ــة وطبيعته ــون والحــرف. شــخصيتهم الذواق ــك الفن ــة، وكذل والضياف

ــام. هــذا الشــغف والإشراق وحــب التجمعــات الموســيقية  ــان بشــكلٍ ع ــم ملائمــن للبن جعلته

ــة. ــة زحل ــار في مدين ــبٍ ح ــعَ ترحي كان موضِ

كانــت هــذه الخلفيــة الأيقونيــة هــي المــكان المثــالي لــزواجِ والــديّ الــري والسريــع في صيــف 

ــد  ــا، وق ــة بجماله ــي معروف ــت أم ــوريات، كان ــات الس ــن الفتي ــد م ــل العدي ــام 1976. ومث ع

ــا  ــدل لأنّ والده ــراً للج ــزواجُ مث ــرة. كان ال ــة صغ ــت مراهق ــا كان ــدي عندم ــر وال ــت نظ لفت

ــه اتهــم والــدي بخطــف والــدتي. لكــن بالنســبة لأمــي، كانــت  لم يوافــق عــى ذلــك لدرجــة أنّ

موافقــة عاطفيــة؛ لأنهــا في خضــمِّ المثاليــة الســاذجة والرومانســية، أرادت بشــدة هــذا الرجــل 

ــة. ــوي البني ــي والق ــاني الدينامي اللبن

ــن  ــا ب ــا وإيابً ــدتي ـ ذهابً ــة وال ــل عائل ــات ـ مث ــافرت العائ ــتينيات، س ــينيات والس في الخمس

لبنــان وســوريا بســهولة وبشــكلٍ مُتكــرّر. كان الــركابُ يســافرون بالحافلــة العامــة، حيــث كان 

الطريــقُ يســتغرقُ أقــلّ مــن ســاعتين مــن كلا الطرفــن. كان هنــاك حافــات تنقــلُ النــاسَ يوميـًـا 

ــا، مــا تســبّبَ في  مــن زحلــة إلى دمشــق وحمــص. كان التنقــلُ والعبــورُ والعــودة أمــراً طبيعيً

ــة،  ــد مــن الأسِر الســورية في زحل ــزاوجٍ مــع اللبنانيــن، حيــث اســتقر العدي ــة وت هجــرةٍ طبيعي

وشــاهدت أطفالهــا يكــرون ويتزوجــون مــن عائــات لبنانيــة مثلــا فعلــت والــدتي وشــقيقتها. 

ــع  ــن م ــن، ولك ــوريين واللبناني ــن الس ــة ب ــة مُتناغم ــدودِ علاق ــن الح ــذا ب ــق ه ــسُ التدف يعك
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أحــداثٍ مثــل الحــرب الأهليــة في لبنــان وتدفــق اللاجئــن الســوريين بعــد عــام 2010، انقلبــت 

ــة. ــة إلى الشــكوك والعدواني ــة اللبناني الضياف

خــال زيــاراتي الدوريــة إلى لبنــان مــن الدوحــة بــن عامــي 2010 و 2015، اســتمرّ عــدد 

ــى  ــتياءً. ادّع ــرَ اس ــى وأك ــن أع ــكاوى اللبناني ــل ش ــاّ جع ــاد، م ــوريين في الازدي ــن الس اللاجئ

بعــض اللبنانيــن بــأنّ »الحكومــة اللبنانيــة كانــت تقــدمُ كلّ شيء للســوريين«، بينــا كانــوا هــم 

ــاك اســتياء علنــي تجــاه اللاجئــن الســوريين في  في أمــس الحاجــة إليهــا. في عــام 2014 كان هن

زحلــة، حيــث كان اللاجئــون يجلســون في منــازل لبنانيــة مهجــورة، بعضهــم لا يدفــعُ الإيجــار، 

ــة. ــمِ المتحــدة ومنظــاتٍ غــر حكومي ــة مــن الأم ــون عــى قســائم غذائي ــوا يحصل ــا كان بين

شــعرتُ بخيبــةِ أمــلٍ بعــدَ أن شــاهدتُ هــذا الكــم مــن العــداء اللبنــاني، وأجــرتُ نفــي عــى 

التــزامِ الصمــتِ في مواجهــة الشــكاوى القاســية التــي وُجّهــت ضــد الســوريين. لا يبــدو أنّ أحــداً 

ــن نحــن  ــدورُ في رأسي: ألم نك ــة ت ــئلة البلاغي ــل بعــض الأس ــا جع ــة يتعاطــف، وهــذا م في زحل

جميعًــا شــعبًا واحــدًا؟ ألم نكــن جميعــاً ســورية الكــرى منــذُ وقــتٍ ليــس ببعيــد؟

اللاجئون الســوريون في مشهد لبناني

بدأنــا مهمتنــا في وادي البقــاع، خــارج زحلــة حيــثُ التقينــا امــرأةً ســورية تبلــغُ مــن العمــرِ 22 

عامًــا وطفلهــا الصغــر يعيشــان في مــأوى يوفــره المجلــس النرويجــي للاجئــن. كان مــن الصعــبِ 

ــي  ــد مُمث ــا أح ــة. أخبرن ــة آمن ــه كان منطق ــرُ إلى أن ــات تش ــود لافت ــدم وج ــز لع ــد المرك تحدي

ــن  ــة اللاجئ ــا لحماي ــم هادئً ــى مكانه ــاظ ع ــدون الحف ــم يري ــي أنه ــن النرويج ــس اللاجئ مجل

مــن التعــرضِّ للهجــات واســتغلالِ العــال والمضايقــات مــن قبــل الســكان اللبنانيــن المحليــن.

ــود  ــا أس ــة وكان حجابه ــامٍ طويل ــا ذا أك ــود، وقميصً ــالاً أس ــدي بنط ــي ترت ــرأة وه ــا الم قابلتن

أيضًــا. كان لديهــا ابتســامة عريضــة وشــخصيتها كانــت مرحــة. كانــت مُتحمّســة للقــاء صحفيــن 

ــع  ــر المفروشــة م ــة غ ــة العاري ــا في هــذه الغرف ــشُ هن ــت تعي ــا. كان ــم بقصته ــث إليه والحدي

طفلهــا البالــغِ مــن العمــرِ عامــن. لم أســتطع رؤيــة أيّ أثــاث أو حــام، ولم يكــن هنــاك مطبــخ، 
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ــاء.  ــي الم ــتخدمُه لغ ــت تس ــول كان ــر محم ــائي صغ ــد كهرب ــلة وموق ــاك مغس ــن كان هن ولك

ــى الأرض  ــلِ ع ــسُ بالفع ــا نجل ــون؛ كن ــة الل ــة فضي ــى صيني ــاء ع ــاي والم ــا الش ــرت لن أح

ــرني المشــهد بجــدتي الســورية، وهــي تــربُ الشــاي  ووضعــت الصينيــة بيننــا ثــم جلســت. ذكّ

ــا. ــث انتقلن ــاء نشــأتها في ســيدني في أســراليا حي ــة المعيشــة أثن ــة غرف عــى أرضي

ــن.  ــي للاجئ ــس النرويج ــل المجل ــن قِب ــة م ــا محميّ ــعادتها لكونه ــن س ــابة ع ــت الأم الش أعرب

ــات  ــمِ اللاجئ ــلِ دع ــن أج ــب م ــاراتِ والتدري ــا بالمه ــون لتزويده ــن يخطط ــت إنّ الموظف وقال

ــة  ــمِ اللغ ــح لتعلّ ــكلٍ واض ــة بش ــت مُتحمّس ــة. كان ــة الإنجليزي ــيعلمّونها اللغ ــات، وس الأخري

ــرأة في  ــنِ الم ــها واســتعدادها لتمك ــن حماسِ ــت ع ــة وأعرب ــت مُتحمســة للغاي ــة؛ كان الإنجليزي

ــة. ــف مُماثل مواق

ــا جــدًا  اســتمرّ حماســها حتــى ســألها زميــي عــن مــكانِ زوجهــا. أخبرتــه أنّ زوجهــا كان غاضبً

معظــم الوقــت، وأنــه لم يتمكــن مــن العثــورِ عــى عمــلٍ في لبنــان. لقــد اختفــى لعــدة أيــام في 

كلّ مــرة، ولم تكــن تعــرفُ مــكانَ وجــوده ومــا الــذي يفعلــه أو مــن كان معــه. عندمــا يعــودُ 

ــا، وإذا اســتجوبته عــن مــكانِ وجــوده، كان يضربهــا. توالــت  إلى مركــز اللاجئــن، يكــون عدوانيً

الدمــوع عــى وجههــا ودمّعــت أعيننــا أيضًــا. لقــد اســتمعنا بصمــت. قالــت إنــه لم يكــن هكــذا 

في ســوريا، وأنــه قــد تغــر كثــراً منــذ قدومهــم إلى لبنــان كلاجئــن.

ــة  ــر حكومي ــةٍ غ ــلُ في منظم ــوري كان يعم ــئ س ــاءِ لاج ــا للق ــابة وانتقلن ــذه الأم الش ــا ه تركن

لبنانيــة لحقــوقِ الإنســان، تدُعــى إنســان. كان لــدى هــذا الرجــل تعليــم عــال ويتحــدثُ 

ــات  ــاربِ اللاجئ ــضِ تج ــن بع ــا ع ــث حدّثن ــة حي ــى في زحل ــاه في مقه ــدًا. قابلن ــة جيّ الإنجليزي

ــن  ــة م ــا البالغ ــورية وابنته ــة أم س ــة قص ــص المرعب ــت إحــدى القص ــان. كان الســوريات في لبن

العمــرِ ســتّ ســنوات. تعرضّــت الطفلــة للاعتــداء الجنــي والاغتصــاب مــن قِبــل رجــلٍ لبنــاني 

ــمٍ بإســاءة  ــت الأم عــى عل ــا. كان ــوا يعيشــون فيه ــي كان ــك الشــقة الت ــنًا. وكان مال ــا س يكبره

معاملــة طفلتهــا لكنهــا ظلــت صامتــة، مُــرددة في تقديــمِ تقريــرٍ للشرطــة فالرجــل ألغــى رســوم 

الإيجــار. عندهــا شــعرتُ بالغضــب وشــعرتُ بالعجــزِ رغــمَ معرفــةِ أنــه حتــى منظمــة إنســان 

ــة، لكــن لم يكــن لديهــا القــدرة  ــمٍ بهــذا الأمــر والعديــد مــن الحــوادثِ المماثل كانــت عــى عل

ــاني. ــاة بســببِ فشــلِ النظــامِ القضــائي اللبن ــال أو مقاضــاةِ الجن ــةِ الأطف عــى حماي
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المســيحيون والمســلمون تحت سقف واحد من الحب

ــعِ اللاجئــن الســوريين، كان المســيحيون  بينــا كان معظــم اللبنانيــن في البقــاع معاديــن لجمي

معاديــن بشــكلٍ خــاص للاجئــن المســلمين. كانــت زحلــة عــى وجــهِ الخصــوص فخــورة بثقافتهــا 

ــل بالحجــمِ الطبيعــي تصطــفُّ عــى شــوارعها، مــا يشــرُ إلى  ــرة وتماثي ــانٍ كب المســيحية بصلب

مــدى هيمنــة الثقافــة المســيحية في زحلــة وأنهــا ســتبقى عــى هــذا النحــو.

ــاني يدُعــى  ــي يون ــلِ هــذا العــداء ـ أســقف كاثولي ــاك اســتثناءٌ واحــد لمث ــك، كان هن ــع ذل وم

ــي في  ــة بشــكلٍ رئي ــدمَ الكنيس ــه خ ــوريا، لكن ــد في دمشــق في س ــذي وُل ــش، وال عصــام دروي

ــانية  ــاعداتٍ إنس ــدّمُ مس ــه كان يق ــمعتُ أن ــا س ــة بعدم ــته في زحل ــارة كنيس ــان. أردتُ زي لبن

ــث  ــي حي ــذ طفولت ــه من ــد تذكرت ــم. لق ــن دينه ــرِ ع ــضّ النظ ــوريين، بغ ــن الس ــعِ اللاجئ لجمي

ــي  ــة ينتم ــة لبناني ــة يوناني ــة كاثوليكي ــلُ في كنيس ــو يعم ــيدني وه ــنواتٍ في س ــعَ س ــى بض ق

ــائي. ــا أقرب إليه

ــي  ــامٍ إقليم ــاسيَّ س ــانياً ودبلوم ــه إنس ــهرة لكون ــش ش ــبَ دروي ــان، اكتس ــه إلى لبن ــد عودت بع

ومعلــاً. في دولــة طائفيــة ومُسيّســة بشــكلٍ كبــر مثــل لبنــان، كان اســتثنائياً في تقديمــه 

ــن. ــد أي دي ــز ض ــاج، ولم يميّ ــخصٍ مُحت ــمِ لأيّ ش ــاعدات والدّع المس

ــد مــن الرجــالِ  ــارتي لعــام 2014، رصــدتُ العدي ــة خــال زي ــد وصــولي إلى كنيســته في زحل عن

ــاذا  ــن م ــن رجــلٍ واحــد كي أســأل ع ــتُ م ــاء. اقترب ــن شــاحنة إلى الفن ــاً م ــون فرش وهــم ينقل

ــاب  ــات والألع ــل البطاني ــرى مث ــواد أخ ــرش وم ــليم الف ــم تس ــه ت ــح أن ــون. وأوض ــوا يفعل كان

للاجئــن الســوريين. عندهــا وجــدتُ نفــي في حــرة مــن أمــري، حيــث لاحظــتُ علامــة الإغاثــة 

الإســامية عــى ســرته التــي كان يرتديهــا، ورأيــت مــن عــى مســافة زوجــن مســلمين يســران 

ــة. ــب الكنيس إلى مكت

ــا أنّ المؤمــن الحقيقــي بــالله لا يفــرقّ بــن معتقــدات النــاس. لقــد كان  شرح لي درويــش لاحقً

فخــورًا وحازمًــا للغايــة أثنــاء تنســيقه مــع منظمــة الإغاثــة الإســامية حــول تقديــمِ المســاعدات 

الإنســانية للاجئــن الســوريين في زحلــة ووادي البقــاع. كــا أكّــد أنّ كنيســته مفتوحــة أمــام كلّ 

شــخص، وأنــه كان بنفســه مُلتزمًِــا بتقديــم المســاعدات، خاصّــة للمســلمين المحُتاجــن.
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بين عالمين: الوقوف عند معبر زحلة - دمشــق

ــزءًا  ــزورَ ج ــرّرِ أن ن ــن المق ــثُ كان م ــة حي ــة زحل ــطِ مدين ــائي في وس ــع زم ــتُ م ــد تواصل لق

آخــرَ مــن الــوادي المتاخــم لســوريا والأقــرب إلى دمشــق. كان زمــائي قــد ســمعوا عــن زوجــن 

عجوزيــن يعيشــان هنــاك وكانــا يعانيــان مــن مــرضٍ شــديد وإهــالٍ طبــي. ركبنــا في الشــاحنة 

ــا مشــحونة  ــة دائمً ــاراتي لزحل ــت زي ــاك. كان ــائي هن ــة ولأقرب ــدي زحل ــدة وال ــا لبل ــت وداعً وقل

ــاء. ــتُ معــي شــعوري بالانت ــا، حمل ــا، لكــن في كلّ مــرة غــادرتُ فيه عاطفيً

بعــد وصولنــا واســتعداد زمــائي لزيــارة الزوجــن المســنين، كنــتُ لا أزالُ مُنفعلــة عاطفيًــا 

ــك  ــم. في تل ــامِ إليه ــل الانض ــق قب ــع دقائ ــتغرقُ بض ــي سأس ــم إننّ ــتُ له ــة، وقل ــادرةِ زحل لمغ

الأثنــاء، لاحظــتُ بعــض النســاء المسُــنّات يمشــن عــى الطريــق. عندمــا اقتربــتُ منهــن، 

اســتطعتُ أن أرى أنهــن يظهــرن منهــكات. كانــت ملابســهن مُتسّــخة وشــعورهن غــر مغســولة 

وبشرتهــن غــر نظيفــة، ومــع ذلــك كانــت نضــارة الشــباب عــى وجوههــن. اقتربــتُ منهــن وأنــا 

أتحــدّتُ باللغــة العربيــة. كانــت الســيدة الأكــر ســناً تســتجيبُ بحــرارة وهــي أخبرتنــي عــى 

ــوّ مــن دمشــق. الفــورِ أنهــا أتــت للت

ســألتها، »هــل أنــتِ لاجئــة؟ أجابــت المــرأة: »نحــن كنــا دائمًــا نخــرجُ مــن لبنــان ونعــود إليــه، 

لكــن الآن مــع المشــكلات في ســوريا، نــأتي أكــر، لدينــا أوراق لبنانيــة.» لم تكــن تحمــلُ شــيئاً، ولا 

حتــى حقيبــة. أشــارت إلى فتــاة بــدت في ســن الرابعــة عــرة والتــي كانــت تحمــلُ طفــاً عمــره 

عــام واحــد قائلــة: »هــذه هــي ابنتــي وهــذا حفيــدي«.

ــص  ــة ونق ــر الصحي ــه غ ــل حالت ــة تجاه ــل محاول ــد الطف ــتُ ي ــر. لمس ــالِ أك ــدأتُ بالانفع ب

ــا.  ــى وجوهن ــرقُ ع ــمَ الع ــث تراك ــاح حي ــدًا في الصب ــارًا ج ــا وح ــوّ مُشمسً ــة. كان الج النظاف

ــا  ــا عندم ــد زوّجتهُ ــا، »لق ــن ابنته ــناً ع ــر س ــرأة الأك ــت الم ــلَ، قال ــبُ الطف ــتُ ألاع ــا كن وبين

ــرة«.  ــة ع ــغ الثالث ــل أن تبل ــى قب ــا، حت ــن عمره ــرة م ــة ع ــت في الثالث كان

ــدتي في  ــدتُ أنّ الجــو كان حــارًا، لكــن عقــي يرجــع إلى وال ــي. اعتق ــاكِ العاطف شــعرتُ بالارتب

ــاضي.  ــام الم ــادثٍ الع ــأة في ح ــوفي فج ــذي ت ــي ال ــى أخ ــة ع ــة الحالي ــا الحزين ــيدني، وحالته س
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ــعرتُ  ــد ش ــاً. لق ــا كان طف ــمين عندم ــي الس ــلُ أخ ــابة تحم ــورية ش ــة س ــي كزوج ــتُ أم تخيّل

بــالألِم في قلبــي لفقــدانِ والــدتي وألمهــا ومحاكماتهــا وفقــدانِ شــبابها، بعــد أن أنجبــت إخــواني 

ــن. وأخــواتي الأربعــة في ســنّ العشري

ــداد  ــائي في ح ــات ال ــذه العائ ــع ه ــوريات وجمي ــاء الس ــؤلاء النس ــداد له ــي والح الألم الجماع

عــى حياتهــن وشــبابهن ووطنهــن وأزواجهــن، كلّ هــذا جعلنــي أبــي. بينــا وقفــتُ عنــد هــذا 

ــزنِ  ــى كل ح ــتُ ع ــديّ، بكي ــي لوال ــأس العاطف ــكارِ الي ــع أف ــوريا، م ــان وس ــن لبن ــعِ ب التقاط

الأسر التــي فقــدت أطفالهــا في ظــروفٍ غــر عادلــة ولــكل العائــات التــي كانــت تعــاني، ســواء 

ــة أم ســورية. أكانــت لبناني

مقاتل المعارضة الســورية في شمال لبنان

بدأنــا رحلتنــا إلى شــالِ لبنــان باتجــاه طرابلــس حيــث قمنــا بزيــارة مُخيّــم للمُفوضيّــة الســامية 

للأمــمِ المتحــدة لشــؤونِ اللاجئــن ومقابلــة اثنــن مــن المقاتلــن الســوريين. الأوّل كان عضــوًا في 

الجيــشِ الســوري الحــر، الــذي كان يحــاولُ الإطاحــة بالدكتاتــور الســوري بشــار الأســد وإقامــة 

ســوريا ديمقراطيــة. لم يكــن فقــط مــن مســقط رأسِ والــدتي في حمــص، لكنــه كان يمتلــكُ أحــد 

ــرات  ــدة م ــه ع ــتُ بزيارت ــذي قم ــتون، ال ــو س ــى بل ــاك، مقه ــة هن ــة المزُدحم المقاهــي الحديث

مــع أقربــائي.

ــت  ــقة كان ــا الش ــا دخلن ــن. عندم ــن زرقاويت ــاه كبيرت ــت عين ــقر وكان ــح أش ــعر أبي صال كان ش

ــرُ  ــروف. المث ــوري المع ــة الس ــرمِ الضياف ــع ك ــدفء م ــب وال ــه، كان الترحي ــه ولعائلت ــأ ل ملج

ــا، ولم أشــعرُ أننــي كنــتُ بــن المقاتلــن. كانــت غرفــة الجلــوس  للدهشــة أنــه كان منــزلً طبيعيً

نظيفــة حيــث جلســتُ مــع زمــائي عــى كــراسٍ خشــبية. كان أطفــال أبي صالــح هنــاك، وكانــت 

ــخٍ صغــر. ــدّ طعــام الغــداء في مطب ــه الصغــرة تعُ زوجت

ــال  ــي وق ــي زمي ــا. قدمن ــرِ عــر ســنواتٍ معن ــن العم ــغ م ــه الأصغــر محمــود البال ــسَ ابن جل

ــة  ــال باللغ ــح وق ــا أبي صال ــاءت عين ــص. أض ــن حم ــي م ــل أم ــرالية وإن أص ــة أس ــي لبناني إنن
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ــدًا. وقــال إنّ المقهــى الــذي كان يمتلكــه هنــاك قــد ذهــب منــذ  العربيــة، »أعــرف فــروزة جي

الحــرب«.

تحدثنــا عــن حمــص، وكيــف ذهبــتُ إلى هنــاك مــع والــدتي عــدة مــرات. تحدثنــا عــن 

ــل التحــدّثِ مــع أحــدِ الجــران أو مــع  ــرُ مث ــة. كان الأم ــة المحلي ــات وعــن دفء الثقاف الحلوي

صديــقٍ قديــم للعائلــة. لم يكــن هنــاك شيء عنيــف فيــه أبــدًا. لقــد بــدا أنــه أبٌ مُحــبٌ، وزوجٌ 

مســؤول وعضــوٌ مهــمٌ في المجتمــع. كان الجــو حميميًــا وشــعرتُ أننــي في منــزلي. بــدا أبــو صالــح 

ــتقبالنا. ــعيدًا لاس ــا وس مُرتاحً

ــدأت  ــا ب ــال »عندم ــش الســوري الحــر، فق ــاً في الجي ــحَ مُقات ــف أصب ــح أولاً كي ــا صال ســألنا أب

الثــورة ســمعنا أنّ الجنــود الســوريين يهاجمــون ويغتصبــون النســاء في حمــص«. »جننــتُ 

ــة  ــال مــن أجــلِ حماي ــه كان عــيّ القت ــمُ أن ــتُ أعل ــك، تركــتُ كلّ شيء. كن عندمــا ســمعتُ ذل

أخــواتي مــن هــذا الرعــب«. لقــد ســمعَ أنّ جنــود الحكومــة الســورية كانــوا يعذّبــون النــاس. 

ــر وصــارم. ــال هــذا بشــكلٍ مث ــركَ هــذا يحــدث لشــعبي«، ق ــن أت »ل

ــورة  ــدت فخ ــا. ب ــن بعضه ــرفَ ع ــلُ الغ ــذي كان يفص ــتار ال ــن وراءِ الس ــه م ــت زوجت خرج

ــف في  ــخصٌ شري ــل وش ــه بط ــى أن ــه ع ــرت إلي ــا نظ ــحِ أنه ــن الواض ــا. كان م ــارات زوجه بخي

ــت »نعــم،  ــا. قال ــرارِ زوجه ــقُ عــى ق ــت تواف ــاّ إذا كان ــي ع ــم الســوري. ســألها زمي مجتمعه

ــه الله«. ــك لوج ــام بذل ق

ــكرية  ــة العس ــمّ الخدم ــه أت ــح أن ــو صال ــد أب ــكري؟« أك ــبٍ عس ــى أيّ تدري ــتَ ع ــل حصل »ه

الإلزاميــة عندمــا كان أصغــرَ ســنًا. قــال بثقــة »أعــرفُ كيــف أســتخدمُ الســاح«. ســألته لمــاذا 

ــة  ــي. وفي المعرك ــهد أخ ــلُ استشُ ــا نقات ــا كن ــا. »عندم ــلُ هن ــاذا كان يفع ــان، وم ــاء إلى لبن ج

ــزالُ  ــذي كان لا ي ــاعده، ال ــوّه س ــا تش ــرُ لن ــو يظُهِ ــا، وه ــال لن ــي«، ق ــت ذراع ــها، أصيب نفس

ــه  ــاني، وأن ــة في مستشــفى لبن ــة جراحي ــا لإجــراءِ عملي ــه جــاء إلى هن ــا أن ــاً. أخبرن أحمــر متورم

بمجــردّ شــفاء ذراعــه، يخطـّـط للعــودة إلى حمــص لمواصلــة القتــالِ مــع الجيــش الســوري الحــر. 

ــهيدًا«. ــيكون ش ــاء الله، فس ــي، وإذا ش ــارب مع ــود ليح ــذ محم ــوف آخ »وس

لقــد كنــتُ مصدومــة وفي حــرة عندمــا ســمعتُ هــذا. طلبــتُ منــه أن يكُــرّر مــا قالــه للتــو عــن 

ابنــه البالــغ مــن العمــر عــر ســنوات. بــدأتُ أشــعرُ بالارتبــاك والغضــب تجــاه الأب، لكننــي 

ــك؟«  ــس كذل ــال، ألي ــدُ القت ــت تري ــال: »واو. أن ــي وق ــي إلى الصب ــة. التفــت زمي ــتُ صامت ظلل
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ــح أنّ  ــو صال ــا أب ــة تشــبه الرجــل. أخبرن ــأ بطريق ــكلّ فخــرٍ نعــم، أوم ــال ب ابتســمَ محمــود وق

ــةِ حكومــة  محمــود يعــرفُ كيــف يســتخدمُ الســاح. كانــوا ســعداء بخطتّهــم البطوليــة لمحارب

ــة وللدفــاعِ عــن الشــعب الســوري. قمعيّ

عدنــا بعدهــا للأســئلة الموضوعيــة للمقابلــة، ســألتُ أبــا صالــح، »لمــاذا تفكّــرُ في القيــامِ بذلــك؟ 

لمــاذا تريــدُ العــودة والقتــال؟ مــاذا لــو حــدث لــك شيء؛ مــن ســيعتني بزوجتــك؟ لديــك أطفــال، 

وفقــدت أخــاك بالفعــل. ومحمــود يبلــغ مــن العمــرِ عــر ســنوات فقــط؛ لديــه حياتــه كلهــا 

ــك، فهــذه الحــرب  ــاة ابن ــتُ إن الأمــرَ لا يســتحقُ حي ــك؟« قل ــدُ أن تأخــذ ذل أمامــه. لمــاذا تري

مجنونــة!

نظــرَ أبــو صالــح إلّي بهــدوء وعمــق. تعاطفــي قــد لفــت انتباهــه. ســألته: »لمــاذا لا تــرى مــا إذا 

ــكانٍ  ــبٍ للحصــول عــى لجــوء في م ــك الحصــول عــى تأشــرة إنســانية والتقــدم بطل كان يمكن

ــاة جديــدة؟«، بــدأتُ بإقناعــه، »أطفالــك وزوجتــك  آخــر مــع عائلتــك، وربمــا يمكنــك بــدء حي

مــا زالــوا في أوّل عمرهــم. لا تعــد إلى ســوريا للقتــال«. رفــع أبــو صالــح حاجبيــه، كــا لــو أنــه 

ــي  ــم ســوف يمنحونن ــن أنه ــا؟ هــل تعتقدي ــل. »حق ــالات مــن قب لم يكــن يعــرفُ هــذه الاحت

ــدٍ آخــر« ســأل وعينــاه الزرقــاوان مبتهجتــان كلهــا. تأشــرة لنقــل أسرتي إلى بل

»نعــم، يجــب أن تحــاول. يجــبُ أن تعــرفَ مــا إذا كان يمكنــك بــدء حيــاةٍ جديــدة مــع عائلتــك 

بعيــدًا عــن هــذه الحــرب. قلــتُ لــه: لــن تنتهــي هــذه الحــرب قبــل فــرة طويلــة طويلــة ومــن 

يــدري مــاذا ســيحدث لســوريا«. أومــأ صديقــه محمــد في انســجامٍ معــي وقــال: »نعــم هــذه 

الحــرب مروّعــة، لقــد دمّــرت حياتنــا«. لقــد تغــرّ المــزاج في الغرفــة إلى الصمــت والتفكــر؛ لقــد 

خــفّ دافــعُ القتــالِ الآن مــن أجــلِ ثــورة.

ــد  ــل العدي ــاني الحكومــة الســورية، مث ــدي اللبن ــك اللحظــة، تذكــرتُ لمــاذا كان يكــره وال في تل

مــن اللبنانيــن مــن جيلــه. لقــد نظــروا للنظــام الســوري عــى أنــه ســلطوي، لا يخنــقُ الســوريين 

ــا أنّ  ــرفُ أيضً ــتُ أع ــخصية. كن ــم الش ــن حرّياته ــم م ــا، ويحرمه ــن أيضً ــل اللبناني ــم، ب وحده

والــدي الــذي عــادَ إلى ســيدني لــن يوافــق عــى أن يجلــسَ في منــزلِ أبي صالــح، وهــو مقاتــلٌ غــرُ 

ــاء  ــافي أثن ــن ومستشــفياته للتع ــان كمــاذٍ آم ــه واســتخدام لبن ــط لاستشــهاد طفل شرعــي يخطّ

التخّطيــط لمرحلــةِ الحــرب القادمــة.
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ــا  ــا اتفقن ــر لكنن ــتٌ قص ــاك صم ــح. كان هن ــد أبي صال ــوس عن ــةِ الجل ــكاري إلى غرف ــادت أف ع

ــدُ انتهــاء  ــا نري ــل؛ جميعن ــه مــن قب ــوقُ لأن تعــود ســوريا لمــا كانــت علي ــا نت ــا عــى أنن جميعً

ــا،  ــن وجنتيه ــة م ــتُ الزوج ــة. قبلّ ــرمِ الضياف ــكر لك ــدّم الش ــا ونق ــولُ وداعً ــا نق ــرب. بدأن الح

ــذي كان  ــل، وال ــرِ الجمي ــب ذي المظه ــل المحُب ــتُ في محمــود، الطف وصافحــتُ محمــداً، وحدّق

ــة، وتســاءلتُ عــن مصــره. ــدي ســرة ضيّق يرت

المقاتل الســوري في طرابلس

ــذي كان  ــح ال ــاه أبي صال ــي تج ــاعري وغضب ــائي بمش ــتُ لزم ــاحنتنا، اعترف ــا إلى ش ــا عدن عندم

يفُكّــرُ في جعــلِ ابنــه شــهيدًا. لقــد كان لزمــائي خــرة أكــر بكثــرٍ منــي في هــذا المجــال وفي هــذه 

المنطقــة، وبــدا أنهــم أقــلّ تأثــراً. انطلقنــا للقــاءِ مقاتــلٍ ســوري آخــر، هــذا المقاتــل كان يقاتــلُ 

مــع جبهــة النــرة، وهــي جماعــة كانــت فرعًــا لتنظيــمِ القاعــدة الإرهــابي.

ــم  ــزل. لم ترُمَّ ــي منع ــا إلى ح ــل دخولن ــة قب ــاتِ المتُعرّج ــن المنعطف ــد م ــائق العدي ــذ الس أخ

ــار واضحــة  ــاك جــدرانٌ مهجــورة وآث ــت هن ــان. كان ــة في لبن ــامِ الحــرب الأهلي ــذ أي ــازل من المن

مــن الرصــاصِ الكبــر. كانــت الجــدران الخرســانية مــن بقايــا منــزلِ شــخصٍ مــا؛ كانــت المبــاني 

العشــوائية تشــبه مــدن الصفيــح. لم أكــن عــى درايــة كاملــة حــولَ تفاصيــلِ المــكان الــذي كنــا 

ــة في  ــت متوقف ــي كان ــاحنة الت ــا في الش ــنلتقيهم. انتظرن ــن س ــم الذي ــن ه ــط مَ ــه أو بالضب في

الشــارع أمــام مجموعــة مــن المنــازل التــي بهــا فتحــات في الجــدران. كان هنــاك كــمّ كبــر مــن 

ــا. أيــن نحــن بحــق الســاء؟ القمامــة مــن حولن

بــدت هــذه البيئــة أكــرَ مُلاءمــة لمقاتــلٍ مُتشــدّد. كانــت خشــنة وشــعرتُ بخطــرٍ قليــل. لم يكــن 

هنــاك أيّ شــخصٍ حولنــا، فقــط القمامــة. كانــت قطــع غيــار الســيارات والســيارات المحُطمّــة 

ــن أن  ــخصٍ يمك ــدو أن أيّ ش ــن يب ــك، ولم يك ــزلٍ مُتهال ــارج من ــة خ ــت ملقي ــوارع. كان في الش

يعيــش هنــاك. تســاءلتُ عــا اذا كانــوا يجلســون بوضعيّــة القرفصــاء كل الوقــت. شــعرتُ بعــدمِ 

الارتيــاح للانتظــارِ في هــذا الحــي. لم أكــن أعــرفُ أيّ نــوعٍ مــن الأشــخاصِ الذيــن كنــا ســنلتقي 

بهــم؛ أحــد أعضــاء جبهــة النــرة التــي لهــا ارتبــاط مــع أيديولوجيــة القاعــدة؟
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ــتُ  ــي كن ــوف، لكنن ــعر بالخ ــي أش ــة في جع ــة والمزعج ــة القاتم ــة المحيط ــبّبت البيئ ــا تس ربم

ــع  ــف م ــي التعاط ــف يمكنن ــي؟ كي ــف يمكنن ــل. كي ــذا المقات ــي لا أحــب ه ــل أنن ــرفُ بالفع أع

ــا للإســام وأرادوا هــذا لســوريا؟ كيــف ســتعيشُ عائلتــي في  النــاس الذيــن تبنــوا تفســراً مُتطرفً

ســوريا بســام في ظــلّ هــذا الحكــم المتُشــدّد وهــذه الأيديولوجيــة؟ كيــف ســيكون مســتقبلهم، 

وهــذا مــا جعلنــي أشــعرُ بالقلــق.

ــا  ــاً عنيفً ــه كان مقات ــه، لأن ــتياء تجاه ــرى بالاس ــرةّ أخ ــعرتُ م ــل، ش ــذا الرج ــارِ ه ــاء انتظ أثن

ــن  ــر م ــت الكث ــوريا. تراكض ــاب في س ــبّب في الإره ــن، وتس ــأ إلى اللبناني ــان، ولج ــل لبن داخ

الأفــكار في رأسي. كانــت هنــاك أيضًــا حالــة مــن العصبيــة بــن زمــائي في الســيارة تســاءل زميــي 

»أيــن هــو؟«.

ــه  ــرة. كان وجه ــازل المدُمّ ــدِ المن ــن أح ــف م ــلٍ خفي ــة ذو ظ ــل القام ــلٌ طوي ــرَ رج ــراً، ظه أخ

محفــورًا، ذا خــطٍ فاصــل قــوي وملامــح حــادة، وكانــت عينــاه الخــراوان الثاقبتــان يعلوهــا 

ــر  ــا تعب ــه ب ــاحنة، كان وجه ــل إلى الش ــا دخ ــوريين. عندم ــبه الس ــان. كان يش ــان كثيف حاجب

وكانــت عينــاه فارغتــن. بــدا وكأنّ عقلــه مشــوش وخطــر للغايــة ومتوتــر. لقــد وتـّـرني وجــوده 

وتســاءلتُ عــا إذا كان يتعاطــى المخــدّرات. جــاء لاصطحابنــا لمقابلــةِ فتــاة ســورية، هــي أيضــاً 

مــن حمــص، قالــت إنّ الجنــود الســوريين اغتصبوهــا. بمجــردّ أن وصلنــا إلى المقهــى الــذي كنــا 

ســنقابلها، اختفــى المقاتــل في الظــام ولم نــره مــرة أخــرى.

البــدو من حمص في ملجأ الأمم المتحدة

زرنــا مخيــم المفوضيــة في طرابلــس. لم أذهــب إلى مخيــمٍ رســمي للاجئــن مــن قبــل، لــذا لم أكــن 

متأكــدة مــا يجــب توقعــه، لكننــي تخيلــتُ أنّ المخيــم ســيوفرُ مــأوى آمنًــا. إنطباعــي الأول كان 

صدمــة حيــث كانــت القمامــة في كلّ مــكان، ولم تكــن كذلــك قمامــة حديثــة بــل كانــت قديمــة 

تتحلــل وتتمــدد مثــل بطانيــة عــى الأرض. كنــتُ أحــاولُ فهــم حالــة هــذا المخيــم الفلســطيني. 

ــه كان  ــا رأيت ــي، كل م ــم الفع ــكان المخي ــدِ م ــن تحدي ــن م ــي لم أتمك ــب ولكن ــن كث ــرتُ ع نظ

قمامــة وإطــارات ســيارات.
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ــكان  ــا الس ــل. أخبرن ــا بالفع ــون داخله ــارات ويدخل ــاه الإط ــون باتج ــخاصًا يمش ــتُ أش ــم رأي ث

ــذي  ــطيني ال ــم الفلس ــتُ المخي ــراً رأي ــت الأرض. أخ ــون تح ــطينيين يعيش ــون أنّ الفلس المحلي

ســمعتُ عنــه طــوال هــذه الســنوات. كنــتُ في حالــة صدمــة، إذ كيــف يمكــن لعائلــة أن تعيــشُ 

في تلــك البيئــة! وكنــتُ متأكــدة مــن أنهــا ليســت بيئــة معيشــية مناســبة أو صحيــة لأيّ أسرة. 

ــت صدمــة  ــة. كان ــوق القمام ــن في الســن جالســن عــى الكــراسي ف ــن كبيري ــم رصــدتُ رجل ث

بالنســبة لي أنّ النــاس يمكــن أن يعيشــوا هنــا، ناهيــك عــن البقــاء. شــعرتُ بــالأسى عندمــا رأيــتُ 

ذلــك في وطنــي.

مشــينا نحــو الخيمــة البلاســتيكية الصنــع وكانــت مثبتــة بقطعــة مــن الخشــب. خرجــت امــرأة 

مُسِــنّة مــن وراءِ ســتار الخيمــة. كانــت اللاجئــة التــي مــن المفُــرضِ أن نلتقــي بهــا. كان هــذا 

ــة والتــي تعيــشُ فيهــا مــع عائلتهــا بأكملهــا،  ــم المفوضيّ الحيــز البلاســتيكي هــو خيمتهــا في مخيّ

بمــا في ذلــك البنــات والأحفــاد. مــرةّ أخــرى، لقــد صُدِمــت مــا كنــتُ أراه.

كانــت الجــدة الســورية مضيافــة ودافئــة جــداً ورحّبــت بنــا. أخرجــت بعــض بناتهــا إلى الخــارج 

ــد  ــا ق ــان. كان زوجه ــل عمــره عام ــا طف ــة واحــدة لديه ــم. ابن ــد منه ــاك العدي ــث كان هن حي

ــات  ــات ومبتس ــات جمي ــت البن ــزاع. كان ــاء الن ــان أثن ــل إلى لبن ــا انتق ــم عندم ــادرَ المخي غ

ــبِ مــكان  ــة، ويقمــن بترتي ــة طبيعي ــاة يومي ــنّ يعشــن حي ــدو أنهــن ك ــا. يب وســعيدات بزيارتن

معيشــتهم، والتفكــرِ في طــرقٍ لجمــعِ الأمــوال مــن أجــلِ الطعــام. لقــد كــن قبيلــة، وفي وقــتٍ 

ــدو مــن حمــص. لاحــق خــال مناقشــاتنا قلــن لي إنهــن ب

المــرأة العجــوز دعتنــا لداخــلِ المخيــم. لقــد بذلــتُ جهــداً للاســتجابة بشــكلٍ طبيعــي، حيــث لم 

أرغــب في إظهــارِ انزعاجــي لظروفهــم. كان داخلهــا رطــب ومغــر. جلســنا عــى ســجادة قديمــة 

وقــذرة كانــت رائحتهــا رطبــة كأنــه تــم تركهــا تحــت المطــر. تحــت الســجادة كانــت الأرض، لم 

يكــن هنــاك تغطيــة للأرضيــات. كان هنــاك ظلمــة، لكــن ضــوء النهــار الــذي دخــل مــن مدخــل 

الخيمــة ســاعدنا عــى رؤيــة وجــوه بعضنــا البعــض.

ــاقُ  ــم إغ ــكان. ت ــلِ الم ــتخدم لفص ــفٌ يسُ ــاك شرش ــة كان هن ــن الخيم ــد م ــبٍ واح ــى جان ع

منطقــة المطبــخ أيضًــا بمــاءة سريــر واحــدة. كان حقًــا مجــردّ ثقــب صغــر في الظــام. لم يكــن 

ــاض أو  ــه المرح ــتخدمون في ــذي يس ــكان ال ــن الم ــدة م ــن متأك ــق، ولم أك ــام في الأف ــاك ح هن
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يجــدون المــاء للاســتحمام. كان هنــاك الكثــر مــن الفتيــات في الأسرة، ولم يكــن لــدي أي فكــرة 

ــوم. ــك عــن الن ــا، ناهي ــا هن ــاعهن جميعً عــن مــدى اتسّ

ــن  ــم صفيحــة بيضــاء م ــت له ــد قدّم ــن ق ــا لشــؤون اللاجئ ــة العلي ــت الجــدة إنّ المفوضي قال

ــم  ــا ظروفه ــت لن ــة، وشرح ــن كافي ــا لم تك ــت إنه ــبية. قال ــواح الخش ــض الأل ــتيك وبع البلاس

المعيشــية الصعبــة. أخبرتنــا أنّ موظفــي الأمــم المتحــدة ســوف يوزعّــون ألواحًــا مــن الخشــب 

ــن لا تشــري لهــم ســوى  ــة للاجئ أو قطــع مــن البلاســتيك كلّ بضعــة أشــهر. القســائم المقدم

عــدد قليــل مــن الضروريــات. تــم العثــور عــى بقيــة المــواد الموجــودة في المخيــم في القمامــة أو 

عــن طريــقِ أشــخاصٍ قامــوا برميهــا. قالــت الجــدة بصبر«نحــاولُ أن نفعــل مــا نســتطيع، لكــن 

ــا«. هــذا لا يكفــي عــى الإطــاق لنــا جميعً

يخــرجُ الأولاد في المخيــم لجمــعِ الأمــوال عــن طريــق بيــعِ العلكــة. أثنــاء وجودنــا هنــاك، عــاد 

الأبنــاء بعــد الخــروج طــوال اليــوم، وقــد شــعرتُ بالحــزن لســاع أنهــم كانــوا يعملــون طــوال 

اليــوم.

أثنــاء الحديــث، ذكــرتُ أنّ والــدتي كانــت في الأصــل مــن حمــص. تلقــى البــدو هــذه المعلومــة 

ــة تعيــشُ  ــتُ لهــم إنهــا مــن زيــدل في فــروز. كانــت هــذه العائل ــارة. قل بقــدرٍ كبــر مــن الإث

ــدل لفحــصِ أســناننا مــن حــنٍ إلى  ــأتي طبيــب الأســنان مــن زي ــدل. »ي ــدو في المــزارع في زي كب

ــه أي شيء،  ــي الجــدة. »نحــن لا نعطي ــد«. أخبرتن ــه رجــلٌ جي ــدل. إن ــأتي مــن زي آخــر، وهــو ي

إنــه يفعــلُ ذلــك مــن قلبــه فقــط«. ابتســمتُ عنــد ســاعي عــن أشــخاصٍ يســاعدون بعضهــم 

ــة عــى الأقــل. ــا كان يتفقــدُ القبيل ــاً طبيً ــتُ ســعيدة لســاعِ أنّ اختصاصي البعــض. كن

 قالــت إحــدى الفتيــات وهــي تحمــل طفلهــا »أريــد فقــط العــودة إلى ســوريا«. عندمــا وصلــوا 

ــا  ــا، غــادر زوجهــا المخيــم ولم يعــد. قالــت: »لا نعــرف، لقــد غــادر ببســاطة وتركنــي أن إلى هن

ــا الطفــل  ــا أنجبن ــا، لكنن ــه عندمــا كان عمــري أربعــة عــر عامً ــع«. قالــت لي: »تزوجت والرضي

لاحقًــا«. نظــرتُ إلى الأم وأومــأت برأســها وقالــت »هــذا مــا تعانيــه ابنتــي، لكــن لا يوجــد شيء 

يمكننــا القيــام بــه«.
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هــذه الابنــة، مثلهــا مثــل كل اللاجئــن الســوريين الذيــن قابلتهــم، ليــس لديهــا أيّ تعليــم، ولا 

خــرة في العمــل، ولا مهــارات في اللغــة الإنجليزيــة. بخــافِ بيــعِ شيءٍ مــا في الشــارع أو في متجــرٍ 

ــوريين  ــن الس ــض اللاجئ ــمعنا أنّ بع ــد س ــال. لق ــبِ الم ــيلة لكس ــا أيّ وس ــن لديه ــاني، لم يك لبن

ــبِ  ــانِ والغض ــعرتُ بالغثي ــد ش ــية. لق ــاتٍ جنس ــوا خدم ــارة أو عرض ــأوا إلى الدع ــان لج في لبن

ــة تعُنــى  ــة لبناني ــاس. تحــاولُ منظمــة غــر حكومي مــن الصدمــة التــي يعــاني منهــا هــؤلاء الن

ــراراتٍ غــر  ــا تتخــذُ ق ــراً م ــة كث ــم اللبناني ــوقِ الإنســان مســاعدة هــذه الأم، لكــن المحاك بحق

ــذ. ــة للتنفي قابل

لم يعــرب أحــد مــن قبيلــة البــدو عــن أيّ مشــاعر تجــاه النــزاع أو الثــورة. قالــت الأم بشــوق: 

»نريــدُ فقــط أن ينتهــي هــذا، نريــدُ العــودة إلى ســوريا«.

وداعًا لبنان

بقيــت فكــرة بســيطة راســخة في ذهنــي بعــد مغــادرتي لبنــان في عــام 2014. اللاجئــون ليســوا 

بعــضَ الأشــياء الأجنبيــة أو الظواهــرِ الخارجيــة التــي يتــم جمعهــا مــن أجــلِ إحصــاءات الأمــم 

ــية  ــام الرئيس ــائل الإع ــم وس ــل معه ــا تتعام ــزوح ك ــيناريوهات الن ــارب س ــدة، أو تج المتح

ــنُ  ــاّ يمك ــر مِ ــا أك ــن، يشــبهون أيّ واحــدٍ من ــاً عادي ــن، أناس ــوا طبيعي ــا. هــؤلاء كان لتشريحه

ــن أي  ــروفٍ لم يك ــاصَون في ظ ــا، مُح ــات بأكملِه ــال وعائ ــات وأطف ــاء وأمه ــم آب ــوّره. إنه تص

ــا. ــا أو يرغــب فيه ــم يتوقعه منه

ــفِ في ســوريا  ــن يلجــأون إلى العن ــك الذي ــاة، وكان أولئ ــا، وليــس الجن كان هــؤلاء هــم الضحاي

منبوذيــن، معتقديــن أنّ الانتقــام هــو الطريقــة الوحيــدة لبقائهــم عــى قيــد الحيــاة. لقــد تـُـركَ 

ــم،  ــورية في حمايته ــة الس ــلت الحكوم ــد أن فش ــهم بع ــن أنفس ــوا ع ــون ليدافع ــؤلاء اللاجئ ه

وبعــد أن فشــلت الحكومــة اللبنانيــة في توفــرِ الحمايــة الكافيــة لهــم، وبعــد أن تخلّــت الأمــم 

المتحــدة عنهــم. كانــوا وحدهــم تمامًــا.
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ص المفقودة
مرسول اللاجئ سرد القص

مركــز البحــوث في تي. آر. تي العالميــة هــو مركــز بحثــي غــر ربحــي مقــره في 

اســطنبول تركيــا. هدفنــا الرئيــي هــو تقديــم أبحــاث وتحاليــل شــاملة مــن 

ــة  ــة والدولي ــا الإقليمي ــات نظــر متعــددة حــول القضاي ــم وجه خــال تقدي

الهامــة. وينظــم مركــز البحــوث فعاليــات بشــكل منتظــم يســتضيف خلالهــا 

خــراء مــن مختلــف المجــالات مــن أجــل تعميــق الفهــم في الشــؤون 

ــن  ــز. م ــات المرك ــة باهتمام ــة ذات الصل ــة والاجتماعي السياســية والاقتصادي

ضمــن أهــم الفعاليــات التــي ينظمهــا المركــز المنتــدى العالمــي الســنوي لـــ 

ــات  ــي السياس ــيين وواضع ــن سياس ــالم م ــادة الع ــع ق ــذي يجم تي. آر. تي، ال

ــا العــر. ــن ونشــطاء لمناقشــة أهــم قضاي ــن ومفكري وأكاديمي


